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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

مذكرات طاهر المصري: الاتفاق 
الأردني ـ الفلسطيني أغضب حافظ الأسد

عمان: محمد خير الرواشدة

فـــــــي مـــــــذكـــــــراتـــــــه «الــــحــــقــــيــــقــــة 
بــــيــــضــــاء» الــــتــــي تـــنـــشـــر «الــــشــــرق 
الأوســــــــط» حـــلـــقـــات مــنــهــا ابـــتـــداء 
مــن الــيــوم، يكشف رئيس الـــوزراء 
الأردنـــــي الأســبــق طــاهــر المــصــري، 
مــعــلــومــات وحــقــائــق لمــحــطــات من 
الـــســـيـــاســـي، بــعــد  تــــاريــــخ الأردن 
تعاقبه على مناصب مختلفة منذ 
عــــام ١٩٧٣، واشــتــبــاكــه مـــع مــركــز 
الــقــرار في عمر مبكر، وعلى مدى 

سنوات طويلة.
المــــــصــــــري، وهــــــو أردنـــــــــي مــن 
أصـــــــول فــلــســطــيــنــيــة، عُـــــــرف عــنــه 
تــمــســكــه بــهــويــة وطــنــيــة جــامــعــة، 
وشكّل جسراً في العلاقة بين الأردن 
وفـــلـــســـطـــين. ويــــتــــنــــاول المـــصـــري 
بــشــرح مفصل فــرصــة إعـــادة بناء 
الــعــلاقــة بــين الــراحــل المــلــك حسين، 
الــتــحــريــر الفلسطينية  ومــنــظــمــة 
ورئيسها ياسر عرفات في ١٩٨٤، 

ويقول: «إن رؤية الملك ترتكز على 
أن الأردن وفلسطين هما البلدان 
المعنيان بحل القضية الفلسطينية 
مــــا تــم  أكــــثــــر مــــن غـــيـــرهـــمـــا، وإذا 
الــتــنــاغــم أو الــتــنــســيــق أو الاتــفــاق 
بــيــنــهــمــا، فــذلــك ســيــســهــل تــوحــيــد 

موقف عربي تجاه المفاوضات».
وحسب مذكرات المصري «رأى 
الملك حسين أن الفرصة مناسبة في 
تلك المرحلة ليرمي خشبة النجاة 
إلــى ياسر عرفات الذي  من الغرق 
كان بحاجة ماسة إلى عقد المجلس 
الوطني الفلسطيني من أجل لملمة 
شــؤون المنظمة، وتأكيد شرعيته 
ووجــوده على الساحة السياسية 
والوطنية الفلسطينية مرة أخرى».
وكــان انعقاد مؤتمر المجلس 
الوطني الفلسطيني السابع عشر 
في عمان خطوة أولــى وتمهيدية 
لمــــا ســـيـــجـــري فــيــمــا بـــعـــد، ويـــقـــول 
المـــــصـــــري: «لــــــم يـــجـــد عـــــرفـــــات أي 
عــاصــمــة عــربــيــة تــقــبــل بــعــقــد هــذا 

المؤتمر على أراضــيــهــا» وأن الملك 
حـــســـين عــــــرض عـــلـــيـــه اســتــضــافــة 
الاجتماع في عمّان فوافق عرفات 

«من دون تردد».
لـــــكـــــن عــــــــــرض المــــــلــــــك حـــســـين 
اســــتــــضــــافــــة المــــؤتــــمــــر فـــــي عـــمـــان 
«أغـــضـــب ســـوريـــا غــضــبــاً شــديــداً، 
وحــــــــــــــــاول حـــــــافـــــــظ الأســــــــــــــد مـــنـــع 
انعقاده بالوعيد والتهديد تارة، 
وبالترغيب طــوراً، لكن محاولاته 
لـــم تــســتــطــع ثــنــي المــلــك أو عــرفــات 
عــن هـــذا الأمــــر»، حــتــى مــع حشده 
قوات على الحدود وتهديده بعمل 

عسكري.
وعُـــقـــد المــؤتــمــر فـــي عــمــان في 
الــــفــــتــــرة المــــمــــتــــدة مــــن ٢٢ إلــــــى ٢٩ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٨٤، 
وحــــــضــــــر المــــــلــــــك حـــــســـــين جـــلـــســـة 
الافتتاح ومساعي صياغة اتفاق 
أردنـــي - فلسطيني، بــدعــم عربي، 
يمهد للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي 

للسلام».  (تفاصيل ص٥)

استئناف جزئي للرحلات في مطار كابل

انخفاض الإصابات في السعودية ٩٥ ٪مصادر تتحدث عن مقر عسكري روسي في البادية لرصد «داعش»

مظاهرات تضامناً مع الأسرى واحتجاجاً على الوشاة

قال إن الملك حسين وظف خروج عرفات من بيروت للتحضير لمفاوضات السلام

بريطانيا تعد خطة لمواجهة «كورونا» في الشتاء

إسرائيل ترفض نقل الزبيدي إلى المستشفى

هدوء حذر في درعا البلد جنوب سوريا
جدة: أسماء الغابري

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الصحة البريطاني 
ســاجــد جــاويــد، أمـــس، أن رئيس 
الوزراء بوريس جونسون سيضع 
هذا الأسبوع خططاً لتعامل البلاد 
مع جائحة «كورونا» خلال شهور 
الشتاء، مشيراً إلى أن الحكومة قد 
ترفع بعض القيود اعتماداً على 

درجة نجاح حملة اللقاحات.
وأكد جاويد، في لقاء مع قناة 
«سكاي نيوز» التلفزيونية «أنه 
بــصــرف الــنــظــر عــن الــخــطــط التي 
سيعلنها رئيس الوزراء «فسنظل 
بـــالـــطـــبـــع مــتــمــســكــين بـــالـــحـــرص 

الشديد والاحتراز».
وفيما يتعلق بالسفر، أوضح 
الـــوزيـــر أن هــنــاك بــعــض الــقــواعــد 
التي ستظل سارية، لكن بالنسبة 

لفحص «بي سي آر» المطلوب لدى 
الــعــودة إلــى بريطانيا مــن بعض 
البلدان، ستسعى بريطانيا «إلى 
الـــتـــخـــلـــص مـــنـــه فــــي أســــــرع وقـــت 
مـــمـــكـــن». كــمــا تــعــتــزم بــريــطــانــيــا 
إلغاء خطط المطالبة بإظهار دليل 
على تلقي اللقاح لدخول الأماكن 
الـــعـــامـــة، وذلــــــك ضـــمـــن إجـــــــراءات 
لتخفيف القيود المفروضة، حتى 

في ظل ارتفاع حالات الإصابة.
وكـــانـــت بــريــطــانــيــا قـــد ألــغــت 
الكثير من قيود مكافحة الفيروس 
في يوليو (تموز) الماضي، لكنها 
التاريخ ارتفاعاً  شهدت منذ ذلك 
فــــي حــــــالات الإصــــابــــة بــالمــتــحــور 
«دلــتــا» ســريــع الانــتــشــار، مــا دفع 
الوزير إلى التأكيد بأن السلطات 
الصحية ستبدأ بــرنــامــج إعطاء 
جــــرعــــات مــنــشــطــة خـــــلال الــشــهــر 
الــحــالــي بــهــدف تــعــزيــز الــحــمــايــة 

مــن «دلـــتـــا»، خــصــوصــاً فــي فصل 
الشتاء.

ألفاً  وســجــلــت بــريــطــانــيــا ٢٩ 
و١٧٣ إصــابــة جــديــدة بالفيروس 
خلال الساعات الـ٢٤ الماضية. كما 
سجلت ٥٦ وفاة إضافية، بحسب 
ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء 

أمس.
إلــــى ذلـــــك، انــخــفــضــت أعــــداد 
الإصابات المؤكدة في السعودية 
بنسبة ٩٥ في المائة، فيما تراجع 
عـــــدد الــــحــــالات الـــحـــرجـــة بــنــســبــة 
٦٥ فـــي المــــائــــة. وأرجــــــع المــتــحــدث 
لــوزارة الصحة الدكتور  الرسمي 
محمد العبد العالي، فــي مؤتمر 
صــحــافــي أمـــس، هـــذا الانــخــفــاض 
إلى وعي المجتمع والتزامه بعدة 
عوامل، إضافة إلى تصاعد نسبة 

من استكملوا جرعتي اللقاح.
(تفاصيل ص٧)

تل أبيب: نظير مجلي

تــــقــــدم أفــــيــــغــــدور فـــيـــلـــدمـــان، 
مــحــامــي الأســيــر الــزبــيــدي زكــريــا، 
بــطــلــب إلـــى الــقــضــاء الإســرائــيــلــي، 
أمــــــس، لإرســـــــال مـــوكـــلـــه لــلــفــحــص 
والعلاج، وقال إن لديه شكوكاً في 
الــجــنــود اعــتــدوا على الزبيدي  أن 
ورفـــــــاقـــــــه الـــــثـــــلاثـــــة الــــــذيــــــن اعـــيـــد 
اعتقالهم بعد هروبهم مــع اثنين 

آخرين من سجن الجلبوع.
أنــبــاء متضاربة عن  ونــشــرت 
نقل الأسير الزبيدي إلى مستشفى 
«رمــبــام» في حيفا، لتلقي العلاج 
بعد أن شوهد وهو يعرج وقد ظهر 
انتفاخ شديد تحت عينه اليسرى. 
وفـــي حــين أتــــاح الــجــنــود تصوير 
ثــــلاثــــة مــــن الأســـــــــرى، فـــقـــد تــحــلــق 
الــزبــيــدي يحاولون  الجنود حــول 
إخـــــــفـــــــاء وجــــــهــــــه عـــــــن كـــــامـــــيـــــرات 

الصحافيين.
وبـــــعـــــد نــــشــــر نــــبــــأ يـــــقـــــول إن 

الــزبــيــدي نقل إلــى المــشــفــى، عــادت 
السلطات الإسرائيلية وتراجعت 
عن ذلك. وقال «نادي الأسير» إنه 
«كان واضحاً، من خلال العلامات 
الــصّــور  الــتــي ظــهــرت فــي  العينية 
الــتــي نــشــرهــا الاحـــتـــلال لــلأســرى، 
أنــهــم تــعــرضــوا لــلــتــعــذيــب»، وإنـــه 
المـــؤكّـــد أن مــلابــســهــم تخفي  «مــــن 
عـــــلامـــــات أخــــــــــــرى». وأضــــــــــاف أن 
«الأنـــــبـــــاء الـــتـــي يـــتـــفـــرّد الاحـــتـــلال 
بنشرها عن الأسرى ومنع لقائهم 
بالمحامين، تشير إلى أن هناك ما 
يحاول الاحتلال إخفاءه عن الرأي 

العام بشأن ما تعرّضوا له».
وكـــــــــــان المـــــــئـــــــات مـــــــن أهـــــالـــــي 
الناصرة قــد خــرجــوا فــي مظاهرة 
مـــســـانـــدة لـــلأســـرى قــبــيــل انــعــقــاد 
المحكمة، ليردوا على الذين اتهموا 
الــنــاصــرة بالتبليغ عــن الأســــرى. 
وقـــال ممثل عنهم إن «الــســلــطــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي صــعــقــت مــن 
فــــشــــلــــهــــا الأمــــــــنــــــــي، ومـــــــــن وحـــــــدة 

الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي كـــل مــواقــعــهــم 
وراء الأسرى، راحت تبث الأكاذيب 
والإشــــاعــــات لــكــي تــــدق الأســـافـــين 
بيننا. وحتى لو كان هناك عميل 
بيننا وشى بالأسرى، فإن الغالبية 
الـــســـاحـــقـــة مــــن أهــــالــــي الـــنـــاصـــرة 
تـــقـــف إلـــــى جــــانــــب الأســـــــــرى، كــمــا 
فعلت دائــمــاً وإلـــى جــانــب شعبنا 
الفلسطيني في معركته الوطنية 
لــلــتــخــلــص مـــن الاحــــتــــلال وإقـــامـــة 
الدولة الفلسطينية المستقلة». كما 
أقام أهالي وادي عارة في مناطق 

عرب ٤٨ مظاهرة شبيهة.
الــنــيــابــة الإسرائيلية  وكــانــت 
قــــد أبـــلـــغـــت مــحــكــمــة الـــصـــلـــح فــي 
الـــنـــاصـــرة، بــأنــهــا تـــنـــوي تــوجــيــه 
لائــحــة اتــهــام لــلأســرى الأربــعــة، لا 
تقتصر على الفرار من السجن، بل 
تتضمن أيضاً تهمة تدبير خطة 
لتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات 

الإسرائيلية. 
(تفاصيل ص٤)

درعا: «الشرق الأوسط} 
إدلب: فراس كرم

شهد أمس استمرار انسحاب 
الــــــتــــــعــــــزيــــــزات الــــعــــســــكــــريــــة الــــتــــي 
اســتــقــدمــتــهــا الــفــرقــة الـــرابـــعـــة، من 
مـــحـــيـــط درعـــــــا الــــبــــلــــد، اســـتـــكـــمـــالاً 
لــــبــــنــــود الاتـــــــفـــــــاق المـــــــفـــــــروض مــن 
قــبــل الــــــروس عــلــى قـــــوات الــنــظــام، 
الأســبــوع المــاضــي. ووفــقــاً لمــصــادر 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
فإن التعزيزات العسكرية تجمعت 
في درعا المحطة، في حين يواصل 
المواطنون العودة إلى منازلهم عبر 

حاجز السرايا.

فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، ســـاد هـــدوء 
حــذر أحياء درعــا البلد في جنوب 
سوريا، التي انتشر فيها الجيش 
الــســوري قبل أيـــام، وجــال مراسلو 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، في 
مـــنـــطـــقـــتـــي حـــــي الأربــــــعــــــين ودوار 
المــــصــــري، حــيــث أنــشــئــت نــقــطــتــان 
عــســكــريــتــان ســـوريـــتـــان مــــن أصـــل 
تسع نقاط في المناطق التي دخلها 
الجيش مؤخراً. وشاهد المراسلون 
جــــرافــــات تـــزيـــل الأنــــقــــاض مـــن بين 
المـــنـــازل المـــدمـــرة، وتــفــتــح الــطــرقــات 
التي امتلأت بآثار المعارك والقذائف 

الفارغة وما خلفه القتال.
فـــي شـــأن آخــــر، وصــلــت قـــوات 
عــســكــريــة روســـيـــة تــضــم مــقــاتــلــين 
وآلــــــيــــــات عـــســـكـــريـــة، إلــــــى مــنــطــقــة 
الـــســـخـــنـــة ٢٣٠ كـــلـــم شـــــرق حــمــص 
وسط سوريا، بالإضافة إلى قوات 
عـــســـكـــريـــة مـــــن الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس 

المدعوم من روسيا، لرصد تحركات 
فلول تنظيم «داعش»، وملاحقتها 
فــي بــاديــة حمص الممتدة إلــى دير 
الـــزور شــرق ســوريــا، وحماية آبــار 
النفط والغاز من هجمات محتملة 

من التنظيم.
«الشرق  وقــال مصدر خــاص لـ
الأوســــــــط»، إن الــــقــــوات الـــروســـيـــة، 
دفعت السبت، بكتيبة عسكرية من 
قواتها مؤلفة من نحو ٣٠٠ عنصر، 
برفقة آليات بينها عربات مصفحة 
ودبابات، إلى بادية السخنة شرق 
حــمــص وســـط الـــبـــلاد. يــأتــي ذلـــك، 
بــعــد اســـتـــهـــداف الــتــنــظــيــم لــقــافــلــة 
عسكرية روسية أثناء إجراء جولة 
استطلاعية في المنطقة، قبل أيام، 
بعبوة ناسفة، أدت إلى مقتل جندي 
روسي وإصابة آخرين، بالقرب من 

حقل توينان شرق حمص.
(تفاصيل ص٨)

رئيس الوزراء العراقي بحث مع رئيسي ملفات ثنائية وإقليمية

طهران تستقبل الكاظمي... وفصائلها تقصف أربيل
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اليمين الأميركي المحافظ يتهّم الإعلام الليبرالي 
«تسييس» ملف الاحتباس الحراري (الإعلام)بـ

حكومة ميقاتي تنطلق اليوم... بلا بنزينالسعودية تؤكد أنها شريكة في مكافحة الإرهاب
بيروت: علي زين الدين

تـــعـــقـــد الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، 
اليوم (الاثــنــين)، أول اجتماعاتها 
لـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة إعــــــــــداد الـــبـــيـــان 
الـــــــــــــــوزاري، فـــيـــمـــا يــــبــــدأ الــــــــــوزراء 
ارتــيــاح  التسليم والــتــســلــم، وســط 
عكسه تشكيلها، وتــفــاؤل بإنجاز 
مهامها، وفي مقدمها كبح الانهيار 
الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد، وتحقيق 
استقرار العملة الوطنية، ومكافحة 
التضخم المفرط والشح الذي يطال 

مـــواد رئيسية، ومعالجة النقص 
الـــخـــطـــيـــر فـــــي الأدويــــــــــة والـــــوقـــــود 
والــكــهــربــاء، إضــافــة إلــى مطالبات 
ـــــــيـــــــة بـــــــــإجـــــــــراء الإصـــــــلاحـــــــات  دول
والـــتـــفـــاوض مـــع «صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي»، والتحضير للانتخابات 

النيابية المقبلة.
وتأتي انطلاقة عمل الحكومة 
المــحــروقــات في  فيما تتفاقم أزمـــة 
لــبــنــان مـــع نــفــاد كــمــيــة كــبــيــرة من 
مــخــزون الــبــنــزيــن فــي لــبــنــان، مما 
دفع قسماً كبيراً من المحطات إلى 

إقفال أبوابها.

وبــمــعــزل عـــن بــرنــامــج العمل 
الذي يرتقب أن تحدده الحكومة في 
بيانها الوزاري والذي ستتقدم به 
لنيل الثقة «المضمونة» من مجلس 
النواب، فإن الأرضية اللزجة التي 
تـــقـــلـــع مـــنـــهـــا عـــلـــى خــــط الــــبــــدايــــة، 
والمناخات العاصفة التي قوضت 
معظم الركائز الاقتصادية للبلاد 
وأطــــاحــــت مـــزايـــاهـــا الــتــنــافــســيــة، 
تشي، بحسب المحللين والخبراء، 
بــرحــلــة محفوفة بمخاطر الفشل 
ما لم يواكبها دعــم خارجي متين 

وسريع. (تفاصيل ص٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير 
الخارجية السعودي، أن بلاده شريكة 
فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب، وقـــال إن «كــافــة 
الــوثــائــق الأمــيــركــيــة أكــــدت عـــدم تـــورط 
المــمــلــكــة فـــي الاعـــــتـــــداءات الإرهـــابـــيـــة»، 
محذراً من أن «الإرهاب والتطرف لا يزال 
مستمراً». وأضاف: «يجب أن نعمل معاً 
من أجل مواجهته وإيقافه، لأنه تهديد 

مستمر».
وجــــاء تــصــريــح الـــوزيـــر الــســعــودي 
فـــي إطـــــار رده عــلــى ســـــؤال بـــشـــأن رفــع 

الـــولايـــات المــتــحــدة الــســريــة عــن وثــائــق 
تخص «اعتداءات ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ 
في الرياض أمس، مذكراً بأن «السعودية 
لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق 

المتعلقة باعتداءات ١١ سبتمبر».
وحــــــول الــــشــــأن الإيـــــرانـــــي، أوضــــح 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي أن بـــلاده 
«تـــدعـــم الــجــهــود الــدولــيــة الــرامــيــة إلــى 
منع إيران من امتلاك السلاح النووي»، 
لكنه أعرب عن قلق السعودية البالغ إزاء 
التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع 

ما تعلنه طهران من سلمية برنامجها 
النووي.

وبــــينّ وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
أن إيران لم تطبق حتى الآن التزاماتها 
بموجب الاتفاق النووي، وقال: «نبحث 
عن اتفاق أطول وأقــوى، ما زلنا نشعر 
بــمــزيــد مـــن الـــشـــكـــوك حــتــى مـــع وجـــود 
الاتفاق الــذي لم يتم تنفيذه من إيــران، 
ونشعر بقلق من قصور عملية التفتيش 
(...) يجب أن تستجيب إيران بمزيد من 
الإيجابية، وأن يكون الاتفاق مستداماً، 

ويظل برنامجها النووي سلمياً».
مــــن جـــانـــبـــه، عـــبـــر وزيــــــر خــارجــيــة 

الــــنــــمــــســــا عـــــــن رفـــــــــض بــــــــــــلاده بــــشــــدة 
لاســـتـــهـــداف الــحــوثــيــين لــلــمــدنــيــين في 
السعودية، وقال: «ما يحصل في اليمن 
يشكل كارثة، ونقدر المبادرة السعودية 
لإيجاد حل سياسي. استهداف المدنيين 
فــي الــســعــوديــة غــيــر مــقــبــول ويــجــب أن 

يتوقف فوراً». 
(تفاصيل ص٢)

آمال محلية بانفراجات ومطالبات دولية بإصلاحاتالأمير فيصل بن فرحان أكد حرص المملكة على اتفاق نووي «أطول وأقوى» مع إيران

كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

واصلت حركة «طالبان» أمس، بسط 
الــبــلاد، مع استئناف جزئي  سلطتها في 
لــــلــــرحــــلات الـــتـــجـــاريـــة إلــــــى مــــطــــار كـــابـــل، 
وسماحها للفتيات بالدراسة في الجامعة 
لكن مع فرض الحجاب ومنع الاختلاط بين 

الجنسين.
تـــنـــظـــم «الــــخــــطــــوط  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الـــجـــويـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» رحـــلـــة تــجــاريــة 
(اليوم) الاثنين، من إسلام آباد إلى كابل، 
وذلــك لأول مــرة منذ توقفها بعد سيطرة 
طــالــبــان عــلــى الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة فــي ١٥ 
أغسطس (آب). وقال متحدث باسم الشركة 

الــبــاكــســتــانــيــة: «فـــي هـــذه المــرحــلــة، تلقينا 
٧٣ طــلــبــاً» مـــن ركــــاب مــهــتــمــين. وهــــذا أمــر 
مشجع للغاية». وأضاف أنه تلقى طلبات 
كثيرة من منظمات إنسانية غير حكومية 
وصحافيين راغبين في التوجه إلى كابل. 

وكانت رحلة دولية أولى غير تجارية 
لإجـــلاء الــركــاب مــن كــابــل إلــى قطر أقلعت 
الخميس، تلتها الجمعة أخرى على متنها 
١٥٨ راكباً بينهم أميركيون وألمان وكنديون 
وفرنسيون وهولنديون وبلجيكيون ومن 

جزر موريشيوس.
بـــدوره، أكــد وزيــر التعليم العالي في 
حكومة «طالبان» عبد الباقي حقاني أمس 
أن الحركة ستسمح للفتيات اللواتي يرغبن 

فــي مــتــابــعــة الـــدراســـة الــجــامــعــيــة بــارتــيــاد 
الكليات، لكن مــع ضـــرورة عــدم الاخــتــلاط 

بين الجنسين.
وشــــدد حــقــانــي فـــي مــؤتــمــر صحافي 
بكابل على أهمية النظام الجامعي، وقال: 
بــنــاء البلاد  «حالياً تقع مسؤولية إعـــادة 
على عاتق الجامعات»، وتابع أن «الناس 
مسلمون وسيقبلون بذلك. قررنا الفصل 
بين (الذكور والإناث) لأن الاختلاط مخالف 
لمبادئ الإسلام ولتقاليدنا». وقال أيضاً إن 
الحجاب سيكون مفروضاً على الطالبات، 
دون أن يحدد ما إذا كان المقصود هو غطاء 

الرأس فقط أم الوجه أيضاً.
(تفاصيل ص١٠)

في الداخل
اتفاق بين إيران و«الطاقة الدولية» على تحديث 

ص3ذاكرة كاميرات المراقبة

في الداخل
أميركا تكشف عن أولى «وثائق ١١ سبتمبر»... 

ص11ولا أدلة ضد السعودية

بغداد -لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات من استهداف فصائل 
مـــوالـــيـــة لإيــــــران مـــطـــار أربــــيــــل، عــاصــمــة 
إقــلــيــم كــردســتــان، بــطــائــرتــين مسيرتين 
اعــــتــــرضــــتــــهــــمــــا الــــــــقــــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة 
وأسقطتهما، حل رئيس الوزراء العراقي 
الــكــاظــمــي، أمـــس، ضيفاً على  مصطفى 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبحث 

معه ملفات ثنائية وإقليمية.
وبــعــيــد وصـــولـــه بـــــدأت المــحــادثــات 
الثنائية بين الوفدين الإيراني والعراقي 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة وتــبــادل الآراء حـــول أهــم 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، قــبــل أن 
يجري رئيسي وكاظمي مشاورات وراء 

الأبواب المغلقة.
وقــال رئيسي، في مؤتمر صحافي 
مشترك مــع الكاظمي، إن «الــنــبــأ السار 
في لقاء اليوم من رئيس الوزراء العراقي 
هو إلغاء التأشيرات بين البلدين». كما 
أشــــار إلــــى رغــبــة الــجــانــبــين فـــي تــطــويــر 
الــــســــكــــة الــــحــــديــــديــــة بـــــين ضـــفـــتـــي شــط 
العرب. وأضاف «هذا الأمر يجب أن يتم 
(الــكــاظــمــي) بتوجيه  بــســرعــة، ويتابعه 
أوامر ومتابعة الوزراء المعنيين»، بحسب 

وسائل إعلام إيرانية.
وفـــي وقـــت لاحــــق، الــتــقــى الكاظمي 
مــــع أمـــــين عـــــام المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلأمــن 
القومي، علي شمخاني الذي نقلت وكالة 
«تــســنــيــم» عــنــه قــولــه إن «الــتــركــيــز على 
توحيد الجهود وتــقــارب دول المنطقة، 
المــنــطــقــة،  دون حــضــور دول مـــن خــــارج 
يـــجـــب أن يـــكـــون عـــلـــى جــــــدول الأعـــمـــال 
الدائمة لدول المنطقة»، فيما بدا انتقاداً 
لــحــضــور الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون «مــؤتــمــر الــتــعــاون والــشــراكــة» 
الـــذي استضافته بــغــداد أواخــــر الشهر 

الماضي.
وجـــــاء الـــهـــجـــوم عــلــى مـــطـــار أربــيــل 
أيــام من إعلان  الليلة قبل الماضية بعد 
الــعــراقــي قاسم  مستشار الأمـــن القومي 
الأعـــرجـــي، عــن عــقــد الــحــكــومــة العراقية 
هـــدنـــة حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي مع 
الــــفــــصــــائــــل المــــســــلــــحــــة تـــتـــضـــمـــن عــــدم 
استهداف القواعد العسكرية التي توجد 

فيها القوات الأميركية. (تفاصيل ص٣)
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«طالبان» تفرض الحجاب وتمنع الاختلاط في الجامعات
طابور لسحب الأموال أمام أحد المصارف في كابل أمس (إ.ب.أ)

المعارضة التركية لتوسيع تحالفها في مواجهة إردوغان

فشل الفلاسفة في تغيير العالم

خصلة من شعر 
نابليون في مزاد 

مخصص للإمبراطور

الرئيس التونسي يشدد على تعديل الدستور

اتفاق مصري ـ أميركي على تعزيز التعاون العسكري

(ص٩)حكومة الوحدة الليبية أمام سيناريو سحب الثقة
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على خلفية اتساع جرائم القتل وانتهاكات مسلحي الجماعة

قبائل يمنية تنتفض في وجه الحوثيين
 وتحاصر مقار أمنية في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــســعــت فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
دائــــــــــــرة الــــــخــــــلاف بــــــين الـــقـــبـــائـــل 
المــحــيــطــة بــصــنــعــاء والميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة جـــرائـــم 
اختطاف واعــتــداء وقتل ارتكبها 
قـــادة ومــســلــحــون بــحــق مواطنين 
وأعيان، وصولاً إلى قيام عناصر 
القبائل بمحاصرة مــقــرات أمنية 

تديرها الميليشيات الانقلابية.
وبــحــســب مــا ذكــرتــه مــصــادر 
«الــــشــــرق  قـــبـــلـــيـــة فـــــي صــــنــــعــــاء لـــــ
الأوسط» فإن العاصمة المختطفة 
شهدت على مدى الأسبوع الماضي 
ارتــكــاب مسلحين وقـــادة حوثيين 
(يـــنـــتـــمـــي بــعــضــهــم إلـــــى صـــعـــدة) 
جــــرائــــم وانــــتــــهــــاكــــات عــــــدة مــنــهــا 
الاختطاف والقتل بحق مواطنين 
أبــنــاء ريــف صنعاء ومناطق  مــن 

يمنية أخرى.
وتـــمـــثـــل آخــــــر تـــلـــك الـــجـــرائـــم 
بإقدام مسلحين حوثيين يتبعون 
المـــنـــطـــقـــة الأمـــنـــيـــة الـــخـــامـــســـة فــي 
صــنــعــاء الــخــمــيــس المـــاضـــي على 
قتل نجل أحد مشايخ قبائل أرحب 
ويدعى أيمن نبيل ردمان في أحد 

شوارع العاصمة.
وتــحــدث مــصــدر قبلي بريف 
صنعاء عــن أن مجاميع مسلحة 
مــــن قـــبـــائـــل أرحـــــــب لا تـــــــزال مــنــذ 
أيـــــام تـــفـــرض حـــصـــاراً مـــن جميع 
الاتـــجـــاهـــات عــلــى مــنــطــقــة أمــنــيــة 
تابعة للجماعة، في حين سارعت 
الميليشيات عبر النقاط التفتيش 
بــالمــداخــل الشمالية  لــهــا  الــتــابــعــة 
لــلــعــاصــمــة إلـــــى وضـــــع إجـــــــراءات 
أمنية مشددة منعاً لتدفق المزيد 
من أبناء القبيلة المطالبين بتسليم 

قتلة أحد أبنائها.
الـــقـــبـــائـــل  المـــــصـــــدر إن  وقــــــــال 
الــغــاضــبــة مــنــحــت مــهــلــة مــحــددة 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين لـــتـــســـلـــيـــم الـــجـــنـــاة 
وإحـــالـــتـــهـــم لــلــتــحــقــيــق، وهـــــددت 
باقتحام المنطقة الأمنية في حال 
استمرار مماطلة الجماعة وعدم 

استجابتها للمطالب.
وســـبـــق تــلــك الـــحـــادثـــة بــأيــام 
قــلــيــلــة قـــيـــام قـــيـــادي حـــوثـــي بـــارز 
مـــن صــعــدة (مــعــقــل المــيــلــيــشــيــات) 
بــارتــكــاب جــريــمــة أخــــرى مماثلة 
تــمــثــلــت بــقــتــلــه وســـــط الــعــاصــمــة 

شرطي مرور يدعى أحمد نشوان 
من أبناء قبائل الحيمة في ريف 

صنعاء.
وذكـــــــــــــر شـــــــهـــــــود عـــــــيـــــــان فـــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  صــنــعــاء، لـــ
القيادي في الجماعة المدعو صدام 
كــزمــة (يــنــتــمــي إلـــى صــعــدة) أقــدم 
على قتل رجل المرور بعد محاولة 
الأخير إيقافه أثناء قيادته دورية 
حـــوثـــيـــة بـــســـرعـــة جـــنـــونـــيـــة وفـــي 
الاتجاه المعاكس للسير في شارع 
الستين الشمالي بذات العاصمة.

وأعقب تلك الجريمة بساعات 
اقتحام مسلحين من قبائل الحيمة 
بأسلحتهم العاصمة والتجمهر 
بالقرب من مكان الحادثة، مطالبين 
بوضع حد لجرائم الاعتداء والقتل 

الحوثية المتصاعدة.
ومـــــع مــــا تـــشـــهـــده الــعــاصــمــة 
صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت 
ســيــطــرة الانــقــلابــيــين مـــن انــفــلات 
أمــنــي غــيــر مــســبــوق وأعـــمـــال قتل 
وعــنــف مــتــكــررة قـــاد بعضها إلــى 
الــرفــض المجتمعي  اتــســاع دائــــرة 
للحوثيين، في حين تشير تقارير 
مــحــلــيــة إلـــــى أن جــــرائــــم الــبــطــش 
والـــــقـــــتـــــل الــــحــــوثــــيــــة تــــصــــاعــــدت 
بشكل كبير خلال الأشهر القليلة 

الماضية.
وتـــــــؤكـــــــد بـــــعـــــض الــــتــــقــــاريــــر 
تصدر العاصمة صنعاء وريفها 
ومحافظات ذمار وإب قائمة المدن 
اليمنية تــحــت ســيــطــرة الجماعة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــارتـــفـــاع مــنــســوب 
جرائم القتل والاعتداء والاختطاف 

والتنكيل بالمدنيين.
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
نفذت قبائل بني حشيش بريف 
صنعاء اعتصاماً مفتوحاً في أحد 
الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة فـــي صنعاء 
بــعــد مــقــتــل أحـــد أبــنــائــهــا بــنــيــران 
قــائــد نقطة تفتيش حــوثــيــة بعد 

رفضه دفع إتاوات للميليشيات.
وروى شهود عيان في صنعاء 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  حــيــنــهــا، لــــ
المسلحين من قبيلة بني حشيش 
تمكنوا خلال احتجاجهم المسلح 
الـــــــــذي اســــتــــمــــر أســــبــــوعــــاً كــــامــــلاً 
مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 
وإجبارها على تسليم قائد وأفراد 
النقطة المعتدين بالرصاص على 

أحد أفراد قبيلتهم.

الــعــاصــمــة صنعاء  وشـــهـــدت 
منذ مطلع العام الجاري موجات 
غضب واقتحام مجاميع مسلحة 
للمدينة، حيث قادت بعضها إلى 
مــواجــهــات مـــع المــيــلــيــشــيــات على 
خلفية قتل مواطنين من أبنائها.

وفي ٢٠ مايو (أيار) من العام 
الجاري اندلعت مواجهات عنيفة 
بين مسلحين قبليين من مديرية 
نـــهـــم ومــيــلــيــشــيــات حـــوثـــيـــة عــلــى 
خلفية استحداث الجماعة لنقطة 
فـــي منطقتهم  جــبــايــة وتــفــتــيــش 

الواقعة بنطاق ريف صنعاء.
وذكرت مصادر قبلية حينها 
انــــدلــــعــــت بــين  أن الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
مــســلــحــين مــــن بـــنـــي عـــامـــر قــبــيــلــة 
الحنشات وعناصر حوثية تنتمي 
لصعدة (معقل الميليشيات) لحظة 
اســــتــــحــــداثــــهــــم نـــقـــطـــة الــتــفــتــيــش 
بــالــقــوة عــلــى الــطــريــق الــرابــط بين 

نهم ومديرية أرحب.
وقــالــت إن السكان اعترضوا 
بـــشـــدة عـــلـــى اســــتــــحــــداث الــنــقــطــة 
ورفــضــوا دفــع الجبايات وعملية 
الـــــتـــــفـــــتـــــيـــــش. مـــــشـــــيـــــرة إلــــــــــى أن 
المواجهات استمرت حينها لأيام 
وانــتــهــت بــمــقــتــل ٥ مــســلــحــين من 

الطرفين.
الــيــوم الـــــ٢٨ مــن الــشــهــر ذاتـــه، 
انـــتـــفـــضـــت قـــبـــيـــلـــة بـــنـــي ضــبــيــان 
فـــي ريــــف صــنــعــاء ضـــد الــجــمــاعــة 
وخــاضــت ضــدهــا مــعــارك شرسة 
شــــرقــــي الـــعـــاصـــمـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــعــبــور من  مــحــاولــة الميليشيات 
مــنــاطــق الــقــبــيــلــة بــاتــجــاه مــــأرب، 
خلافاً للاتفاق المبرم بشأن حماية 
رجـــــال الــقــبــيــلــة لمــنــاطــقــهــم وعـــدم 
الـــســـمـــاح لــلــجــمــاعــة بــالــســيــطــرة 
عـــلـــيـــهـــا أو اســـتـــخـــدامـــهـــا كــمــمــر 

للعبور.
وكانت شبكة حقوقية يمنية 
ارتـــكـــاب الميليشيات نحو  وثــقــت 
٢٥٠٨ انتهاكات ضد المدنيين خلال 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
فـــي ١٢ مــحــافــظــة يــمــنــيــة، بينها 

العاصمة صنعاء وريفها.
ورصــــــــدت الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة 
للحقوق والحريات، في تقرير لها، 
مقتل ٢٩١ مدنياً بينهم ٣١ طفلاً 
و٣٦ امـــرأة، وإصــابــة ٤٠٣ آخرين، 
بينهم ٤٢ طفلاً و٥٦ امرأة، بنيران 

الميليشيات خلال تلك الفترة.

فيصل بن فرحان أكد أن كافة الوثائق الأميركية تثبت عدم تورط بلاده في «١١ سبتمبر» 

السعودية تدعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي 
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان أن أولوية 
الدبلوماسية السعودية في اليمن 
ستبقى لإحلال السلام رغم إصرار 
الحوثيين على الحل العسكري، 
مــشــددا على أن الــريــاض تحتفظ 
بــحــقــهــا الـــكـــامـــل فــــي الــــدفــــاع عــن 

أمنها ومكتسباتها.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مـــــع نـــظـــيـــره 
الــنــمــســاوي ألكسندر شالينبرج 
في الرياض أمس أن المملكة «تدعم 
الجهود الدولية الرامية إلى منع 
إيران من امتلاك السلاح النووي» 
لــكــنــه أعــــرب عـــن قــلــق الــســعــوديــة 
الــتــجــاوزات الإيرانية  البالغ إزاء 
التي تتناقض مع ما تعلنه طهران 
الــنــووي،  بــرنــامــجــهــا  مــن سلمية 
مذكرا بأن «الاتفاق النووي ورغم 

سلبيته «لم تحترمه إيران».
وفـــي رده عــلــى ســــؤال بشأن 
رفــــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــســريــة 
عــن وثــائــق تــخــص اعـــتـــداءات ١١ 
أفــــاد  ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠٠١، 
الــــوزيــــر بــــأن «الـــســـعـــوديـــة لــطــالمــا 
طالبت بالكشف عن كل الوثائق 
المتعلقة باعتداءات ١١ سبتمبر». 
الــــوثــــائــــق  وأضــــــــــــاف أن «كــــــافــــــة 
الأميركية أكدت عدم تورط المملكة 
فــي تلك الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة». 
محذراً من أن «الإرهاب والتطرف 
لا يــزال مستمراً ويجب أن نعمل 
معا مــن أجــل مواجهته وإيقافه، 

لأنه تهديد مستمر».
فــــــي الــــــشــــــأن الــــيــــمــــنــــي شــــدد 
الأمير فيصل بن فرحان على أن 
الأولوية ستبقى لإحــلال السلام، 
فيما تتحمل الميليشيات الحوثية 
المسؤولية الكاملة. وقــال «قدمنا 
مـــــبـــــادرة لـــلـــســـلام لــــوقــــف إطــــلاق 
الـــنـــار وبـــــدء الـــحـــوار الــســيــاســي، 
لـــلأســـف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لــم تــوافــق عليها، وهــي مستمرة 

فــي استهداف المدنيين فــي مــأرب 
ويـــضـــعـــون أرواحــــهــــم فـــي خــطــر، 
يـــريـــدون حــــلاً عــســكــريــاً، وقـــامـــوا 
بـــهـــجـــمـــات ضــــد الـــســـعـــوديـــة فــي 
مـــطـــار أبـــهـــا، وحــــاولــــوا الــهــجــوم 
على الدمام (...) وتحتفظ المملكة 
بــحــقــهــا الـــكـــامـــل فــــي الــــدفــــاع عــن 
تــتــردد  أمــنــهــا ومكتسباتها ولـــن 
فــــي الـــــــرد عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
تتعرض لها بالشكل المناسب»، 
متابعا بأن «الحوثيين مع الأسف 
بــأن يضعوا مصلحة  يــقــرروا  لــم 
الشعب اليمني فوق كل اعتبار، لا 
النار  زلنا نضغط لإيقاف إطلاق 
وإيــــجــــاد حـــل ســـيـــاســـي، وســـوف 
نعمل مع المبعوث الأممي من أجل 
ذلـــك، ومـــع شــركــائــنــا الأوروبــيــين 

والولايات المتحدة».
وفــــي رده عــلــى ســــؤال حـــوال 
الاتفاق النووي الإيراني، بين وزير 
إيــران لم  الخارجية السعودي أن 
تطبق حتى الآن دورها في الاتفاق 
الــنــووي، وقــال «نبحث عن اتفاق 

أطـــــــول وأقــــــــــوى، مــــا زلــــنــــا نــشــعــر 
بمزيد من الشكوك حتى مع وجود 
إيــران،  الاتفاق لم يتم تنفيذه من 
ونــشــعــر بــقــلــق مــن قــصــور عملية 
التفتيش (...) يجب أن تستجيب 
إيـــران بمزيد مــن الإيــجــابــيــة، وأن 
يـــكـــون الاتــــفــــاق مـــســـتـــدام، ويــظــل 

برنامجها النووي سلمياً».
وعـــــن الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
الــنــمــســاويــة، أكــــد الأمـــيـــر فيصل 
بــأنــهــا تــعــود لأكــثــر مــن ٥٠ عــامــاً، 
مبيناً عن إنشاء اللجنة السعودية 
الـــنـــمـــســـاويـــة ومـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
لتعزيز الاقتصاد والاستثمارات. 
وأضـــــــــــــــاف «هــــــــنــــــــاك ٣٢ شــــركــــة 
ومـــؤســـســـة نــمــســاويــة تــعــمــل في 
المملكة، قيمة السلع بلغت أكثر 
مــن ١٠٠ مليون يـــورو، ونــأمــل أن 
يكتسب نــمــط الــعــلاقــة مــزيــداً من 

الزخم».
مــــن جـــانـــبـــه، عـــبـــر ألــكــســنــدر 
شـــــالـــــيـــــنـــــبـــــرج وزيــــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الــنــمــســا عـــن رفــــض بـــــلاده بــشــدة 

الــحــوثــيــين للمدنيين  لاســتــهــداف 
في السعودية، وقال «ما يحصل 
فـــي الــيــمــن يــشــكــل كـــارثـــة، ونــقــدر 
المـــبـــادرة الــســعــوديــة لإيـــجـــاد حل 
سياسي، استهداف المدنيين في 
السعودية غير مقبول ويجب أن 

يتوقف فوراً».
ونـــــــوه شـــالـــيـــنـــبـــرج بــــالــــدور 
الــــســــعــــودي الـــكـــبـــيـــر والمـــــهـــــم فــي 
المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده تريد 
الـــعـــمـــل مــــع الـــســـعـــوديـــة مــــن أجـــل 
شـــراكـــة مـــثـــمـــرة، وتـــابـــع «آمـــــل أن 
يأتي سكان السعودية لزيارتنا 

هذا العام بأعداد كبيرة».
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، صــحــب 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان أمــس 
وزير الخارجية النمساوي والوفد 
المرافق له، في جولة على المواقع 
الأثرية في محافظة العلا، وذلك 
عـــلـــى هـــامـــش زيـــــارتـــــه الــرســمــيــة 
إلــــــــى المــــمــــلــــكــــة. وتــــــجــــــول وزيــــــر 
الــســعــودي مــع نظيره  الخارجية 
النمساوي في العديد من المواقع 

الأثــريــة العريقة بمحافظة العلا 
التاريخية، حيث استمع إلى شرح 
مــفــصــل عــن الآثــــار الــعــريــقــة التي 
تضمها المحافظة، كما اشتملت 
الجولة على رحلة جوية لمشاهدة 
المـــعـــالـــم الــشــهــيــرة فـــي المــحــافــظــة 
ومـــنـــهـــا مــــوقــــع الـــحـــجـــر الأثــــــري 
(مدائن صالح) المسجل في قائمة 

التراث العالمي «اليونيسكو».
وكــــــــــان الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فــرحــان استقبل فــي وقـــت سابق 
الــخــارجــيــة  بـــديـــوان وزارة  أمــــس 
الـــســـعـــوديـــة بــــالــــريــــاض، الـــوزيـــر 
شالينبرج وجرى خلال الاستقبال 
بـــحـــث فـــــرص الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
وتطوير العلاقات الثنائية وسبل 
المـــجـــالات المختلفة  تنميتها فــي 
 فــي ضـــوء رؤيـــة المملكة 

ً
وخــاصــة

٢٠٣٠، وتعزيز التنسيق المشترك 
بــــمــــا يـــــخـــــدم مــــصــــالــــح الـــبـــلـــديـــن 
الصديقين، كما ناقش الجانبان 
الــتــطــورات عــلــى الساحتين  أبــــرز 

الإقليمية والدولية.

وزيرا الخارجية السعودي والنمساوي خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس (تصوير: يزيد السمراني)

«هجوم المخا» ويدعو إلى حزم دولي مع الميليشيات اليمن يندد بـ
عدن: علي ربيع

نــــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
بـــالـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي الــــــذي أحــــدث 
(الــســبــت) دمــــارا واســعــا فــي ميناء 
المخا غرب محافظة تعز على البحر 
الأحــــمــــر، داعـــيـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والأمـــم المتحدة إلــى اتــخــاذ مواقف 
أكثر حزما مع الميليشيات الحوثية.

الـــتـــنـــديـــد الــيــمــنــي تــــزامــــن مــع 
إعلان الجيش اليمني كسر هجمات 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة غــــرب 
محافظة مأرب مع التصدي لخروق 
لــلــهــدنــة الأمــمــيــة جــنــوب محافظة 

الحديدة الساحلية.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية 
معين عبد المــلــك أمــس (الأحــــد) في 
الـــريـــاض خـــلال لــقــائــه مـــع السفير 
الــهــولــنــدي لـــدى بـــلاده بيتر ديــرك 
هـــوف، أن الهجوم الإرهــابــي الــذي 
نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية 
بــالــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة 
المــدنــي بالتزامن  على ميناء المخا 
مــــع اســـتـــئـــنـــاف نـــشـــاطـــه الـــتـــجـــاري 
والإنساني، يمثل امتدادا لمسلسل 
استهداف الميليشيا للأعيان المدنية 
والتدمير الممنهج للبنية التحتية 

للاقتصاد الوطني.
بــالــقــول: «ميليشيا  وأضـــــاف 
الــحــوثــي ومـــن خـــلال هـــذا الــهــجــوم 
الـــــــــذي اســــتــــهــــدف مــــيــــنــــاء مـــدنـــيـــا 
ومــخــازن ومنشآت الميناء وبنيته 
الــتــحــتــيــة، وإحــــــــراق مــــخــــازن عـــدد 

مــــن المـــنـــظـــمـــات الإغـــاثـــيـــة الــعــامــلــة 
فـــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي والــبــضــائــع 
الخاصة بالمستوردين، تصر على 
استمرار تعميق الكارثة الإنسانية 
التي تسببت بها منذ انقلابها على 
السلطة الشرعية وإشعالها للحرب 

أواخر العام ٢٠١٤».
ونــقــلــت وكــالــة «ســبــأ» أن عبد 
الملك «دعا الأمم المتحدة والمجتمع 
الـــدولـــي لإدانـــــة الــجــرائــم الــحــوثــيــة 
وتصعيدها المستمر واتخاذ موقف 
حــــــازم إزاءهــــــــــا، وعــــــدم مــقــابــلــتــهــا 

بالصمت».
وبــحــســب المـــصـــادر الــرســمــيــة، 
نـــــاقـــــش عــــبــــد المـــــلـــــك مــــــع الـــســـفـــيـــر 

الـــهـــولـــنـــدي «مـــســـتـــجـــدات الـــوضـــع 
على الساحة اليمنية والتحركات 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــع تـــســـلـــم المـــبـــعـــوث 
الأمــمــي الــجــديــد لمــهــامــه، والضغط 
الــدولــي المــطــلــوب لــوقــف التصعيد 
الحوثي ضد المدنيين والنازحين، 
واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وكــــذا الــوضــع الإنــســانــي، وقضية 
خـــــزان صـــافـــر الــنــفــطــي واســتــمــرار 
ميليشيا الحوثي في التلاعب بهذا 
إلــى جهود  الملف الخطير، إضــافــة 

استكمال تنفيذ اتفاق الرياض».
وجــدد رئيس الـــوزراء اليمني 
الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى دعـــــــــم حـــكـــومـــتـــه 

للمبعوث الأمــمــي وحــرصــهــا على 
إنجاح مهمته في مسار استئناف 
الــســلام وفــقــا للمرجعيات  عملية 
الــــــثــــــلاث المــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا مــحــلــيــا 
والمــــــؤيــــــدة دولـــــيـــــا، مــــشــــدداً «عــلــى 
ضــــرورة الــتــحــرك الـــدولـــي الــعــاجــل 
الــحــوثــي  لــلــضــغــط عــلــى ميليشيا 
للسماح للفريق الأمــمــي بصيانة 
وتــــفــــريــــغ خــــــــزان صــــافــــر الــنــفــطــي 
وتجنيب اليمن والمنطقة تداعيات 

الكارثة المحتملة».
وبخصوص استكمال تنفيذ 
«اتــــــفــــــاق الـــــــريـــــــاض» قـــــــال رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة إنـــــه لا بــديــل 
الــتــزام الجميع بما نــص عليه  عــن 

الاتـــفـــاق، وإن حــكــومــتــه «حــريــصــة 
رغـــــم كــــل الـــتـــحـــديـــات والــتــصــعــيــد 
السياسي على التماسك وانتظام 
أعمالها، وتخفيف معاناة الشعب 

اليمني».
وكــانــت الميليشيات الحوثية 
المــدعــومــة مــن إيـــران شنت هجوما 
(الـــســـبـــت) بـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة 
وطـــــائـــــرات مـــســـيـــرة مــفــخــخــة عــلــى 
المــخــاء غــرب محافظة تعز،  ميناء 
قبيل وصــول وفــد حكومي لإعــادة 
تشغيله رسميا، وهو ما تسبب في 
إحداث دمار كبير في مستودعات 
المــيــنــاء دون تسجيل أي إصــابــات 

بشرية.

عبد الملك لدى استقباله السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف في الرياض أمس (سبأ)

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزّع ٢٦ طناً 
و٧٥٠ كيلوغراماً من السلال الغذائية في مديرية العبر بمحافظة 
حضرموت أمس، استفاد منها ١٥٠٠ شخص، وذلك في إطار 

جهود السعودية ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي في مختلف 
المحافظات والمدن اليمنية (واس)

إغاثة سعودية 
في عَبرْ حضرموت

«مسام» السعودي ينزع أكثر من ١٠٠٠ لغم حوثي خلال أسبوع
عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــــاد مـــــــــشـــــــــروع «مــــــــســــــــام» 
الــســعــودي بــأنــه تمكن مــن انــتــزاع 
أكثر من ١٠٠٠ لغم حوثي وقذيفة 
غير منفجرة من مناطق يمنية عدة 
خــلال أسبوع، مقترباً من تحقيق 
لــغــم منذ  ألــــف  نــحــو ٣٠٠  انــــتــــزاع 

إطلاقه.
وأوضـــــــــــح المـــــــشـــــــروع المــــمــــول 
مــــن مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة، فـــي بــيــان، 
أن فـــرقـــه تــمــكــنــت خــــلال الأســـبـــوع 
الثاني من شهر سبتمبر (أيلول) 
لــغــمــاً،  انــــتــــزاع ١١٨٤  الـــحـــالـــي مـــن 
زرعـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــي 
مــخــتــلــف مــنــاطــق الــيــمــن، مــنــهــا ٧ 
ألغام مضادة للأفراد، و٦٤١ لغماً 
مــضــادة لــلــدبــابــات، و٥٢٧ ذخــيــرة 

غير متفجرة، و٩ عبوات ناسفة.
البيان،  وبحسب مــا جــاء فــي 
انتزعت فرق المشروع في محافظة 
عــــدن ٥٤ لــغــمــاً مـــضـــاداً لــلــدبــابــات 
و١٢٤ ذخــيــرة غير متفجرة، وفي 

محافظة الجوف تمكن الفريق من 
نـــزع ٥٤٧ لــغــمــاً مــضــاداً لــلــدبــابــات 
وعـــــبـــــوتـــــين نــــاســــفــــتــــين بـــمـــديـــنـــة 
الـــــجـــــوف، وذخـــــيـــــرة واحــــــــدة غــيــر 
مــتــفــجــرة بـــمـــديـــريـــة خــــب الــشــعــف 
بــالمــحــافــظــة ذاتـــهـــا، كــمــا تــم نـــزع ٣ 

لــلأفــراد في مديرية  ألغام مضادة 
قــعــطــبــة بــمــحــافــظــة الـــضـــالـــع، إلــى 
جانب نزع ٩٠ ذخيرة غير متفجرة 
فـــي مـــديـــريـــة الـــخـــوخـــة بــمــحــافــظــة 

الحديدة.
وتـــمـــكّـــن فــــريــــق «مـــــســـــام» مــن 

نــزع ١٣٩ ذخيرة غير متفجرة في 
مديرية المسيمير بمحافظة لحج، 
ولــغــمــين مــضــاديــن لــلــدبــابــات في 

محافظة مأرب.
وفي محافظة شبوة، تمكّنت 
فرق المشروع من انتزاع ١٥٧ ذخيرة 

غير متفجرة في مديرية عتق، و٦ 
ذخــائــر غــيــر مــتــفــجــرة فــي مديرية 

عسيلان.
وفـــي مــحــافــظــة تــعــز، انــتــزعــت 
الفرق لغماً واحداً مضاداً للدبابات 
وذخـــــيـــــرة واحــــــــدة غـــيـــر مــتــفــجــرة 
وعبوة ناسفة واحــدة في مديرية 
الـــوازعـــيـــة، كــمــا انــتــزعــت ٢١ لغماً 
مــضــاداً لــلــدبــابــات و٦ ذخــائــر غير 
مــتــفــجــرة فــــي مـــديـــريـــة المــــخــــا، و٦ 
ألغام مضادة للدبابات في مديرية 
مـــــــوزع، إلـــــى جـــانـــب نـــــزع ٤ ألـــغـــام 
مضادة للأفراد و١٠ ألغام مضادة 
للدبابات، و٣ ذخائر غير متفجرة، 
و٦ عبوات ناسفة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي 
تـــم نــزعــهــا المـــشـــروع خـــلال الشهر 
إلــى ٢٦٧٩ لغماً، ليصبح  الــحــالــي 
إجــمــالــي مـــا تـــم نـــزعـــه مــنــذ بــدايــة 
مـــشـــروع «مـــســـام» حــتــى الآن ٢٧٣ 
ألفاً و٩٥٤ لغماً زرعتها ميليشيات 
الــــحــــوثــــي بـــعـــشـــوائـــيـــة وتــســبــبــت 
بـــمـــقـــتـــل الـــضـــحـــايـــا مـــــن الأطــــفــــال 

الأبرياء والنساء وكبار السن.

جانب من الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن ونزعها فريق «مسام» (واس)

ضمن ٣ أوامر ملكية

عبد العزيز الفيصل 
رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــدر خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز ٣ أوامــر ملكية أمــس، قضى أولها 
بــإعــفــاء المــهــنــدس نــاصــر بــن عبد الــــرزاق النفيسي 
رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين 
إبــراهــيــم بن  مــن منصبه، وتعيين عبد العزيز بــن 
حــمــد الــفــيــصــل رئــيــســاً لــلــشــؤون الــخــاصــة لــخــادم 

الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
كما قضت الأوامــر بتعيين المهندس ماجد بن 
محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية 
لــلأمــن الــســيــبــرانــي بــمــرتــبــة وزيـــــر، وبــــدر بـــن عبد 
الرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة 

بالمرتبة الممتازة.
واستندت الأوامر إلى النظام الأساسي للحكم، 
ونــظــام الـــــوزراء ونــــواب الـــــوزراء ومــوظــفــي المرتبة 
الممتازة، فيما دعا الملك سلمان الجهات المختصة 

لاعتماد الأوامر وتنفيذها.
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غانتس يتهم طهران بتدريب 
ميليشيا متعددة الجنسيات على «الدرون»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أن حــــــــذر وزيــــــــــر الأمــــــن 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، مــن 
أن «إيــــران تــقــتــرب مــن الــتــحــول إلــى 
دولــــــة نـــــوويـــــة»، كـــشـــف عــــن وجــــود 
معسكر خاص قرب أصفهان، يقوم 
فـــيـــه «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» بــتــدريــب 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات مــــســــلــــحــــة مــــتــــعــــددة 
الجنسيات، على كيفية استعمال 
طـــــائـــــرات مــــن دون طــــيــــار لمــهــمــات 
«انتحارية»، ومن ثم تقوم بتوزيع 
الميليشيات على عدة دول عربية في 
الــشــرق الأوســــط، بضمنها سوريا 
والعراق ولبنان واليمن، وذلك بعد 
شــهــر مـــن تــعــرض طـــهـــران لتدقيق 
دولــي بشأن هجوم يشتبه أنه نفذ 
بطائرة مسيرة على ناقلة تديرها 

إسرائيل قبالة سلطنة عمان.
وقــــــــال غــــانــــتــــس، خــــــلال نـــــدوة 
ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات مــــؤتــــمــــر لمــعــهــد 
«ســــــيــــــاســــــة مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب» 
فــــي جـــامـــعـــة رايـــخـــمـــان فــــي مــديــنــة 
هــرتــســلــيــا (شــــمــــال تــــل أبــــيــــب)، إن 
طهران توجه هذه الطائرات لمهمات 
إرهــــاب انــتــحــاريــة لــضــرب مصالح 
وسكان الدول المختلفة عنها فكرياً 
وآيديولوجياً في المنطقة والعالم. 
ولكنه اعتبر إسرائيل ضحية أولى 
وهدفاً أساسياً لهذه العملية، حيث 
تــمــلأ ســمــاء المــنــطــقــة المــحــيــطــة بها 
بــهــذه الــطــائــرات. وقـــال إنــهــا «بــدأت 
مـــؤخـــراً فـــي نــقــل المـــعـــرفـــة الــخــاصــة 
بــإنــتــاج الــطــائــرات بـــدون طــيــار إلى 
(حماس) و(الجهاد)». وتابع: «لقد 
أنشأت إيران أذرعاً إرهابية ساهمت 
بتأسيس جيوش إرهابية تساعدها 
على تحقيق أهــدافــهــا الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية في العراق 

وسوريا ولبنان».
فـــي ٢٩ يــولــيــو  انـــفـــجـــار  وأدى 
(تـــمـــوز) عــلــى مــتن نــاقــلــة المنتجات 

البترولية «ميرسر ستريت» بالقرب 
مـــن فـــم خــلــيــج عـــمـــان، وهــــو طــريــق 
رئــيــســي لــشــحــن الــنــفــط، إلـــى مقتل 
اثــنــين مـــن أفـــــراد الـــطـــاقـــم، أحــدهــمــا 
بريطاني والآخر روماني. والناقلة 
الـــــتـــــي تــــديــــرهــــا شـــــركـــــة «زوديــــــــــاك 
ماريتايم» المملوكة لإسرائيل ترفع 

علم ليبيريا وتملكها اليابان.
وقــــــــال الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي إن 
خبراء من حاملة الطائرات «رونالد 
ريــغــان»، التي تــم إرسالها لمساعدة 
الناقلة «ميرسر ستريت»، خلصوا 
إلى نتيجة مفادها أن الانفجار نجم 
عــــن طــــائــــرة مـــســـيـــرة تــــم تــصــنــيــعــهــا 
في إيــران التي اتهمتها قوى عالمية 
أخـــرى بــالــضــلــوع فــي الــهــجــوم، لكن 
طــــهــــران تـــنـــفـــي ذلـــــــك، رغـــــم أن قــنــاة 
«الـــعـــالـــم» الإيـــرانـــيـــة أعــلــنــت وقـــوف 
الـــهـــجـــوم،  المــــقــــاومــــة» وراء  «مــــحــــور 
وهـــي الــتــســمــيــة الــتــي تــطــلــقــهــا على 
الميليشيات التي يرعاها «الحرس» 

الإيراني.
وأعـــــلـــــن الأســــــطــــــول الـــخـــامـــس 
فــــي الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، الأربــــعــــاء 
المـــاضـــي، عـــن إطـــــلاق قــــوة جـــديـــدة، 
ستعتمد على «الشراكات الإقليمية 
والــــتــــحــــالــــفــــات». وتـــتـــمـــحـــور حـــول 
الــطــائــرات المــســيــرة، وأنــظــمــة يمكن 
المــاء، وعلى الماء  استخدامها تحت 
وفــوقــه، بــهــدف تعريز «الــــردع» في 

منطقة الخليج.
ومـــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، تــــطــــرق 
غانتس، أمــس، إلــى تقدم إيــران في 
تسارع البرنامج النووي الإيراني، 
فــقــال: «لــقــد أصــبــحــت أقــــرب مــن أي 
وقـــت مــضــى إلـــى كمية الــيــورانــيــوم 
المـــخـــصـــب الــــتــــي ســتــجــعــلــهــا دولــــة 
نــوويــة»، ودعـــا الـــدول الــتــي لا تــزال 
شــريــكــة فـــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي إلــى 
فــرض عــقــوبــات دائــمــة على طهران 
وثنيها عن مواصلة إنتاج النووي. 
وقال: «حان الوقت لاتخاذ إجراءات 

ضد إيران وفرض عقوبات عليها». 
وأضــاف: «إيــران ستستمر في لعب 
الــشــطــرنــج، حــتــى يــكــون هــنــاك كش 

ملك».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت، قد صرح في مستهل 
جلسة حــكــومــتــه، أمـــس الأحــــد، بــأن 
«الإيرانيين يتقدمون بدون أي إعاقة 
في برنامجهم النووي، ويتجاهلون 
توجيهات الوكالة الدولية للطاقة 
الــــــذريــــــة، ولا يـــكـــتـــرثـــون بـــهـــا بــكــل 
بساطة، بل يحاولون إخفاء حقيقة 
الــهــدف وراء برنامجهم النووي  أن 
كــان ومــا زال امتلاك ســلاح نــووي». 
وأشـــــار إلـــى تـــمـــادي الإيـــرانـــيـــين في 
إلــى مستوى  الــيــورانــيــوم  تخصيب 
عالٍ في عدة مواقع، «مع عدم إتاحة 
الــنــووي  الــبــرنــامــج  إمكانية مــراقــبــة 
بــشــكــل فـــعـــال». وقــــال إن الإيــرانــيــين 
«يدركون أنهم يواجهون دولاً عظمى 
ذات اهـــتـــمـــام شـــديـــد بـــالـــعـــودة إلــى 
الاتفاقية النووية بكل ثمن تقريباً، 
وأذكركم بأننا لا نثق بهذه الاتفاقية 
فهي لا تحقق الجدوى المطلوبة، لكن 
الإيرانيين يماطلون ليحرزوا التقدم 
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء. ومـــن جــهــة ثانية 
يتجاهلون مطالب الوكالة الدولية 
بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي الأدلــــــة المــشــيــرة 
إلى وجــود برنامج يُعنى بتصنيع 

الأسلحة النووية في إيران». 
ودعا بنيت الدول العظمى إلى 
عدم الانجرار وراء الخدعة الإيرانية 
التي سيعقبها مزيد من التنازلات. 
وقال: «لا يجوز التنازل عن تفتيش 
المــــواقــــع، والـــرســـالـــة الأهـــــم مــفــادهــا 
ضرورة تحديد موعد نهائي للقيام 
بذلك، لا يجوز تجاوزه». وقال بنيت: 
«تــقــدم الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي 
الــتــي تركتها الحكومة  الــورثــة  هــو 
السابقة. لكن هذه هي ولايتنا الآن 
فنحن ملتزمون وسنتعامل مع هذا 

البرنامج».

طهران وعدت غروسي بمباحثات تقنية على هامش اجتماع مجلس المحافظين في فيينا

تفاهم بين إيران و«الطاقة الذرية» على «حل أكثر القضايا إلحاحاً»
لندن: عادل السالمي

تــــوصــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
للطاقة الذرية وطهران إلى «تفاهم» 
سيسمح بتغيير بطاقات الذاكرة 
في كاميرات المراقبة بمواقع نووية 
إيــرانــيــة، فــي خــطــوة مــن شأنها أن 
تبعد أي إدانة لإيران في الاجتماع 
الفصلي لمجلس المحافظين اليوم، 
وســــــــــط غــــــمــــــوض بــــــشــــــأن مــــوعــــد 
استئناف المباحثات الرامية لإحياء 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
الــعــام للوكالة  والــتــقــى المــديــر 
الدولية، رافائيل غروسي، في زيارة 
خاطفة إلى طهران، أمس، مع رئيس 
الــذريــة،  المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
محمد إسلامي، في أول مباحثات 
رسمية بــين الجانبين، بعد تولي 
المتشدد المحافظ إبراهيم رئيسي 
الشهر المــاضــي. وقـــال إســلامــي إن 
المباحثات «كانت بناءة». وأوضح، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
غــــــروســــــي، أنــــــه «تـــــقـــــرر اســـتـــبـــدال 
بــطــاقــات ذاكـــــرة كــامــيــرات المــراقــبــة 
الفنية  الفنية، واتــخــاذ الإجــــراءات 

اللازمة للكاميرات».
وبعد عودته من طهران، أبلغ 
غــــروســــي الــصــحــافــيــين فــــي مــطــار 
فــيــيــنــا أن الـــوكـــالـــة حــلــت الــقــضــيــة 
الأكثر إلحاحاً مع إيران بالتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــدمــة 
المــراقــبــة، مما يفتح الباب  مــعــدات 
أمــــــام جـــهـــود دبـــلـــومـــاســـيـــة أوســــع 
نــــطــــاقــــاً. وبـــحـــســـب رويــــــتــــــرز، قـــال 
غــروســي: الــوكــالــة ســتــبــدأ تشغيل 
إيــران وسيكون  خدمة المراقبة في 
فــــي غـــضـــون أيــــــام وقـــريـــبـــاً جـــــداً»، 
أنــه حل مشكلة انهيار  إلــى  مشيراً 
الاتصال مع إيران بعد زيارته إلى 
طــهــران، موضحاً أن «اتــفــاق اليوم 
مع إيران يمنحنا تصحيحا فوريا 
لــلــوضــع بــشــأن مـــعـــدات المـــراقـــبـــة»، 

الفنية  الــوســائــل  وقـــال: «لدينا كــل 
التي نحتاجها لمواصلة الحصول 
على المعلومات بشأن المراقبة في 

إيران».
ونــــــــوه غـــــروســـــي بــــأنــــه تــلــقــى 
دعوة ودية للعودة إلى إيران قريباً 
لمــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــعــالــقــة حــول 
جزيئات اليورانيوم التي تم العثور 
عليها في مواقع إيرانية. وقال إن 
الاتـــفـــاق يــســتــهــدف «إتـــاحـــة فرصة 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة... حـــتـــى يــتــســنــى 

التوصل إلى حلول أوسع نطاقاً».
وأعــــلــــن الـــجـــانـــبـــان، فــــي بــيــان 
مــشــتــرك، بــعــد لــحــظــات مــن انتهاء 
أنــه «سيسمح لمفتشي  المباحثات، 
الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية 
لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال 
بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي 
ستُختم من قبل الجانبين، وتحفظ 
في إيران»، غير أن إيران لم تسمح 
للوكالة بــالاطــلاع على تسجيلات 

الــتــي ستبقى مخزنة  الــكــامــيــرات، 
تــحــت أخــتــام مــشــتــركــة مــن طــهــران 
والـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة، ونـــــوّه الــبــيــان 
أن الـــطـــرفـــان اتــفــقــا عــلــى الــطــريــقــة 
والــتــوقــيــت لتنفيذ الــخــطــوة. وقــام 
غــــروســــي بــــزيــــارتــــه قـــبـــل اجــتــمــاع 
يـــعـــقـــده مـــجـــلـــس حــــكــــام الــــوكــــالــــة، 
اعــتــبــاراً مــن الــيــوم. وقـــال إســلامــي 
بهذا الصدد إن إيران «ستشارك في 
الاجــتــمــاع... وستجري محادثات 

على هامشه».
وانـــتـــقـــدت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة، 
الــــثــــلاثــــاء، إيـــــــران بــســبــب رفــضــهــا 
الــتــعــاون فــي تحقيق تجريه حول 
أنـــشـــطـــة ســـابـــقـــة، لــــم تــبــلــغ عــنــهــا، 
وتــعــريــض أعـــمـــال المـــراقـــبـــة المــهــمــة 
لـــلـــخـــطـــر، بـــعـــدمـــا عـــلّـــقـــت طـــهـــران 
الـــتـــســـويـــة المــــؤقــــتــــة الــــهــــادفــــة إلـــى 
تعويض تخليها عن البروتوكول 
الملحق بمعاهدة حظر الانــتــشــار. 
إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت الـــوكـــالـــة 

الـــدولـــيـــة، فـــي تــقــريــر الــفــصــلــي، إن 
مــــخــــزون إيــــــــران مــــن الـــيـــورانـــيـــوم 
المــــــخــــــصــــــب يــــتــــضــــمــــن نــــــحــــــو ١٠ 
كــيــلــوغــرامــات مخصبة بنسبة ٦٠ 
فــي المـــائـــة، وهـــي نــســبــة قــريــبــة من 

تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية.
وتــــســــارعــــت الاتــــــصــــــالات بــين 
أطراف الاتفاق النووي عقب تقارير 
غــروســي. وســافــر الــوفــد المــفــاوض 
الأميركي برئاسة المبعوث الخاص 
بإيران، روبرت مالي، إلى موسكو 
لــبــحــث تــــطــــورات المـــلـــف الإيــــرانــــي، 
الــوفــد الأمــيــركــي الجمعة  وتــوجــه 
إلى باريس، والتقى دبلوماسيين 
فرنسيين وبريطانيين وألماناً، قبل 
أن يعلن السبت عن زيارة غروسي 
إلى طهران. وقبل ذلك بيومين، كانت 
وكــالــة «نــــادي المــراســلــين الــشــبــاب» 
الــتــابــعــة لــلــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي، قد 
نقلت عن مصدر مسؤول أن طهران 
تجاهلت طلب تقدم به غروسي منذ 

الشهر الماضي لزيارة طهران.
وأجــــــــــــرى وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــــــروســـــــــي، ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــروف، 
الخميس، اتصالاً بنظيره الإيراني 
حـــســـين أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، بــعــد 
ســــاعــــات مــــن انــــتــــهــــاء المـــــشـــــاورات 

الروسية - الأميركية.
واستهدفت محادثات غروسي 
تـــهـــدئـــة حــــــدة خــــــلاف بــــين طـــهـــران 
والـــــــغـــــــرب، فـــــي ظـــــل مـــــخـــــاوف مــن 
تصاعده وتأثيره على مفاوضات 
لإحياء الاتفاق النووي مع إيــران، 
بحسب «رويـــتـــرز». ومــن جانبها، 
رأت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
أن غـــروســـي تــمــكــن خــــلال زيـــارتـــه 
الثانية إلــى إيــران هــذه السنة، من 
ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج 
النووي الإيــرانــي، وفــق الترتيبات 
السارية، إذ كانت الوكالة تخشى 
فقدان البيانات في حــال استنفاد 
سعة تسجيل الكاميرات. كما منح 
مهلة جــديــدة لــلــدول الــكــبــرى التي 
تسعى لإحياء الاتفاق حــول الملف 

النووي الإيراني.
ووصف إنريكي مورا، مبعوث 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، الـــــذي ينسق 
المـــفـــاوضـــات حــــول إحـــيـــاء الاتــفــاق 
النووي، إعــلان أمس بأنه {خطوة 
إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو ضـــمـــان اســـتـــمـــرار 
المـــــعـــــرفـــــة بـــتـــفـــاصـــيـــل الــــبــــرنــــامــــج 
الــنــووي الإيـــرانـــي}. وأضــــاف على 
{تــويــتــر}: {امــنــحــوا الدبلوماسية 
 فرصة. أشيد بالجهود المبذولة}.

ورحـــــب ســفــيــر روســـيـــا لــــدى الأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي فـــيـــيـــنـــا مـــيـــخـــائـــيـــل 
أوليانوف بنتائج زيارة طهران ودعا 
 إلى استئناف المفاوضات مع إيران.
وقـــال عبر تويتر {نــرحــب بنتائج 
زيــــارة الــســيــد غــروســي لــطــهــران... 
نـــدعـــو إلـــــى اســـتـــئـــنـــاف مـــحـــادثـــات 
فــيــيــنــا بـــشـــأن إحـــيـــاء خــطــة الــعــمــل 

الشاملة المشتركة بأسرع وقت}.

 إسلامي يستقبل غروسي في طهران أمس (رويترز) 

غياب صور المرشحين واعلاناتهم في الناصرية 

الوسائل «الإلكترونية» تهيمن على حملات الانتخابات العراقية
بغداد: فاضل النشمي

تبدو الفوارق غير قليلة وربما 
كـــبـــيـــرة، بــــين الـــحـــمـــلات الـــدعـــائـــيـــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــلـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
المتنافسة في الدورة الأولى للبرلمان 
وبـــين   (٢٠١٠  -  ٢٠٠٦) الــــعــــراقــــي 
الـــدورة الحالية التي  مثيلاتها في 
لا يفصلها عن المرشحين والناخبين 

سوى ٢٨ يوما.
ومـــن الــواضــح فـــإن مـــرور أكثر 
من عقد من الزمان على أول تجربة 
الــعــراق بعد  انتخابية أجــريــت فــي 
إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام 
حــــســــين عــــــــام ٢٠٠٣ والـــــتـــــحـــــولات 
الــعــمــيــقــة الـــتـــي حـــدثـــت خــــلال هــذه 

الــزمــن، بالنسبة لوعي  الــفــتــرة مــن 
الــــنــــاس الانـــتـــخـــابـــي ولـــلـــتـــطـــورات 
الــكــبــيــرة فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
الرقمية إلى جانب التغير في طبيعة 
النظام الانتخابي عوامل ساهمت 
بشكل حاسم في الفوارق الشاخصة 
اليوم بالنسبة للحملات الترويجية 

للأحزاب والكتل والمرشحين عنها.
فـــــعـــــلـــــى مــــــســــــتــــــوى انـــــتـــــشـــــار 
الملصقات وصور المرشحين المقترنة 
بائتلافاتهم وأحزابهم وزعمائها، 
يــــلاحــــظ مـــعـــظـــم الــــعــــراقــــيــــين أنـــهـــا 
تــراجــعــت فــي شــوارعــهــم وأحيائهم 
بنسبة كبيرة جدا، بعدما كانت تلك 
الــشــوارع والأحــيــاء تكتظ وتختنق 
بـــــهـــــا خــــــــــلال الـــــشـــــهـــــر المــــخــــصــــص 

لــــلــــحــــمــــلات. وصــــحــــيــــح أن ذروة 
الــحــمــلات وصـــور المــرشــحــين يمكن 
أن تتزايد مع اقتراب موعد الاقتراع 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي ١٠ 
الـــنـــظـــام الانــتــخــابــي  المـــقـــبـــل، إلا أن 
الــذي أقره  (نظام الدوائر المتعددة) 
البرلمان ساهم في انحسار ظاهرة 
الـــصـــور والإعـــــلانـــــات الانــتــخــابــيــة، 
فـــالمـــرشـــح يــــركــــز فــــي حــمــلــتــه عــلــى 
الــدائــرة التي يرشح فيها ولا يهتم 
لبقية المناطق في المحافظة، خلافا 
لمـــا كــــان يــحــدث ســابــقــا، حــيــث كــان 
المــرشــحــون يــحــاولــون تغطية أكبر 
رقــعــة جــغــرافــيــة فــي المــحــافــظــة على 
أمل الحصول على أصوات الناخبين 
المسموح لهم بالتصويت لأي مرشح 

واســتــنــادا إلــى الــقــانــون الانتخابي 
السابق الذي يعدها دائرة انتخابية 

واحدة.
وإلــــى جــانــب ذلــــك، يـــرى أغــلــب 
المــــتــــابــــعــــين وحــــتــــى المــــرشــــحــــين أن 
التطورات التكنولوجية في مجال 
مــــــواقــــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
المـــخـــتـــلـــفـــة أحـــــدثـــــت طــــفــــرة كـــبـــيـــرة 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــقــــــدرة المــــــرشــــــح عــلــى 
الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين، 
خلافا للطرق التقليدية التي كانت 
تــتــطــلــب تـــحـــرك المــــرشــــح لــلــوصــول 
إلــى ناخبيه فــي المناطق والأحــيــاء 
إلــى جانب إقامته لولائم  الشعبية 
الــــغــــذاء والـــــدعـــــوات الـــخـــاصـــة الــتــي 
يقوم بها، ورغم أن تلك الطريق ما 

زالت معتمدة وإن بدرجة أقل، لكن 
«الــتــعــامــل الإلـــكـــتـــرونـــي» صــــار هو 
الطريقة الأكثر تداولا في الحملات 
الانتخابية، استنادا إلى ما يقوله 
الــنــائــب والمــرشــح فــي بــغــداد جاسم 

البخاتي.
ويضيف البخاتي فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الــتــعــامــل  لــــ
بـــالـــوســـائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي (إعلان ممول 
في فيسبوك، أو إنشاء مجاميع في 
الواتساب) صار هو الأساس تقريبا 
فــــي الـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــهــي 
أسهل وربما أقل تكلفة وأفضل من 
توزيع الصور والملصقات الكبيرة 
الــشــوارع التي غالبا ما تكون  على 

عرضة للتمزيق من اتباع المرشحين 
المــنــافــســين». ويــعــتــقــد الــبــخــاتــي أن 
الــجــيــد والــســريــة الحسنة  «الــعــمــل 
أفضل ما يمكن أن يتسلح به المرشح، 
والحملات الدعائية عوامل مساعدة 
وليست أساس الفوز وكسب صوت 

الناخب».
وعن أهم مشاكل نظام الدوائر 
المتعددة، يرى البخاتي أنها «ربما 
ســــاهــــمــــت فـــــي تــــكــــريــــس وتـــجـــذيـــر 
المناطقية والعشائرية بشكل أكبر 
من قوانين الانتخابات السابقة، لأن 
الناخب لا يمكن الترشيح إلا ضمن 
دائــــــرة ضــيــقــة جــــدا لا يـــوجـــد فيها 

سوى أنباء منطقته أو عشيرته».
وهناك مشكلة الأموال الفاسدة، 

والــكــلام للبخاتي، التي «يستطيع 
الــفــاســدون مــن خلالها شــراء الذمم 
وأصــوات بعض الناخبين، سمعت 
عن عمليات شراء واسعة لبطاقات 
انــتــخــابــيــة، لكني لــســت مــتــأكــدا من 
ذلــــــــك». ويـــــتـــــردد مــحــلــيــا عــــن قــيــام 
«شــراء البطاقة  بـــ بعض المرشحين 
الانـــتـــخـــابـــيـــة» عـــبـــر إعــــطــــاء بــعــض 
الناخبين مبالغ تتراوح بين ٢٠٠ - 
٥٠٠ دولار لضمان أصواتهم. غير أن 
ذلك لم تؤكده مفوضية الانتخابات 

أو أي جهة رسمية.
ويـــفـــرض قـــانـــون الانــتــخــابــات 
عقوبة بالسجن لا تقل عن ٦ أشهر 
وغرامة لا تزيد على المليون دينار 
عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــين الــــذيــــن يــصــوتــون 

خلافا للقانون.
من ناحية أخرى، تشير الأنباء 
الواردة من مدينة الناصرية، مركز 
مــحــافــظــة ذي قــــار الــجــنــوبــيــة، إلــى 
خـــلـــو مــعــظــم شـــوارعـــهـــا مــــن صـــور 
ومـــلـــصـــقـــات الـــحـــمـــلات الـــدعـــائـــيـــة، 
ويـــــؤكـــــد المــــحــــامــــي أحــــمــــد ســـاجـــت 
«الــــشــــرق  شــــريــــف ذلــــــــك، ويـــــقـــــول لـــــ
الأوســط»: «لم أشاهد حتى الآن أي 
صورة أو جدارية أو ملصق لمرشح 
المــديــنــة». ويضيف «استغربت  فــي 
يـــــوم أمـــــــس، حــــين شــــاهــــدت بــعــض 
الــصــور والملصقات فــي المحافظات 
المـــجـــاورة بــعــد رحــلــة قــمــت بــهــا إلــى 
مــحــافــظــة كـــربـــلاء، لأنـــي تــذكــرت أن 

مدينتي خالية منها».

إسقاط مسيرّتين استهدفتا القوات الأميركية

«فصائل إيران» تودع الكاظمي 
إلى طهران بقصف مطار أربيل

بغداد ـ أربيل: «الشرق الأوسط»

رغـــم إعـــلان مــســتــشــار الأمــن 
القومي العراقي قاسم الأعرجي، 
عن عقد الحكومة العراقية هدنة 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي مع 
الفصائل المسلحة الموالية لإيران، 
تــعــرض مــطــار أربــيــل فــجــر أمــس 
الأحد لقصف بطائرتين مسيرتين 
الــقــوات الأميركية  اعترضتهما 
واســقــطــتــهــمــا مــن دون اصــابــات 
بشرية. ومع أن أياً من الفصائل 
الــتــي تــتــولــى مــثــل هــــذا الــقــصــف 
ســـــواء لأربـــيـــل أو مــقــر الــســفــارة 
الأميركية في المنطقة الخضراء 
بـــبـــغـــداد أو قــــاعــــدة عــــين الأســــد 
لــم تعلن مسؤوليتها  بــالأنــبــار، 
عن مثل هذه الأعمال، فإن أصابع 
الاتهام باتت توجه إلى الفصائل 

الموالية لإيران.
وكان الأعرجي الذي يرافق 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي الذي قام بزيارة أمس 
الأحـــد إلـــى إيــــران قبيل أقـــل من 
شهر على الانتخابات العراقية، 
الــتــي أبرمتها  الــهــدنــة  أعــلــن أن 
الحكومة العراقية مع الفصائل 
المسلحة لا تشمل أرتال التحالف 
الدولي التي لا تزال تتعرض إلى 
هــجــمــات بــالــعــبــوات الــنــاســفــة. 
وكان الأعرجي التقى قبل نحو 
شهرين برفقة وزيــر الخارجية 
فــــــؤاد حـــســـين زعـــيـــم «عــصــائــب 
أهـــــل الــــحــــق» قـــيـــس الــخــزعــلــي، 
الأمر الذي فسره المراقبون بأنه 
مــحــاولــة لتهدئة الأوضــــاع بين 
الــحــكــومــة والــهــيــئــة التنسيقية 

لمــا تسمى «فــصــائــل المــقــاومــة»، 
تـــمـــهـــيـــداً لـــتـــوفـــيـــر أجـــــــواء آمــنــة 
للانسحاب الأميركي من العراق، 
الرابعة  طبقاً لمخرجات الجولة 
الــحــوار الاستراتيجي التي  من 
عــقــدت بــين الكاظمي والرئيس 
الأميركي جو بايدن خلال زيارة 
الــكــاظــمــي إلـــى واشــنــطــن نهاية 

يوليو (تموز) الماضي.
تـــــصـــــدر ردود  لـــــم  وفــــيــــمــــا 
فــعــل مـــن أي طــــرف مـــن أطــــراف 
الفصائل المسلحة، سواء بتبني 
العملية أو إعلان البراءة منها، 
فــإن البيانات الــتــي صـــدرت من 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة والــحــزبــيــة 
التي أدانت هذه العملية اكتفت 
بـــوصـــف الــقــائــمــين بــهــا بــأنــهــم 
خــارجــون عــن الــقــانــون وليسوا 

إرهابيين.
إلــــــى ذلـــــــك، نــــــدد الـــتـــحـــالـــف 
الــــــــدولــــــــي المـــــنـــــاهـــــض لـــتـــنـــظـــيـــم 
«داعـــــــش» فـــي الــــعــــراق وســـوريـــا 
بـــــقـــــيـــــادة الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــذي استهدف مطار  بالهجوم 
أربـــيـــل الــــدولــــي. وقــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم الــتــحــالــف الــعــقــيــد وايـــن 
مــــــــاروتــــــــو، فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــلــى 
«تـــويـــتـــر»، إن «كــــل هـــجـــوم ضد 
الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة وإقـــلـــيـــم 
كـــردســـتـــان والـــتـــحـــالـــف يــقــوض 
ســـلـــطـــة المـــــؤســـــســـــات الـــعـــراقـــيـــة 
وســـــيـــــادة الــــقــــانــــون والــــســــيــــادة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة». وأشــــــار 
إلــى أن «هـــذه الهجمات تعرض 
للخطر حــيــاة المدنيين والــقــوات 
الشريكة من قوى الأمن الداخلي 

والبيشمركة والتحالف».

اتفقا على إلغاء التأشيرة ومد سكك حديد بين ضفتي شط العرب

رئيسي والكاظمي يبحثان ملفات ثنائية وإقليمية في أول لقاء بينهما
طهران - بغداد - لندن:

 «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي، 
إبــراهــيــم رئــيــســي، أمـــس (الأحــــد)، 
عن إلغاء تأشيرة السفر بين إيران 
والــعــراق، على هامش مباحثاته 
مـــــع رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، وهـــــو أول 
مـــســـؤول أجــنــبــي يـــــزور الــرئــيــس 

الإيراني الجديد.
واســتــقــبــل الــرئــيــس الإيــرانــي 
الكاظمي الذي يرافقه وفد سياسي 
واقـــتـــصـــادي رفـــيـــع المـــســـتـــوى في 
مراسم رسمية في قاعة المؤتمرات 
شـــمـــال طــــهــــران، بـــعـــدمـــا كـــــان فــي 
اســتــقــبــالــه بــالمــطــار وزيــــر الــطــاقــة 
رئـــــيـــــس الــــلــــجــــنــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 

المشتركة علي أكبر محرابيان.
وبـــــدأت مــبــاشــرة المــحــادثــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــوفــديــن الإيـــرانـــي 
والـــعـــراقـــي فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 
السياسة والاقتصادية والثقافية، 
وتــبــادل الآراء حــول أهــم القضايا 
الإقليمية والدولية، قبل أن يجري 
رئيسي وكاظمي مــشــاورات وراء 

الأبواب المغلقة.
وقـــــــال رئـــيـــســـي، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع رئيس الوزراء 
العراقي، إن «النبأ السار في لقاء 
الـــوزراء العراقي  اليوم من رئيس 
هو إلغاء التأشيرات بين البلدين»، 
مــشــيــراً إلــــى رغـــبـــة الــجــانــبــين في 
تطوير السكة الحديد بين ضفتي 
شط العرب، وربط ميناء البصرة 
بـــمـــعـــبـــر الــــشــــلامــــجــــة الـــــحـــــدودي 
شــمــال مــيــنــاء المــحــمــرة. وأضـــاف: 
«هــذا الأمــر يجب أن يتم بسرعة، 
ويتابعه (الكاظمي) بتوجيه أوامر 

ومتابعة الوزراء المعنيين».
وأشـــــــــاد رئـــيـــســـي بــمــســتــوى 
العلاقات بين البلدين، لكنه أعرب 
عن اعتقاده أن العلاقات «يمكن أن 
تتطور في مجالات مختلفة، على 
الـــرغـــم مـــن عــــداء الأعـــــــداء»، وقـــال: 
«الأمــــــــر لا يــقــتــصــر عـــلـــى تــنــمــيــة 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، إذ يمكن 
أن يكون دور البلدين في المنطقة 
والعالم والعلاقات الدولية مؤثراً 
نــقــلــت وكـــالات  لــلــغــايــة»، حسبما 
رســمــيــة إيـــرانـــيـــة. وأشـــــار إلــــى أن 

المــبــاحــثــات بينه وبــين الكاظمي، 
الـــوزراء،  وكذلك الاجتماعات بين 
كلها تــصــب فــي تــطــويــر الــعــلاقــة، 
مضيفاً: «نأمل في تنفيذ القرارات 
التي اتخذت على وجه السرعة». 
ولفت أيضاً إلى أن تنمية التعاون 
المـــالـــي كـــان ضــمــن مــبــاحــثــاتــه مع 

رئيس الوزراء العراقي.
ويـــنـــاقـــش الــــطــــرفــــان قــضــايــا 
الطاقة، خاصة تصدير الكهرباء 
إلى العراق، وتطالب إيران بإعادة 
المــركــزي  أمـــوال مجمدة فــي البنك 

الـــــعـــــراقـــــي امـــــتـــــثـــــالاً لـــلـــعـــقـــوبـــات 
الـــبـــنـــوك  الأمــــيــــركــــيــــة، خــــاصــــة أن 
الإيرانية تواجه قيوداً مشددة في 
الــتــحــويــلات المــالــيــة لأنــهــا مدرجة 
على اللائحة السوداء للمجموعة 
الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــمــراقــبــة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف).

وبـــــــدوره، قــــال الــكــاظــمــي إن 
زيــارتــه الثانية إلــى إيـــران خلال 
ســـنـــة «تــــــــدل عـــلـــى أهـــمـــيـــة هـــذه 
العلاقة»، بحسب وسائل الإعلام 
الإيــــرانــــيــــة. وأضــــــــاف: «نــاقــشــنــا 

بـــعـــض المـــلـــفـــات لــتــحــقــيــق مــزيــد 
من التعاون في الملفات الأخوية 
المشتركة بين بلدينا وشعبينا، 
ونجسد معاً الروابط التاريخية 
لتجمع الشعب العراقي والشعب 
الإيراني»، مشيراً إلى أنه ناقش 
«بــعــض المــلــفــات الاســتــراتــيــجــيــة 

والاقتصادية».
وطبقاً للمراقبين السياسيين 
فــي بـــغـــداد، فـــإن الــكــاظــمــي تمكن 
خــــلال فـــتـــرة رئـــاســـتـــه لــلــحــكــومــة 
العراقية من نسج علاقات جيدة 

مــع الإيـــرانـــيـــين، فــي وقـــت ســاءت 
فيه علاقته مع الفصائل المسلحة 
والقوى السياسية القريبة منها، 
وفـــي مقدمتها تــحــالــف «الــفــتــح» 
بـــزعـــامـــة هـــــادي الـــعـــامـــري. وعــن 
زيــارة الكاظمي إلى إيــران، يقول 
الدكتور حسين علاوي، مستشار 
رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، فـــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «هــنــاك  لــــ
تــركــيــزاً خـــلال هـــذه الـــزيـــارة على 
عدة قطاعات، منها الطاقة والنقل 
والاقــتــصــاد والــســكــك الحديدية، 
فضلاً عن تبادل الرؤى في الملفات 
ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً 
بعد قمة بغداد للتعاون والشراكة، 
وانبثاق الحوار الإقليمي بين دول 

المنطقة».
وأوضـــــح عــــلاوي أن «هــنــاك 
تــوجــهــات جـــديـــدة لــــدى الــقــيــادة 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي دعــــــم الـــحـــكـــومـــة 
العراقية والشعب العراقي نحو 
تــعــزيــز صــــورة الـــدولـــة الــعــراقــيــة 
الفاعلة التي ستنعكس بصورة 
فعالة على الشراكة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والأمنية».

وحول ما إذا كان لهذه الزيارة 
صـــلـــة بـــالـــجـــهـــود الــــتــــي يــبــذلــهــا 
الـــكـــاظـــمـــي الــــرامــــيــــة إلـــــى تــبــريــد 
أزمـــــــات المـــنـــطـــقـــة، يـــقـــول عــــلاوي 
إن «مــســاعــي حــكــومــة الــكــاظــمــي 
في بناء منظور جديد للتعاون 
الإقـــلـــيـــمـــي مــــا بـــعـــد قـــمـــة بـــغـــداد 
لــلــحــوار الإقــلــيــمــي، والــتــأســيــس 
القائم  المــشــتــرك  لــلأمــن الإقليمي 
على المصالح المشتركة بين بلدان 
لــدفــع التنمية والإعــمــار  المنطقة 
والاســتــقــرار، يعد أحــد مرتكزات 
هذه السياسة التي يعمل عليها 

الكاظمي».

جانب من مراسم استقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران أمس (أ.ف.ب)
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بنيت إلى موسكو الشهر المقبل
«تفاهمات» حول الأمن الإقليمي  لـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في تل 
أبيب، أمس الأحد، أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، سيسافر 
في زيارة رسمية إلى روسيا، الشهر 
المقبل، لعقد أول لقاء له مع الرئيس 

فلاديمير بوتين.
وقــالــت هــذه المــصــادر إن بنيت 
كـــان قــد اتــفــق عــلــى زيــــارة موسكو 
خــــلال مــكــالمــة هــاتــفــيــة أجـــراهـــا في 
مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، 
الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي  وأن رئـــيـــس 
الــبــديــل ووزيـــــر الــخــارجــيــة، يائير 
لــــبــــيــــد، خــــــــلال زيـــــــارتـــــــه مـــوســـكـــو 
الأسبوع الماضي، اتفق على تنفيذ 
هـــذه الـــزيـــارة. وقــــال فــي حــيــنــه إنــه 
الــروســي سيرجي  اتفق مع نظيره 
لافروف، على المضي قدما لتطوير 
العلاقات وإيجاد آليات ودية لفض 

الخلافات بينهما.
ومــن المتوقع أن يصل لافــروف 
إلى تل أبيب، قريبا، لترتيب زيارة 
بنيت إلــى موسكو بشكل نهائي، 
وذلــــك لأن هــنــاك قــضــايــا عــالــقــة لم 
يتم البت فيها بشكل نهائي بعد. 
وقال مقرب من بنيت إنه يريد إكمال 
الحوار مع بوتين، لضمان «التعاون 
في الحفاظ على الأمن والاستقرار 

الإقليمي والتداول في قضايا أخرى 
في الشرق الأوسط».

وكــــانــــت مــــصــــادر إســرائــيــلــيــة 
قـــد تــحــدثــت صـــراحـــة عـــن خــلافــات 
تـــــســـــود الــــــعــــــلاقــــــات مــــــع مـــوســـكـــو 
بخصوص الممارسات الإسرائيلية 
فــــي ســـــوريـــــا. وقــــالــــت إن مــوســكــو 
عـــبـــرت بـــقـــوة عـــن هــــذه الـــخـــلافـــات، 
عـــنـــدمـــا أصــــــدر الـــجـــيـــش الـــروســـي 
بيانا حــول الهجمات الإسرائيلية 
المكثفة على ســوريــا، تباهى فيها 
بأنه «قدم مساعدة روسية ملحوظة 
لـــلـــســـوريـــين وإســــقــــاط الـــعـــديـــد مــن 
الصواريخ الإسرائيلية بالمضادات 
الــــروســــيــــة». وقــــد جــــاء فـــي الــبــيــان 
أن «الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الــســوريــة 
أسقطت ٢١ صــاروخــاً من أصــل ٢٤ 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة».  أطلقتها 
البيان بمثابة  واعــتــبــرت إســرائــيــل 
تــحــد مــبــاشــر وصــريــح مــن روســيــا 
لإســــرائــــيــــل، لــــم يـــســـبـــق لــــه مــثــيــل، 
خصوصاً أن أحــد هــذه الصواريخ 
عـــبـــر الأجــــــــواء الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــتــى 
المــتــوســط، وانفجر  البحر الأبــيــض 
فــي الــجــو ووقــعــت شظايا منه في 
أحــيــاء تــل أبــيــب وأثــــارت فــزعــا بين 

المواطنين.
وقد كان معروفا أن روسيا تزود 
ســـوريـــا بـــالمـــضـــادات الــصــاروخــيــة 

وتـــســـاعـــد الـــجـــيـــش الــــســــوري عــلــى 
مــواجــهــة إســرائــيــل. ولــكــن هــذا يتم 
بـــهـــدوء وصـــمـــت. وحــســب مــصــادر 
الـــوزراء السابق،  مقربة من رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فـــــإن روســـيـــا 
وعـــــدت إســـرائـــيـــل بــــأن تـــكـــون هــذه 
المــــســــاعــــدة مــــــحــــــدودة. وبـــمـــوجـــب 
التفاهمات بين البلدين، في حينه، 
بـــاعـــت روســـيـــا لـــســـوريـــا صـــواريـــخ 
لــهــا  تـــتـــح  لــــم  «إس ٣٠٠» ولــكــنــهــا 
بعد أن تستخدمها ضد الطائرات 
الإســرائــيــلــيــة المـــغـــيـــرة. ولـــذلـــك فــإن 
الــروســي الرسمي والعلني  البيان 

ا أحمر لإسرائيل. يعتبر ضوء
ومــــــع أن أوســــــاطــــــا ســيــاســيــة 
وأمـــنـــيـــة فــــي تــــل أبــــيــــب عــــــزت هـــذا 
الــتــغــيــيــر فـــي لــهــجــة مــوســكــو، إلــى 
«المحادثات التي انطلقت بين روسيا 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وإمكانية فتح قنوات مباشرة بين 
الــطــرفــين لــتــنــســيــق الــتــحــركــات في 
ســوريــا». واعتبرتها ورقـــة ضغط 
تستخدمها موسكو أمام واشنطن، 
إلا أن أوساطا أخرى رأت أن الروس 
غاضبون من إسرائيل لأنها تساهم 
فــي عــرقــلــة جــهــود مــوســكــو لإخــلاء 
المعارضة السورية من منطقة درعا 
وتصعد التوتر بلا أسباب وجيهة 

على الأراضي السورية.

وثائق في أرشيف الخمسينات تطالب بإبقاء العرب «في تخلف» 

إطلاق الرصاص على أحد كبار قادة الشرطة الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في تصعيد جديد للعنف في المجتمع 
الـــعـــربـــي بـــإســـرائـــيـــل (فــلــســطــيــنــيــي ٤٨)، 
ومظهر استخفاف غير مسبوق بخطط 
حكومة نفتالي بنيت لمكافحته، أقدم عدد 
من المسلحين على إطلاق عدة باغات من 
الرصاص على بيت اللواء جمال حكروش 
فــي كفر كــنــا، وهــو الـــذي يعد أول عربي 
يصل إلى مرتبة رفيعة كهذه في الشرطة 
وأصبح أحد أعضاء هيئة رئاسة أركان 
الشرطة وقد كلف بقيادة الحملة لتصفية 

ظاهرة العنف.
وقـــــد صـــــرح وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي، 
عــومــر بــارلــيــف، بــأن حـــادث إطـــلاق النار 
على منزل حكروش، عندما كان يجلس 
مع أفراد عائلته، الليلة الماضية، في كفر 
كنا، هو بمثابة «إعلان حرب على شرطة 
إسرائيل». واتهم الوزير بارليف عصابات 
الإجرام داخل المجتمع العربي، بالضلوع 
 
ً
في هذا الحادث. وقال: «لقد ارتكبوا خطأ
فادحاً. فهذا الحادث سيزيد من إصــرار 
الشرطة على محاربة عصابات الإجــرام 

ضمن الخطة المعدة لذلك».
الــــحــــادث ردود فعل  أثـــــار هــــذا  وقــــد 
مــتــبــايــنــة فـــي صــفــوف المــواطــنــين الــعــرب 
وقياداتهم، فمن جهة توجه كثير منهم 
إلــى حكروش متضامنين ورافضين هذا 
الاعـــتـــداء، ومـــن جــهــة ثــانــيــة عـــدّه آخـــرون 

«رصــاصــة الــرحــمــة عــلــى خــطــة الحكومة 
مـــكـــافـــحـــة الــــعــــنــــف». وقــــــال أحـــــد رؤســـــاء 
الـــبـــلـــديـــات الـــعـــربـــيـــة: «رؤســــــــاء الإجــــــرام 
المــنــظــم وجـــهـــوا بــذلــك رســـالـــة لــيــس فقط 
إلى حكروش، بل بالأساس إلى الجمهور 
الواسع بأن الشرطة صفر ولن تنفعكم».

وكــــــان الـــنـــائـــب أيـــمـــن عــــــودة رئــيــس 
القائمة المشتركة قد هاجم الحكومة على 
عجزها، وقال، من إحدى ساحات العنف 
فــي بــلــدة ديـــر الأســــد: «أنـــا الآن فــي قرية 
منكوبة بالعنف. فقط قبل خمسة شهور 
قــتــل اثـــنـــان هــنــا بــالــضــبــط، عــلــى مــدخــل 

القتلة أحـــراراً  يـــزال  الــقــريــة. حتى الآن لا 
فارين ولا يوجد لدى الشرطة طرف خيط 
حول المجرمين وأسباب جريمتهم. فأين 
قوات الشرطة الإسرائيلية؟ عندما فر ستة 
أسرى من أهلنا الفلسطينيين محطمين 
غــطــرســة الــســجــان، شــاهــدنــاهــم يــنــزلــون 
إلى الشارع بألوف العناصر وينصبون 
الــبــلــدات ويغلقون  الــحــواجــز ويــطــوقــون 
إلــى الجو.  الــطــائــرات  الــحــدود ويطلقون 
وقد تمكنوا من إلقاء القبض على أربعة 
مــن الأســـرى الأبــطــال فــي غــضــون خمسة 
أيام. فلماذا تظهر الشرطة عجزاً عن إلقاء 

القبض على المجرمين؟ ألا يدل هذا على 
ازدواجية في المعايير وجزء من المخطط 

الذي يهدف إلى إغراقنا بالعنف؟».
يذكر أن بــروتــوكــولات فــي الأرشيف 
الإســرائــيــلــي، تــم كشفها أمـــس، تتضمن 
وثائق رسمية عن مخطط إلهاء العرب، 
بــعــضــهــم بـــبـــعـــض، وإبـــقـــائـــهـــم فــــي حـــال 
تــخــلــف لــلــتــســهــيــل فـــي عــمــلــيــة الــســيــطــرة 
عليهم. والبروتوكولات تعود إلى سنوات 
الخمسين من القرن الماضي، بعد النكبة 
فــي ١٩٤٨. فــفــي حينه،  وقــيــام إســرائــيــل 
تــعــالــت أصـــــوات بـــين قــــادة أجـــهـــزة الأمـــن 
إلــى اســتــغــلال الحرب  الإسرائيلية دعــت 
المقبلة من أجل طرد مواطنين عرب، فقال 
المفتش العام للشرطة، يوسف نحمياس، 
إنه «يجب إبقاء الوسط العربي في أدنى 
مستوى ممكن مــن أجــل ألا يفعل شيئاً. 
واعتبر رئيس الشاباك في حينه، عاموس 
مانور، مجتمع الحمولة التقليدي العربي 
مــفــضــل، لأنـــه يــســاعــد كـــــأداة ســلــطــويــة». 
الـــعـــرب سيشكلون  وأضـــــاف: «المــثــقــفــون 
(مشكلة)»، وشــدد على أنه «لسنا قلقين 
ما دام أنهم أشباه مثقفين». ودعا إلى أن 
تحافظ إسرائيل على «النظام الاجتماعي 
الــتــقــلــيــدي»، لأنـــه «يُــبــطــئ وتــيــرة التقدم 
والــــتــــطــــويــــر»، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه كــلــمــا كــانــت 
عملية تقدم العرب أسرع «ستكون لدينا 
مــصــائــب. وبــعــد ٤٠ عــامــاً ستكون لدينا 

مشاكل يستحيل حلها».

اللواء جمال حكروش في مؤتمر حول العنف في المجتمع العربي عام ٢٠١٩

مظاهرات فلسطينيي ٤٨ تضامناً مع الأسرى و«احتجاجاً على الوشاة»

إدارة السجون الإسرائيلية ترفض نقل الزبيدي إلى المستشفى
تل أبيب: نظير مجلي

مع استمرار حملة الاستنفار التي 
تــنــفــذهــا أجــــهــــزة الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة وحـــــــرس الــــحــــدود 
اللذين  والمــخــابــرات، لمــطــاردة الأسيرين 
ما زالا طليقين، حذرت جهات فلسطينية 
عــــديــــدة مــــن الاعـــــــتـــــــداءات ومـــمـــارســـات 
الــتــعــذيــب الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الأســــرى 
الأربــعــة الــذيــن أعــيــد أســرهــم فــي نهاية 

الأسبوع.
نـــادي الأســيــر الفلسطيني  وحــمّــل 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية 
الكاملة عن أي أذى يتعرّض له الأسرى 
الأربــعــة المُــعــاد اعــتــقــالــهــم. وقـــال رئيس 
نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، 
فــــي بـــيـــان صـــــدر عـــنـــه أمـــــس الأحـــــــد، إن 
المخاوف تتصاعد على مصير الأسرى: 
زكــــريــــا الـــزبـــيـــدي ومـــحـــمـــود الـــعـــارضـــة 
ومحمد العارضة ويعقوب قــادري بعد 
رب ونقل 

ّ
إعادة اعتقالهم وتعرّضهم للض

أحدهم إلى المستشفى.
وكانت نشرت أنباء متضاربة عن 
إلــــى مستشفى  الـــزبـــيـــدي  نــقــل الأســـيـــر 
«رمــبــام» في حيفا، لتلقي الــعــلاج، بعد 
أن شوهد وهو يعرج وقد ظهر انتفاخ 
شــديــد تــحــت عينه الــيــســرى. وفـــي حين 
أتاح الجنود تصوير ثلاثة من الأسرى، 
فـــقـــد تـــحـــلـــق الــــجــــنــــود حــــــول الـــزبـــيـــدي 

يــحــاولــون إخـــفـــاء وجــهــه عـــن كــامــيــرات 
الصحافيين. وتــقــدم محامي الزبيدي، 
إلــى المحكمة  أفيغدور فيلدمان، بطلب 
لإرســـال موكله للفحص والــعــلاج وقــال 
إن لــديــه شــكــوك فــي أن الــجــنــود اعــتــدوا 
لـــدى اعتقالهم،  الــزبــيــدي ورفـــاقـــه  عــلــى 
وحتى لدى جلبهم إلى المحكمة لتمديد 

اعتقالهم.
وبعد نشر نبأ يقول إن الزبيدي نقل 
إلى المشفى، عادت السلطات الإسرائيلية 
وتراجعت عن ذلــك. وقــال نــادي الأسير 
إنــه «كـــان واضــحــاً، مــن خــلال العلامات 
الــصّــور التي  الــتــي ظــهــرت فــي  العينية 
نشرها الاحتلال للأسرى، أنهم تعرضوا 
للتعذيب»، وأنه «من المؤكّد أن ملابسهم 
تــخــفــي عــــلامــــات أخــــــــرى». وأضـــــــاف أن 
«الأنــبــاء التي يتفرّد الاحــتــلال بنشرها 
عـــن الأســـــرى ومــنــع لــقــائــهــم بــالمــحــامــين 
تشير إلى أن هناك ما يحاول الاحتلال 
إخفاءه عن الرأي العام بشأن ما تعرّضوا 
لــه». وجــدّد نــادي الأسير دعوته للجنة 
الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى 
للاطمئنان على صحّتهم، وللحيلولة 
دون الاستفراد بهم لوقت طويل لأن ذلك 

يعرّض حياتهم للخطر.
وقــــــالــــــت هــــيــــئــــة شــــــــــؤون الأســــــــرى 
والمحررين، إن «طاقمها القانوني يبذل 
جــهــوداً حثيثة وكــبــرى لمتابعة مصير 
الأســــرى الأربـــعـــة الــذيــن أعــــاد الاحــتــلال 

اعــتــقــالــهــم، ومــعــرفــة ظــــروف اعتقالهم، 
وأمـــاكـــن احــتــجــازهــم». وحــــذرت الهيئة 
مــن مــغــبــة «أن تــقــوم ســلــطــات الاحــتــلال 
بـــالـــتـــنـــكـــيـــل وتــــعــــذيــــب الأســـــــــرى الـــذيـــن 
أعــــــــادت اعـــتـــقـــالـــهـــم، ومــــــن تـــعـــمّـــد عـــدم 
السماح للمحامين بالاطلاع على أماكن 

احتجازهم».
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــد 

أبــلــغــت مــحــكــمــة الــصــلــح فـــي الــنــاصــرة، 
بــــأنــــهــــا تــــنــــوي تــــوجــــيــــه لائــــحــــة اتــــهــــام 
للأسرى الأربعة، لا تقتصر على الفرار 
مـــن الــســجــن بـــل تــتــضــمــن أيـــضـــاً تهمة 
تدبير خطة لتنفيذ عملية عسكرية ضد 
القوات الإسرائيلية. وقال المحامي خالد 
مــحــاجــنــة، أحـــد الـــذيـــن يــتــولــون الــدفــاع 
عــــن الأســــــــرى، إن هـــــذه الــتــهــمــة جــــاءت 

افتراء، بغرض تشديد خطورة الأسرى 
لمنع إطـــلاق ســراحــهــم فــي صفقة تبادل 
قادمة. وقد نظرت المحكمة في القضية 
بسرية تامة، السبت، وأصدرت قراراً بلا 
أيــام.  تعليل لتمديد اعتقالهم بتسعة 
وخــــلال المــحــكــمــة تــظــاهــر الــعــشــرات من 
شــبــاب مــديــنــة الــنــاصــرة وهـــم يــرفــعــون 
أعــلام فلسطين وصــور الأســرى الأربعة 

ويهتفون إشادة بهم واعتبارهم «أبطال 
الشعب الفلسطيني».

وكان المئات من أهالي الناصرة قد 
خــرجــوا فــي مــظــاهــرة مــســانــدة للأسرى 
قبيل انعقاد المحكمة، ليردوا بذلك على 
أولئك الذين اتهموا الناصرة بالتبليغ 
عــــن الأســـــــــرى. وقــــــال مــمــثــل عـــنـــهـــم، إن 
«السلطات الإسرائيلية، التي صعقت من 
فشلها الأمني، ومن وحدة الفلسطينيين 
في كل مواقعهم وراء الأسرى، راحت تبث 
الأكاذيب والإشاعات لكي تدق الأسافين 
بيننا. وحتى لو كان هناك عميل بيننا 
وشى بالأسرى، فإن الغالبية الساحقة 
إلــى جانبهم،  من أهالي الناصرة تقف 
كــمــا فعلت دائــمــاً، وإلـــى جــانــب شعبنا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي مـــعـــركـــتـــه الـــوطـــنـــيـــة 
للتخلص مــن الاحــتــلال وإقــامــة الــدولــة 
الفلسطينية المستقلة». كما أقام أهالي 
وادي عــــــارة مـــظـــاهـــرة شـــبـــيـــهـــة. وقــــال 
عضو الكنيست رئيس القائمة العربية 
المشتركة، أيمن عودة، إن قضية الأسرى 
الــيــوم حاضرة  الفلسطينيين أصبحت 
بـــقـــوة وتـــتـــقـــدم عــلــى رأس الأولــــويــــات. 
وإذا كــان ستة أســـرى اخــتــرقــوا السجن 
فسيتمكن ملايين الفلسطينيين من قطع 
الــعــجــوز، وسيتحرر  أنــفــاس الاحـــتـــلال 

الشعب وسيتحرر الأسرى».
وفــي جلسة الحكومة الإسرائيلية 
الأسبوعية، صرح رئيس الوزراء، نفتالي 

بنيت، بأن حكومته مصممة على إلقاء 
الفارين، وأشاد  القبض على الأسيرين 
بــقــواتــه الــتــي ألــقــت الــقــبــض عــلــى أربــعــة 
منهم، وقال موجهاً كلامه لأجهزة الأمن: 
«قمتم بعملية حازمة ومتسقة ومفتاح 
النجاح كان التعاون الناعم والهادئ بين 
القائمين على العمل». وأضــاف:  جميع 
«يجب الاستمرار في توزيع المهام بشكل 
دقــيــق بـــين الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لمــحــاصــرة 
المناطق التي قد يوجد فيها الإرهابيون 
إلى أكبر حد ممكن. يجب الحفاظ على 
درجـــة عــالــيــة مــن الاســتــنــفــار ومــواصــلــة 
التعاون فيما بينكم حتى إتمام العملية.
قــوات الجيش والشرطة  وواصــلــت 
مــحــاصــرة عــــدد مـــن المــنــاطــق بــحــثــاً عن 
الأســيــريــن الــطــلــيــقــين، مــنــاضــل يعقوب 
انفيعات وأيــهــم نايف كممجي. ويقدر 
قادة الأمن بأنهما لا يتواجدان معاً وإنما 
افترقا. وقال وزير الأمن الداخلي، عومر 
بارليف، أمس، إنه في ظل التقييم القائل 
بأن أحد الأسرى على الأقل موجود في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، فــإنــه مـــن المــحــتــمــل أن 
يكون لديه سلاح. وفي هذه الحالة، لن 
يتردد الجيش الإسرائيلي في الدخول 
والقبض عليه. «وأن اعتقال الأسيرين 
سيتم إما في الأراضي الإسرائيلية أو في 
الضفة الغربية، وهــذا يتطلب عمليات 
تفتيش مكثفة ومستمرة، ولن نستسلم 
حتى يتم العثور على الاثنين المتبقيين».

حاجز للأمن الإسرائيلي قرب جنين في الضفة أمس بحثاً عن الفارين الأخيرين من الأسرى (أ.ف.ب) 

البدء بتوزيعها على مائة ألف عائلة في غزة الاثنين

بنيت: الكوبونات لا الحقائب لتوزيع المنحة القطرية
تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت صحة تقارير إخبارية 
تـــحـــدثـــت عــــن إعـــــــادة الـــعـــمـــل بــآلــيــة 
إرســال المنحة القطرية لقطاع غزة، 

عبر حقائب تحمل المنحة نقداً.
ونــقــل حــســاب بــنــيــت الــرســمــي 
على موقع «فيسبوك»، قوله: «مثلما 
نــشــر رســمــيــاً، تــمــت تــســويــة إرســـال 
المــنــحــة الــقــطــريــة لــلــمــحــتــاجــين في 
قطاع غــزة بواسطة آلية بمشاركة 
الأمم المتحدة، إذ سيتم تمرير المنحة 
بواسطة كوبونات، وليس بواسطة 
أمـــوالاً نقدية مثلما  حقائب تحمل 
كــان الأمــر سابقاً». وأكــد أن البحث 
يتواصل عن خيارات «تضمن عدم 
وصول هذا الأموال لتمويل أنشطة 

إرهابية».
الـــنـــفـــي الـــرســـمـــي أعـــقـــب خــبــراً 
بــثــتــه الـــقـــنـــاة ١٢ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أن 
حكومة بنيت تــدرس إمكانية نقل 
الأمـــــوال الــقــطــريــة لــغــزة عــبــر الآلــيــة 
الــســابــقــة بــالــحــقــائــب، وذلـــــك قبيل 
إعلان منسق الأمم المتحدة الخاص 
لعملية السلام في الشرق الأوسط، 
أنه ستبدأ (الاثــنــين)، عملية صرف 
مــســاعــدات مــالــيــة لـــــ١٠٠ ألـــف عائلة 
فلسطينية من قطاع غزة، في إطار 
برنامج مساعدات نقدية إنسانية 
مــن الأمـــم المــتــحــدة، بــدعــم مــن دولــة 

قطر.
وطـــفـــت هـــــذه الإمـــكـــانـــيـــة عــلــى 
بــادر بنيت  السطح مــجــدداً بعد أن 
إلـــى إجـــــراء نــقــاشــات فـــي الــســاعــات 
الأخيرة، حول كيفية تحويل الأموال 
القطرية، لا سيما بعد تراجع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
عــن الاتــفــاق الـــذي جــرى إبــرامــه بين 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عـــبـــاس والـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري مــحــمــد 
الــعــمــادي، والـــذي نــص على صرف 
آلية  منحة موظفي قطاع غــزة عبر 
البنوك الفلسطينية. ويبدو أن كل 
المحاولات الأخرى قد باءت بالفشل.
وبــــحــــســــب مــــوقــــع i٢٤. وجــــد 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه، في 
موقف يضطره إلى القيام بما تعهد 
مـــراراً بعدم السماح بــه، فــي إشــارة 
إلــــى تــحــويــل الأمــــــوال الــقــطــريــة في 
حقائب إلى «حماس»، وهو النهج 
الـــــذي طـــالمـــا اتـــبـــع فـــي عــهــد رئــيــس 
الــوزراء السابق بنيامين نتنياهو. 
وأجرى مسؤولون أمنيون كبار عدة 

مـــحـــاولات لإيــجــاد بــديــل، لتحويل 
الأمــــــــوال، فـــي الـــوقـــت الـــــذي شـــددت 
تقديرات أمنية على ضــرورة الدفع 
قدماً بالأموال تجنباً لوقوع تصعيد 
محتمل، بسبب ســـوء الأحــــوال في 

القطاع.
القناة ١٢. فإن بنيت  وبحسب 
أجــــــــرى مـــنـــاقـــشـــات فـــــي الـــســـاعـــات 
الأخيرة حول هذه القضية في ظل 
عـــدم وجـــود حــل لــتــحــويــل الأمــــوال، 
وعـــدم نــجــاح كــل المــحــاولات لنقلها 
عبر السلطة الفلسطينية أو الأمــم 
المتحدة، وهو ما سارع مكتب بنيت 

إلى نفيه.
الــســلــطــة الفلسطينية  وكــانــت 

قد رفضت تحويل المنحة القطرية 
مــــن خـــــلال الـــبـــنـــوك الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة 
إعمار غزة السفير محمد العمادي، 
الــجــمــعــة، إن السلطة الفلسطينية 
«تراجعت» عن اتفاق مبرم بينهما 
بــخــصــوص صــــرف مــنــحــة مــوظــفــي 
قطاع غــزة، مشيراً إلى أن «مبررات 
السلطة للتراجع تمثلت في المخاوف 
مــن المــلاحــقــات الــقــانــونــيــة وتوجيه 

الاتهامات للبنوك بدعم الإرهاب».
هــــــــــذا وقــــــــــد أوضـــــــــــــح حــــســــاب 
المنسق الأممي تور وينسلاند على 
الــعــائــلات المستحقة  «تـــويـــتـــر»، أن 
لهذه المساعدات، ستتلقى إشعارات 

في الأيام المقبلة لإبلاغها بتسجيلها 
وموعد تلقي مساعدتها، دون ذكر 
مزيد من التفاصيل حول آلية إدخال 

الأموال وصرفها.
وتــرفــض إســرائــيــل مــنــذ جولة 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الأخـــيـــرة مع 
الــفــلــســطــيــنــيــة، منتصف  الــفــصــائــل 
مايو (أيار)، الماضي، استمرار الآلية 
السابقة لصرف المــســاعــدات المالية 
المقدمة من قطر عبر جهات حكومية 
تابعة لحركة «حماس». وتم صرف 
آخر دفعة من المنحة المالية القطرية 
فــــي الـــــســـــادس مــــن مـــايـــو المـــاضـــي، 
الـــعـــائـــلات في  لمــســاعــدة الآلاف مـــن 

قطاع غزة.

الانتظار جزء من الحياة اليومية في غزة (أ.ف.ب) 

«حماس» وتغلق الحرم الإبراهيمي إسرائيل تغير على أهداف لـ

خطة لبيد في غزة: الاقتصاد مقابل الهدوء
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإســرائــيــلــي، يــائــيــر لــبــيــد، أمــس 
(الأحد)، إنه يتعين على إسرائيل 
تــــــعــــــرض عـــــلـــــى غـــــــــزة خـــطـــة  أن 
اقــتــصــاديــة مــتــعــددة الــســنــوات، 
مــقــابــل وقـــف الــهــجــمــات، مشيراً 
إلـــى أنـــه نــاقــش الــفــكــرة مــع قــادة 
العالم، بمن فيهم وزير الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
ووزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي 
سيرغي لافــروف، بالإضافة إلى 
مــســؤولــين فـــي مــصــر والاتـــحـــاد 
الأوروبي والخليج، وفقاً لوكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
وكشفت صحيفة «معاريف» 
الــعــبــريــة تــفــاصــيــل الــخــطــة التي 
أعـــلـــن عــنــهــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
يائير لبيد، فــي مؤتمر جامعة 
هرتسليا بقوله: «يجب أن نذهب 
في خطوة متعددة السنوات في 
غــزة: الاقتصاد مقابل الهدوء»، 
وإن الهدف من هذه الخطوة هو 
خــلــق الاســـتـــقـــرار والـــهـــدوء على 
جــانــبــي الــــحــــدود بـــين إســرائــيــل 
وغـــزة، أمنياً وسياسياً ومدنياً 

واقتصادياً.
وأوضــــح أن هـــذا المــقــتــرح لا 
يعد بمثابة مفاوضات مع حركة 
حماس «لأن إســرائــيــل لــن تمنح 
جوائز لمنظمة إرهابية، وتضعف 
الــــســــلــــطــــة الــــــتــــــي تــــعــــمــــل مـــعـــنـــا 
بانتظام»، بحسب تعبيره. وبينّ 
أن المرحلة الأولى من الخطة هي 
إعـــادة الإعــمــار الإنساني لقطاع 
غزة، مقابل مكافحة تعاظم قوة 

«حماس».
الـــــســـــلـــــطـــــة  أن  وأوضــــــــــــــــــــح 

الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــتــولــى الإدارة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــدنــــيــــة لــقــطــاع 
غــــزة، مـــؤكـــداً أن رئــيــس الـــــوزراء 
نــفــتــالــي بــيــنــت، ووزيـــــر الجيش 
بيني غانتس، قد وافقا على مبدأ 
الخطة التي تقوم على «الاقتصاد 

مقابل الهدوء» في غزة.
وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أعـــلـــن 
الجيش الإسرائيلي، الأحــد، أنه 
أغـــار على أهـــداف تابعة لحركة 
حـــمـــاس فـــي قـــطـــاع غـــــزة. وكــتــب 
أفيخاي أدرعــي، المتحدث باسم 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي لـــلإعـــلام 
الـــــعـــــربـــــي، عــــلــــى حــــســــابــــه عــلــى 
موقع «تويتر»: «رداً على إطلاق 
قذيفة صــاروخــيــة مــن غــزة نحو 
إسرائيل، أمس (السبت)، أغارت 
طـــــائـــــرات ومـــــروحـــــيـــــات حــربــيــة 
الـــلـــيـــلـــة عـــلـــى أهـــــــــداف إرهـــابـــيـــة 
تابعة لمنظمة حماس، من بينها 
مجمع عسكري يحتوي على عدة 
ورشات عمل تحت أرضية لإنتاج 
صــواريــخ، بــالإضــافــة إلــى موقع 
تدريب عسكري، ومعسكر يحوي 
موقعاً لتخزين وســائــل قتالية، 
ونــفــق إرهـــابـــي»، بحسب وكــالــة 
الأنــبــاء الألمانية. وجــدد الجيش 
تحميل حركة حماس المسؤولية 
عن كل ما ينطلق من قطاع غزة.

ويــــأتــــي الـــتـــصـــعـــيـــد بــعــدمــا 
تـــمـــكـــنـــت إســـــرائـــــيـــــل مــــــن إلــــقــــاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ٤ مــــن المــعــتــقــلــين 
الفلسطينيين الستة الذين كانوا 
قــــد فــــــروا مــــن ســـجـــن «جـــلـــبـــوع» 

الأسبوع الماضي.
وفـــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق، كـــشـــف 
مــــــســــــؤولان فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــان عــن 
إغـــلاق السلطات الإسرائيلية، 
الأحـــد، جميع أروقـــة وساحات 

وبــــاحــــات الــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي 
فــــــــي مـــــديـــــنـــــة الـــــخـــــلـــــيـــــل أمــــــــام 
المصلين. ونقلت وكالة الأنباء 
والمعلومات الفلسطينية (وفا) 
عن مدير الحرم رئيس السدنة، 
الشيخ حفظي أبو سنينة، قوله 
إن «ســلــطــات الاحـــتـــلال شــددت 
اتــهــا العسكرية على  مــن إجــراء
مــداخــل الــبــلــدة الــقــديــمــة، وسط 
مدينة الخليل، وأغلقت الحرم 
الإبــــراهــــيــــمــــي الــــــيــــــوم، بــحــجــة 
الاحـــتـــفـــال بــالــعــيــد الـــيـــهـــودي، 
وسيستمر إغلاقه حتى الساعة 

الثالثة من فجر غد (الاثنين)».
وطـــــــالـــــــب عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
أحـــــمـــــد الــــتــــمــــيــــمــــي، المـــجـــتـــمـــع 
الــــــدولــــــي والـــــــــــدول الإســـلامـــيـــة 
والـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة والمــــــــؤســــــــســــــــات 
الــحــقــوقــيــة ودعــــــاة الـــســـلام في 
«وقـــــف الاعــــــتــــــداءات  الـــعـــالـــم بــــــ
المــتــكــررة عــلــى الـــحـــرم»، مــشــدداً 
عـــلـــى ضـــــــرورة «زيـــــــــارة الـــحـــرم 
الإبــراهــيــمــي والـــصـــلاة فــيــه من 
قبل أبناء المحافظة والمحافظات 
كـــافـــة، لحمايته  الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــن المــســتــوطــنــين، ومـــحـــاولات 

الاستيلاء عليه».
وقــال التميمي إن «سلطات 
الاحـــــتـــــلال تـــخـــطـــط لـــلاســـتـــيـــلاء 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي عـــلـــى الـــحـــرم 
الإبــــراهــــيــــمــــي عـــبـــر الإجــــــــــراءات 
الداخلية فيه، وفي محيطه، التي 
تشكل بمجملها مساساً بحرمة 
مكان إســلامــي مقدس يقيم فيه 
المــســلــمــون شــعــائــرهــم الــديــنــيــة، 
ومــخــالــفــة لــلــنــاحــيــة الــعــقــائــديــة، 
ولكل المواثيق والأعراف الدولية، 

والديانات السماوية».



عـــــنـــــدمـــــا تـــــــم تــــكــــلــــيــــف أحــــمــــد 
عــــبــــيــــدات تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة فــي 
شهر يناير (كانون الثاني)  ١٩٨٤، 
لتخلف حكومة مضر بدران، كانت 
رؤيـــة المــلــك حــســين المــرنــة سياسياً 
والــبــعــيــدة المــــــدى، تــتــحــين الــفــرص 
لتحسين وضــع البلاد والتحضير 
للتحديات التي تفرضها الظروف 

الإقليمية.
وأشير هنا إلــى أن رؤيــة الملك 
تــرتــكــز عــلــى أن الأردن وفــلــســطــين 
هما البلدان المعنيان بحل القضية 
الفلسطينية أكثر من غيرهما، وإذا 
ما تم التناغم أو التنسيق أو الاتفاق 
بــيــنــهــمــا، فـــذلـــك ســيــســهــل تــوحــيــد 
مـــوقـــف عـــربـــي تـــجـــاه المـــفـــاوضـــات، 
عبر استقطاب دول كمصر والمغرب 
ودول الخليج، يهمّها وضع المنظمة 
وقــــوتــــهــــا وعـــــــدم اســـتـــثـــنـــائـــهـــا، مــا 
يشجعها عــلــى تحقيق الانــســجــام 
بين منظمة التحرير وياسر عرفات 

من جهة، والأردن من جهة ثانية.
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، كــــان انــعــقــاد 
مؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني 
السابع عشر في عمان خطوة أولى 
وتمهيدية لمــا سيجري فيما بعد، 
وأظـــــن أن أحـــمـــد عـــبـــيـــدات (رئــيــس 
الوزراء) لم يرَ ذلك الجانب المهم من 

تلك الصورة.
فـــــقـــــد كــــــــــان خــــــــــــروج مـــنـــظـــمـــة 
التحرير مــن بــيــروت سنة ١٩٨٢ ذا 
أهمية قصوى بالنسبة إلى الأردن، 
ولا سيما مع «تشرد» رئيس منظمة 
التحرير ياسر عرفات بين العواصم 
العربية، وولّد عدم استقراره مرارة 
ر على 

ّ
عند القيادة الفلسطينية، وأث

معنويات الفلسطينيين؛ خصوصاً 
أن المــوقــف الــســوري كــان مــع طــرده 

من لبنان.
الــفــرصــة  المــلــك حــســين أن  رأى 
مــنــاســبــة فـــي تــلــك المــرحــلــة لــيــرمــي 
خـــشـــبـــة الــــنــــجــــاة مـــــن الـــــغـــــرق إلــــى 
يـــاســـر عـــرفـــات الـــــذي كــــان بــحــاجــة 
مــاســة إلــــى عــقــد المــجــلــس الــوطــنــي 
الفلسطيني مــن أجــل لملمة شــؤون 
المنظمة، وتأكيد شرعيته ووجوده 
على الساحة السياسية والوطنية 

الفلسطينية مرة أخرى.
ولـــم يــجــد عــرفــات أي عاصمة 
عربية تقبل بعقد هذا المؤتمر على 
أراضــيــهــا، حــتــى إن دول الصمود 
والــــــتــــــصــــــدي اعــــــــتــــــــذرت عـــــــن عـــــدم 
اســتــضــافــتــه. حــيــنــهــا تـــدخـــل المــلــك 
حـــســـين عــــارضــــاً عــلــيــه اســتــضــافــة 
الــوطــنــي  المــجــلــس  الأردن اجــتــمــاع 
الفلسطيني السابع عشر في عمّان.

وافــــق عـــرفـــات مـــن دون تـــردد، 
وبدأت الترتيبات لعقده، ما أغضب 
ســــوريــــا غـــضـــبـــاً شـــــديـــــداً، وحــــــاول 
حافظ الأسد منع انعقاده بالوعيد 
والتهديد تــارة، وبالترغيب طوراً، 
لكن محاولاته لم تستطع ثني الملك 

أو عرفات عن هذا الأمر.
عُــــقــــد المــــؤتــــمــــر فــــي عــــمــــان فــي 
الفترة الممتدة من ٢٢ إلى ٢٩ نوفمبر 
الـــثـــانـــي)  ١٩٨٤، وحــضــر  (تــشــريــن 

الملك جلسة الافتتاح.
بـــــالـــــتـــــزامـــــن، كـــــانـــــت ســــوريــــا 
تحشد قواتها البرية على الحدود 
الشمالية الأردنـــيـــة، مــهــددة بعمل 

عسكري ضد الأردن.
إلا أن الأمــــــــور ســــــارت بــشــكــل 
طــبــيــعــي. وارتــــــــاح عــــرفــــات كــثــيــراً، 
وانتخبت لجنة تنفيذية جــديــدة، 
وتــم انتخاب فهد القواسمي الذي 
كـــان يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس بلدية 
الخليل، عضواً في اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بــعــد اجــتــمــاعــات المــجــلــس الــوطــنــي 
الفلسطيني، وأصبح مديراً لشؤون 
الأرض المحتلة، وهو محسوب على 
تــيــار الاعـــتـــدال وقــريــب مــن الأردن، 
وكان من الفريق السياسي الراغب 

في الانفتاح بين المنظمة وعمّان.
وبعد يــوم من تعيينه، اغتيل 
أمــام منزله فــي عمان يــوم السبت، 
٢٩ ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٨٤، 
أي في اليوم الذي انتهت فيه أعمال 
الــوطــنــي الفلسطيني في  المــجــلــس 

عمّان.
ولــــم يـــعـــارض أحـــمـــد عــبــيــدات 
انعقاد المؤتمر ولــم يوقفه، مع أنه 
لم يكن متحمساً له. وأظن أن السبب 
هــــو عـــــدم رغـــبـــتـــه بــــعــــودة مــنــظــمــة 
إلــى الأردن بــأي شكل من  التحرير 
الأشكال؛ خصوصاً بعد خروجها 
مـــــن لــــبــــنــــان، وفـــــــي ضـــــــوء المــــوقــــف 

السوري تجاهها، إذ لم يكن راغباً 
بإغضاب سوريا إلى هذا الحد.

إلا أن الملك حسين كان يخطط 
لتوظيف هــذا الضعف الظاهر في 
وضـــع المــنــظــمــة، وفـــي وضـــع ياسر 
عرفات شخصياً، ليبدأ التحضير 
كـــان يدعو  الـــذي  الــدولــي  للمؤتمر 

إليه لحل القضية الفلسطينية.
وكان يسعى إلى تأمين توافق 
عــربــي - فلسطيني بــرعــايــة دولــيــة 
لتحقيق هدفه، إلا أن العقدة كانت 
فـــي مــوقــف المــنــظــمــة الـــرافـــض قـــرار 
مجلس الأمن ٢٤٢، والعودة عن هذا 
الرفض كانت تشكل شرطاً لاعتراف 
الـــدول الغربية بمنظمة التحرير، 

بما فيها الــولايــات المــتــحــدة. وكــان 
المـــــلـــــك يـــــــــدرك اســــتــــحــــالــــة تـــجـــاهـــل 
الــــحــــضــــور الــــســــيــــاســــي والـــــدولـــــي 
لمنظمة التحرير، ووجد أن الطريق 
الوحيد لإنــهــاء الفيتو الأميركي - 
الإسرائيلي على منظمة التحرير لن 
يحصل إلا إذا اعترفت بالقرار ٢٤٢.
وكــان الملك مقتنعاً باستحالة 
تــحــقــيــق طــلــبــات مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــولايــات المتحدة  كاملة، وطلبات 
وإســـــرائـــــيـــــل كــــامــــلــــة، فــــقــــرر إقـــنـــاع 
الطرفين بأن يسير كل منهما خطوة 
إلــــى الأمــــــام بـــاتـــجـــاه الآخــــــر، حتى 

يلتقيا في نقطة وسطى.
فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة، أعــــدت على 
مــســامــع المــســؤولــين الفلسطينيين 
وعـــلـــى المـــلـــك حـــســـين، مـــا ذكـــــره لي 
الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار 
ديـــســـتـــان خــــلال عــمــلــي ســفــيــراً في 
بــاريــس، وهــو أن منظمة التحرير 
تظن حقاً أن قبولها بقرار ٢٤٢ هو 
نهاية الطريق، بينما هو بدايتها 

في الحقيقة.
وبــــــــدأ المــــلــــك حـــســـين بـــاتـــخـــاذ 
خــــطــــوات جــــديــــدة بـــاتـــجـــاه اتـــفـــاق 
أردني - فلسطيني، كان مقتنعاً بأنه 
حجر الأساس للوصول إلى المؤتمر 
الــدولــي، واعتمد في خطواته هذه 
عـــلـــى مــــشــــروع المـــلـــك فـــهـــد بــــن عــبــد 
العزيز آل سعود الداعي إلى تسوية 
القضية الفلسطينية، والــذي أعلن 

عنه خلال قمة فاس الثانية.
وحـــــــــرص المـــــلـــــك حــــســــين عــلــى 
وضع السعودية في ضوء خطواته 
فــأول. وكان  المتعلقة بالاتفاق أول 
مــروان القاسم يتولى الاتصال مع 
الــســعــودي الأمير  وزيـــر الخارجية 
الــقــصــر  الـــفـــيـــصـــل، أي أن  ســــعــــود 
تولى الأمــور المتعلقة بهذا الاتفاق 
مباشرة، وكنت أعرف أن هذا الإجراء 

شأن ملكي يقوم به رئيس الديوان 
المـــلـــكـــي، ولـــيـــس وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
وكانت لهذا الترتيب دلالات مهمة 

تتعلق بالحكومة.
كان هدف الملك حسين من وراء 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــدعـــم الــســعــودي 
الواضح والمعلن لهذا الاتفاق، تقوية 
المـــوقـــفـــين الأردنــــــــي والــفــلــســطــيــنــي 
على حــد ســـواء، وليقوم المــلــك فهد 
بإقناع إدارة الرئيس رونالد ريغان 

بالاستراتيجية الأردنية الجديدة.
انــعــقــاد المجلس الوطني  بعد 
الفلسطيني ونجاح الملك حسين في 
هذه الخطوة المهمة، بــدأت تتبلور 
ملامح الاتفاق الأردني - الفلسطيني 

الـــذي تخللته خــلافــات ومباحثات 
إلــى شكله النهائي،  عــدة للتوصل 
عه عرفات بالأحرف الأولى في 

ّ
ووق

١١ فبراير (شباط) ١٩٨٥. مدعياً أنه 
يريد أخذ رأي القيادة الفلسطينية 
فيه، ثم غادر إلى الكويت. ولم يعد 

إلى عمّان.
كان نص الاتفاق، قبل تعديله، 

يتضمن ٥ بنود، وينص على أنه:
قـــرارات قمة  «انطلاقاً من روح 
فــاس المتفق عليها عربياً وقــرارات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة المــتــعــلــقــة بــقــضــيــة 
فــلــســطــين، وتــمــاشــيــاً مـــع الــشــرعــيــة 

الدولية، وانطلاقاً من الفهم المشترك 
لــبــنــاء عــلاقــة مــمــيــزة بــين الشعبين 
الأردنــــــــــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، اتــفــقــت 
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية على 
الــســيــر مــعــاً نــحــو تــحــقــيــق تــســويــة 
عـــــادلـــــة لـــقـــضـــيـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
ولإنـــــهـــــاء الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
لــــلأراضــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة، بما 
فيها القدس، وفق الأسس والمبادئ 

الآتية...
١ - الأرض مقابل السلام، كما 
ورد في قــرارات الأمــم المتحدة، بما 

فيها قرارات مجلس الأمن.
٢ - حق تقرير المصير للشعب 
الفلسطيني؛ يمارس الفلسطينيون 
حــقــهــم الــثــابــت فــي تــقــريــر المــصــيــر، 
عــــــنــــــدمــــــا يـــــتـــــمـــــكـــــن الأردنـــــــــــيـــــــــــون 
والــفــلــســطــيــنــيــون مـــن تــحــقــيــق ذلــك 
ضمن إطـــار الاتــحــاد الكونفدرالي 
العربي المنوي إنشاؤه بين دولتي 

الأردن وفلسطين.
الــــلاجــــئــــين  ٣ - حــــــل مـــشـــكـــلـــة 
الفلسطينيين بحسب قرارات الأمم 

المتحدة.
٤ - حــل القضية الفلسطينية 

من جميع جوانبها.

٥ - وعلى هذا الأساس، تجرى 
مــفــاوضــات الــســلام فــي ظــل مؤتمر 
دولــــــــي، تـــحـــضـــره الــــــــدول الــخــمــس 
دائــمــة العضوية فــي مجلس الأمــن 
الدولي وسائر أطــراف الــنــزاع، بما 
فيها منظمة التحرير الفلسطينية، 
المــمــثــل الــشــرعــي والــوحــيــد للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ضــمــن وفــــد مــشــتــرك 

(أردني - فلسطيني)».
تــــم الــــتــــوافــــق فــــي ذلــــــك الـــيـــوم 
الــنــص  عـــلـــى  فـــبـــرايـــر ١٩٨٥)   ١١)
والمــحــتــوى، وتـــم الاتــصــال بالأمير 
ســـعـــود الــفــيــصــل وإعـــلامـــه بــمــا تم 
أبــو عمار  التوافق عليه. واســتــأذن 
الملك برغبته إطلاع أعضاء اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر على 
الاتفاق والحصول على موافقتهم 

تجنباً لأي اعتراضات رافضة له.
وتــســربــت أنـــبـــاء عـــن خــلافــات 
الــقــيــادة الفلسطينية حــول  داخــــل 
بعض الكلمات الــواردة في النص. 
فــقــد كــــان يـــاســـر عـــرفـــات ومــحــمــود 
عباس (أبــو مــازن) مع الاتفاق، في 
حـــين كـــان فـــــاروق الــقــدومــي ضـــده. 
وبـــعـــد تــوقــيــعــه بـــأســـابـــيـــع قــلــيــلــة، 
قــيــادات فلسطينية مــؤثــرة  أعــلــنــت 
رفــضــهــا لــلاتــفــاق ولــلــمــلــك حــســين، 
وطـــلـــب المــعــتــرضــون عــــدم المــوافــقــة 

على الاتفاق.
لذلك، أرسل عرفات ٣ أشخاص 
مــن الــقــيــادة، هــم صــلاح خلف (أبــو 
إيـــــــــاد)، ومـــحـــمـــود عــــبــــاس، وعــبــد 
الــــــرزاق الــيــحــيــى الــــذي كــــان مــمــثــلاً 
للمنظمة في عمان، لمناقشة الاتفاق 

معنا، وتم تعديل بندين فيه.
وافــــــــق المــــلــــك عـــلـــى الـــتـــعـــديـــل، 
وكــان يقيم آنــذاك في قصر الندوة، 
وذهبت أنا ومروان القاسم وعدنان 
أبـــو عـــودة إلـــى مكتب أحــدهــمــا في 
الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي المــــجــــاور لــلــقــصــر 
لاستكمال الأمر، وأضفنا كلمتين أو 
٣ كلمات على بنود الاتفاق لطمأنة 

المعارضين في منظمة التحرير.
كــــانــــت اعـــــتـــــراضـــــات المــنــظــمــة 
وتساؤلاتها تتمحور حول طلبها 
تفسيرات على ما ورد في البندين 
الثاني والخامس في الاتفاق، وتم 
تسجيل التعديل كملحق بالاتفاق، 
وأرسل الملك حسين رسالة إلى ياسر 

عرفات، جاء فيها...
«أبعث لأخي بأطيب التحيات 
وصـــــــادق الـــتـــمـــنـــيـــات، وأشــــيــــر إلـــى 
كتابكم المؤرخ في ١٤ فبراير ١٩٨٥، 
وبــعــد، فــقــد ســعــدت بــعــد ظــهــر هــذا 
أبـــو إيــاد  الــيــوم باستقبال الإخــــوة 
وأبـــو مـــازن وعــبــد الــــرزاق اليحيى؛ 
حيث أوضحوا لنا دوافع رسالتكم 
المشار إليها، وتمنوا علينا باسمكم 
أن يتم تفسير ما جاء في البندين 
الـــثـــانـــي والـــخـــامـــس مـــن اتـــفـــاق ١١ 
فبراير ١٩٨٥ لورقة العمل الأردني - 
الفلسطيني المشترك، وبعد التداول 
فــــي الأمـــــــر مــــع الإخـــــــــوة، تــوصــلــنــا 
المــرفــقــين للبندين  إلـــى التفسيرين 

المــذكــوريــن، ونثبت فيما يلي نص 
هذين التفسيرين، ضارعاً إلى الله 
تعالى أن يوفقنا في تحرير القدس 
الشريف وفلسطين العزيزة وإنقاذ 
أهلنا في الأرض المحتلة من براثن 
الاحتلال، والله يحفظكم ويرعاكم».

وجـــــاء فـــي ورقـــــة الــتــفــســيــريــن 
المـــرفـــقـــة بـــرســـالـــة المــــلــــك، مــــا يــلــي: 
«تــــوضــــيــــحــــاً لــــلــــمــــادتــــين الـــثـــانـــيـــة 
والخامسة من الاتفاق، وتفسيرنا 
لــهــمــا كـــالآتـــي؛ الــبــنــد الــثــانــي؛ حق 
تقرير المصير للشعب الفلسطيني 
فــــــي دولــــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــتـــحـــدة 
كــونــفــدرالــيــاً مـــع المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 

الهاشمية.
الـــبـــنـــد الـــخـــامـــس، وعـــلـــى هـــذا 
الأســاس تجري مفاوضات السلام 
فـــي إطـــــار مــؤتــمــر دولـــــي تــحــضــره 
الدول الخمس الدائمة العضوية في 
مجلس الأمن الدولي وسائر أطراف 
الــنــزاع، بما فيها منظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، المــــمــــثــــل الـــشـــرعـــي 
والـــوحـــيـــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وتــشــارك فــي هــذا المؤتمر الأطـــراف 
العربية المعنية، ويكون من بينها 
وفـــد أردنــــي - فلسطيني مــشــتــرك، 
يضم بالتساوي ممثلين عن حكومة 
المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وحملت  الــتــحــريــر 
رســــالــــة المــــلــــك إلــــــى يــــاســــر عـــرفـــات 

بتاريخ ٤ مارس (آذار) ١٩٨٥.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن زيــارة 
«أبــو إيـــاد» إلــى عمان كانت بغاية 
الأهمية بالنسبة إلينا، فهو الرجل 
الــثــانــي فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر بعد 
ياسر عرفات، ويمسك بيده خيوطاً 
أمنية كثيرة ومــتــعــددة، فضلاً عن 
كــونــه مــنــافــســاً قــويــاً لــعــرفــات، ولــم 
يكن مشاركاً في مباحثات الاتفاق 
الأردنـــي - الفلسطيني، وحضوره 
إلى عمان اكتسب قيمة استثنائية 
عكست حجم الخلاف الكبير داخل 
منظمة التحرير حول بنود الاتفاق.

ربــمــا يــكــون عــرفــات «المـــــراوغ» 
القيادات  قد استثمر موقف بعض 
الفلسطينية ليخفف من عبء هذا 
بِل 

َ
الاتفاق عليه. ففي تقديري أنه ق

بإرسال الوفد، مراهناً على إبرامه 
نهائياً إذا تمت الموافقة على صيغة 
أو تعديل جديد، وإن لم تتم، وعاد 
الوفد خالي الوفاض، فيقرّ حينها 

بفشل الاتفاق.
كانت سوريا ضد الاتفاق في 
إطار موقف ما كان يسمى آنذاك «دول 
الــصــمــود والـــتـــصـــدي»، وهــاجــمــتــه 
بــقــوة وبـــشـــدة، وكـــانـــت تــعــتــقــد أنــه 
يــنــقــل «الــــورقــــة» الــفــلــســطــيــنــيــة من 
الــيــد الــســوريــة إلـــى الــيــد الأردنـــيـــة، 
وأن الأردن يــريــد «خــطــف» منظمة 
التحرير لتصبح مؤيدة لسياساته، 
إلــى إجـــراء مفاوضات مع  وتسعى 
الولايات المتحدة وإسرائيل لتبتعد 
نهائياً عن دمشق، وربما يؤدي إلى 
إضعاف الموقف التفاوضي لسوريا 

إذا انفرد الأردن بالمنظمة.
كان إبراهيم عزّ الدين، السفير 
الأردني في واشنطن، وكان عبد الإله 
الخطيب الملحق في السفارة. وأظهر 
(وزير الخارجية الأميركي جورج) 
شــولــتــز حـــفـــاوة كــبــيــرة بــــي، وكـــان 
يــريــد مــنــي الـــخـــروج بــتــصــريــحــات 
أمــام الصحافة الأميركية، مفادها 
أن الأردن يــرفــض الإرهــــــاب، وكـــان 
يــســتــهــدف بــذلــك مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية.
ولــم أتــجــاوب مع طلب شولتز 
بـــأي تــصــريــح يتضمن  فـــي الإدلاء 
إدانـــــة لـــلإرهـــاب الـــــذي تـــحـــدث عنه 
وقــصــده، لأنــي جئت إلــى واشنطن 

لــتــســويــق المــنــظــمــة وتــحــويــلــهــا إلــى 
شـــريـــك، ولأن الأردن كـــان يتحدث 
عن إنهاء الاحتلال، لذا لم يكن من 
الوارد قبول مشروع جورج شولتز 
وإســحــاق شامير القائم على منح 
الفلسطينيين فــي الضفة الغربية 
الحكم الذاتي الواسع الصلاحيات.

شرحت لجورج شولتز هدفنا 
من الاتفاق الأردنــي - الفلسطيني، 
وغايتنا منه إدراج منظمة التحرير 
والــحــكــومــة الأمــيــركــيــة شـــركـــاء في 

الوصول إلى عقد المؤتمر الدولي.
فــــــي وزارة  اتـــــي  لـــــقـــــاء أثــــــنــــــاء 

الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، تـــســـاءل 
بــــعــــض المـــــســـــؤولـــــين الأمــــيــــركــــيــــين، 
ومــنــهــم ريــتــشــارد مــيــرفــي، مساعد 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة لـــشـــؤون الــشــرق 
الأوسط، عن دواعي دعمهم الاتفاق 
وإشـــاعـــة أنـــه يــلــقــى تــأيــيــداً واســعــاً 
فــيــمــا هـــم يــعــلــمــون أن  فـــي الأردن، 
مسؤولين أردنيين في مناصب عليا 

يعارضونه ويتكلمون ضده.
كــــــان مـــيـــرفـــي يـــقـــصـــد بــكــلامــه 
أحمد عبيدات، وإلى حدّ أقل نائب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء ووزيــــــر الــداخــلــيــة 
ســلــيــمــان عـــــرار، وأجــبــتــه بـــأن هــذه 
المعلومات غير دقيقة، وأشرت إلى 
محاولات تحسين الاتفاق، وشدّدت 
عــلــى أن المــلــك حــســين هـــو صــاحــب 
القرار الأول والأخير، وكلنا متفقون 

على أهمية الاتفاق.
فهمت مــن مــلاحــظــة ريــتــشــارد 
مــيــرفــي أنـــه يــريــد إضــعــاف مفهوم 
الاتــــفــــاق، مــدعــيــاً وجـــــود مــعــارضــة 
لــه مــن قبل مسؤولين كبار  أردنــيــة 

في الدولة.
عـــــدت إلـــــى عـــمـــان بـــتـــاريـــخ ٢٤ 
مــارس ١٩٨٥، وكــان مقرراً أن أرافق 
الملك حسين والملكة نــور فــي اليوم 
الــــتــــالــــي، فــــي زيــــــــارة رســـمـــيـــة إلـــى 

إســـبـــانـــيـــا. فـــي الـــطـــائـــرة، تــحــدثــنــا 
عــن نــتــائــج زيــارتــي إلـــى واشــنــطــن، 
وأثـــنـــى المـــلـــك عــلــى جـــهـــودي، ولأن 
الظرف على متن الطائرة لا يسمح 
بــذلــك، لــم أشــــرح لــه كــل التفاصيل 
والانطباعات. وبعد وصولنا إلى 
مــدريــد، انفرد الملك بي في جناحه 
الخاص، وطلب مني عرضاً كاملاً 
لــزيــارتــي، فوضعته فــي صــورة كل 
ما حدث، وذكرت له أن مسؤولين في 
وزارة الخارجية الأميركية شككوا 
فــــي دعـــــم كــــل الأردنـــــيـــــين لـــلاتـــفـــاق، 
ونقلوا معارضة مسؤولين أردنيين 
كــــبــــار لــــــه. انـــــزعـــــج المــــلــــك مـــــن هـــذه 
الملاحظة الأميركية، وبالتأكيد كان 

يعرف من المقصود بذلك.
مـــن جــهــتــي، شـــعـــرت حــيــنــذاك 
أنـــــي أصـــبـــحـــت جــــــزءاً مــــن صــنــاعــة 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــيـــــة، 
وبــــــدأت الـــعـــلاقـــة الــحــقــيــقــيــة بيني 
وبين الملك حسين. لم تكن واضحة 
لــي ماهية تحفظات عــبــيــدات على 
الاتــفــاق فــي حــيــنــه، وأقــــدر أنـــه كــان 
يريد إنهاء التشابك بين الوضعين 
الأردنــي والفلسطيني، وأن يعطي 
لكل منهما طريقاً مستقلاً، كما أنه 
لم يكن يريد لــلأردن أن ينهمك في 
مسائل منظمة التحرير ومشكلاتها 

وصـــراعـــاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة المــخــتــلــفــة 
والمعقدة. وأظن أن ذكريات سبتمبر 
(أيــــلــــول) ١٩٧٠ (الاشـــتـــبـــاكـــات بين 
المنظمة والجيش الأردني) كانت لا 
تــزال حاضرة في ذهنه، فضلاً عن 
عــدم اتــعــاظ قـــادة المنظمة مما حلّ 
بهم في الأردن عام ١٩٧٠. وفي لبنان 

عام ١٩٨٢.
يــكــن  لـــــم  وأظـــــــــن أن عــــبــــيــــدات 
يــريــد توسيع دائـــرة الــعــلاقــات بين 
المنظمة والأردن بشكل يــعــود فيه 
الـــتـــنـــافـــس أو الـــتـــنـــاحـــر الأردنــــــــي - 
الــفــلــســطــيــنــي مـــــجـــــدداً؛ خــصــوصــاً 
داخــل المجتمع الأردنـــي. فقد كانت 
فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة مـــدعـــومـــة أو 
مــمــولــة مـــن دول عــربــيــة مـــجـــاورة، 
كـــان  كـــمـــا  فــــي الأردن،  تــعــمــل ســـــراً 
كثير من سكان مخيمات اللاجئين 
في الأردن يوالون بعض الفصائل 
الــخــارج، وصــولاً  الفلسطينية فــي 
إلــى منظمة التحرير الفلسطينية 
نفسها، ويــاســر عــرفــات بشخصه، 

بالإضافة إلى دول عربية أخرى.
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــــدولـــــي، كـــان 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي هــــو الآخــــر 
مـــعـــارضـــاً لـــهـــذا الاتـــــفـــــاق. وكـــانـــت 
يـــقـــوم  الأردن  أن  تــــظــــن  مــــوســــكــــو 

الـــظـــروف الفلسطينية  بــاســتــغــلال 
الصعبة التي تلت خــروج المنظمة 
من بيروت سنة ١٩٨٢ وتداعياتها، 
لـــتـــشـــجـــيـــع يــــــاســــــر عـــــــرفـــــــات عـــلـــى 
نــقــل الــبــنــدقــيــة مـــن كــتــف الاتـــحـــاد 
السوفياتي والمنظومة الاشتراكية 

إلى الكتف الأميركية.
تــحــلــيــل مـــوســـكـــو دفـــعـــهـــا إلـــى 
إعــلان الــحــرب على الاتــفــاق، فنقلت 
المعركة إلى داخل اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير التي شهدت خلافات 
عــاصــفــة بــين مــؤيــدي الاتـــفـــاق وبــين 
رافــضــيــه والمــعــتــرضــين عــلــيــه، ودفــع 

فهد القواسمي حياته ثمناً لذلك.
لقد تولى الملك حسين ورجــال 
القصر التعامل مع منظمة التحرير 
لـــلـــوصـــول إلــــى الاتــــفــــاق الأردنـــــــي - 
الفلسطيني، وكنت في تلك الأثناء 
مشاركاً في هذا الملف أكثر من أحمد 
أنــي كنت أطلعه على  عــبــيــدات، إلا 
الــتــطــورات، كوني الوحيد المشارك 
الـــــوزراء فــي مباحثات  مــن مجلس 

هذا الاتفاق.
بعد استقالة حكومة عبيدات، 
اســتــكــمــلــنــا واجـــبـــنـــا مــــع حــكــومــة 
زيــد الرفاعي في الترويج للاتفاق 
الأردنـــــــي - الــفــلــســطــيــنــي. وذهــبــنــا 
بوفد أردني - فلسطيني مشترك إلى 
الجزائر، ثم روما، فباريس ولندن.

وكـــــان الـــوفـــد الأردنـــــــي فـــي كل 
هــــــذه الــــعــــواصــــم مـــؤلـــفـــاً مـــــن عــبــد 
الــــوهــــاب المـــجـــالـــي رئـــيـــســـاً لــلــوفــد، 
كــونــه نــائــبــاً لــرئــيــس الـــــوزراء، وأنــا 
كوني وزيراً للخارجية، بينما كان 
الوفد الفلسطيني يتراوح بين وليد 
الـــــرزاق اليحيى،  الــخــالــدي، وعــبــد 
والمـــــطـــــران إيـــلـــيـــا خـــــــوري، وجـــويـــد 

الغصين.
كانت الجزائر الوجهة الأولــى 
لــلــوفــد. وكــــان الــوفــد يــضــم كـــلاً من 
عدنان أبو عودة وزير البلاط، وعبد 
الـــرزاق اليحيى، وجــويــد الغصين. 
والـــتـــقـــيـــنـــا بـــالـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري 
الشاذلي بن جديد، وأذكر أنني عند 
عودتي نبّهت زيد الرفاعي إلى أن 
هذا الوفد سيُعتبر وفداً فلسطينياً، 
كــونــي أنـــا وعـــدنـــان أبـــو عــــودة من 
مواليد نابلس، فقرر زيد الرفاعي 
تغيير تشكيلة الوفد واستبدال أبو 

عودة بعبد الوهاب المجالي.
كـــــان ســـبـــب اخـــتـــيـــار الـــجـــزائـــر 
مـــحـــطـــة أولــــــــى لــــلــــوفــــد الأردنـــــــــــي - 
الــفــلــســطــيــنــي أنـــهـــا إحـــــدى دول ما 
«جبهة الصمود  كان يسمى آنذاك بـ
والــــتــــصــــدي»، إلـــــى جـــانـــب ســـوريـــا 
ودول عــربــيــة أخــــرى. وكــانــت هــذه 
الجبهة تعارض معارضة شديدة 
الاتفاق الأردني - الفلسطيني. وكما 
حصل في أوقات لاحقة عندما زرنا 
عـــواصـــم أخــــــرى، فــقــد كــــان الــهــدف 
هو التأكيد لهذه العواصم على أن 
هــذا الاتــفــاق لا يستهدف إضعاف 
إلــغــاء الهوية  الــتــحــريــر أو  منظمة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حــتــى الـــتـــدخـــل في 
شـــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــين الــداخــلــيــة، 
بــقــدر مــا كـــان الــهــدف هــو التمهيد 
لانـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي لــلــســلام 
ضمن الإطار الذي يدعو إليه الأردن 
ودول عربية أخــرى، وكنا نريد أن 
تــســيــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة خــطــوة 
الــتــحــريــر،  بــاتــجــاه منظمة  واحــــدة 
فقد كانت واشنطن حتى ذلك الوقت 
لا تعترف بحق الفلسطينيين في 

تقرير مصيرهم.
أمــــا الــســبــب الـــــذي دفــعــنــا إلــى 
الــقــيــام بـــزيـــارة إيــطــالــيــا، وبــعــدهــا 
زيارة الفاتيكان، فهو للقاء الزعيم 
الإيـــــطـــــالـــــي الاشـــــتـــــراكـــــي بــيــتــيــنــو 
كراكسي الذي يتمتع بعلاقات جيدة 
ومؤثرة مع دول المغرب العربي ومع 
الاتحاد السوفياتي ودول المنظومة 
الاشتراكية ودول «محور الصمود 
والتصدي» العربية، وكان في ذلك 
الــــوقــــت مـــؤمـــنـــاً جـــــداً بـــحـــق تــقــريــر 
المصير للشعب الفلسطيني، على 
رغــم العمليات التي كانت تنفذها 
المــنــظــمــات الفلسطينية في  بــعــض 
أوروبا من اغتيالات وهجمات على 
المـــطـــارات. وقـــد وضــعــت السلطات 
الإيــطــالــيــة حــولــنــا حــراســة مــشــددة 
خــوفــاً مـــن تــعــرضــنــا لــهــجــمــات من 

بعض تلك المنظمات.
لقد حملتُ رسائل ملكية حول 
أهداف الاتفاق الأردني - الفلسطيني 
إلــى دول الخليج العربي، وطلبتُ 
منهم دعمه وتفهم أسبابه، فذهبتُ 
إلــــــــى قــــطــــر والـــــبـــــحـــــريـــــن وعـــــمـــــان، 
والــيــمــنــين الــجــنــوبــي والــشــمــالــي، 

ودولة الإمارات.
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د بعمل عسكري رداً على تقارب الملك حسين وعرفات
ّ

حافظ الأسد هد
عمان: محمد خير الرواشدة

الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان مستقبلاً المصري في البيت الأبيضالملك حسين مستقبلاً حافظ الأسد... والمصري يصافح الضيف

تنشر «الشرق الأوسط» حلقات من مذكرات رئيس الوزراء الأردني 
الأسبق طاهر المصري، التي اختار لها عنوان «الحقيقة بيضاء»، كاشفاً 
عن معلومات وحقائق لمحطات من تاريخ الأردن السياسي، بعد تعاقبه 
على مناصب مختلفة منذ عام ١٩٧٣، واشتباكه مع مركز القرار في 

عمر مبكر، وعلى مدى سنوات طويلة.
المصري، وهو أردني من أصول فلسطينية، عُرف عنه تمسكه بهوية 
وطنية جامعة، وشكّل جسراً في العلاقة بين البلدين، واستثمر الراحل 
الملك حسين فيه منذ اختياره وزيراً في ١٩٧٣، ثم سفيراً في عواصم 
القرار، ثم وزيراً للخارجية في عقد الثمانينات من القرن الماضي، ثم 
لــلــوزراء في ١٩٩١. ورئيساً  البرلمان عــام ١٩٨٩. ثم رئيساً  نائباً في 
الــنــواب في ١٩٩٣. مختتماً سلسلة رئاساته رئيساً لمجلس  لمجلس 

الأعيان في ٢٠٠٩.
ويستعرض المصري في كتابه سلسلة من فصول حياته الشخصية 

والسياسية، مفرداً مساحات واسعة لحقائق يكشف عنها للمرة الأولى، 
ضمن كواليس صناعة القرار في المملكة بين عهدي الراحل الملك حسين 
النخبوية، طالت  الثاني، وسط سجالات في الأوســاط  الله  والملك عبد 
المصري في أكثر من مناسبة، مجتهداً في الدفاع عن نفسه، وتوضيح 

مواقفه من قضايا وطنية كانت مثار جدل على الساحة المحلية.
واختارت «الشرق الأوسط» مقتطفات من كتاب «الحقيقة بيضاء» 
الذي تناول بشرح مفصل فرصة إعادة بناء العلاقة بين الراحل الملك 
الفلسطينية ورئيسها ياسر عــرفــات في  التحرير  حسين، ومنظمة 
١٩٨٤. ومساعي صياغة اتفاق أردني - فلسطيني، بدعم عربي، يمهد 
للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، إذ وضع المصري لتلك الفترة التي 
كان فيها وزيراً للخارجية، الإطار التاريخي للاتفاق، وفشله لأسباب 
ارتبطت بخلافات داخل المنظمة، وصولاً إلى القرار الأردني بفكّ الارتباط 
القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بعد قمة الجزائر في ١٩٨٨، وهو 

الوحدة بين  الــذي عارضه المصري، محذراً من المساس بعمق  القرار 
الشعبين الشقيقين.

المــصــري عرضاً تفصيلياً للحظات  قــدّم  فــي «الحقيقة بيضاء»، 
اختياره رئيساً للحكومة التي استكملت مراحل التحول الديمقراطي 
عام ١٩٨٩. لينجز ملفات شائكة في عمر حكومته القصير خلال ٦ 
أشهر، قدّم بعدها استقالته، مؤثراً رحيل حكومته على خيار الراحل 
 مجلس النواب، بعد خلافات شهدتها المرحلة، على 

ّ
الملك حسين بحل

خلفية قرار المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام.
مذكرات المصري التي جاءت في جزأين، توضح مواقف التبست 
المــراقــبــين والسياسيين، كاشفاً عــن حكايا عاشها  قــراءتــهــا على 
في أروقــة القصر بين عهدي ملكين، مسترجعاً سلسلة محاضر 
لجلسات كان قد دوّنها بخط يده، معلناً موعد نشرها. وفيما يلي 

نص الحلقة الأولى...

«الحقيقة بيضاء»... 
مذكرات 

طاهر المصري
 توثق العلاقة 

الأردنية ـ الفلسطينية 
(١)

ت أن الأردن
ّ
 موسكو عارضت الاتفاق وظن

 يقوم باستغلال الظروف الفلسطينية الصعبة 
لتشجيع ياسر عرفات على نقل البندقية 

من كتف الاتحاد السوفياتي إلى الكتف الأميركية 

 فهد القواسمي القريب من الأردن اغتيل 
غداة انتخابه عضواً في «تنفيذية» منظمة التحرير 

ودفع حياته ثمناً لنقل السوفيات المعركة
 بين مؤيدي الاتفاق ورافضيه إلى اللجنة 

 خروج منظمة التحرير من بيروت سنة ١٩٨٢
 كان فرصة مهمة للأردن و«تشرد» عرفات

د مرارة عند القيادة 
ّ
 بين العواصم العربية ول

الفلسطينية والموقف السوري كان مع طرده من لبنان

 الملك حسين كان يخطط لتوظيف ضعف المنظمة 
ووضع ياسر عرفات شخصياً ليبدأ التحضير 

للمؤتمر الدولي الذي كان يدعو إليه
 القضية الفلسطينية 

ّ
 لحل

المصري يصافح «أبو إياد»... ويبدو عرفات وعباس وحكم بلعاوي 
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خبير استثماري: الأولوية لبرنامج {النقد الدولي} والتواصل مع الخليج

الحكومة اللبنانية تنطلق من أرضية «لزجة»... ونضوب للاحتياطي الأجنبي
بيروت: علي زين الدين

اللبنانية،  الحكومة  تنطلق 
برئاسة نجيب ميقاتي، رسمياً، 
فـــي اجتماعها  الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، 
بــعــد  الأول،  (الـــــبـــــروتـــــوكـــــولـــــي) 
مــــخــــاض طــــويــــل دام ١٣ شـــهـــراً، 
خــرجــت خــلالــه الأزمـــــة المعيشية 
الـــــــحـــــــادة عــــــن الــــســــيــــطــــرة جــــــراء 
الــــتــــدهــــور المــــتــــســــارع لــــلأوضــــاع 
الــنــقــديــة والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة، 
وتــعــمــيــم أجـــــواء الإحـــبـــاط وعـــدم 
اليقين بإمكانية الخروج من النفق 
الــذي تسبب بانكماش حــاد غير 
مسبوق للناتج المحلي، ونضوب 
شبه تــام للاحتياطات الحرة من 

العملات الصعبة.
وبــــــــمــــــــعــــــــزل عــــــــــن بــــــرنــــــامــــــج 
الــعــمــل الـــــذي يــرتــقــب أن تــحــدده 
ــــــوزاري،  الــحــكــومــة فـــي بــيــانــهــا ال
والــــــذي ســتــتــقــدم بـــه لــنــيــل الــثــقــة 
«المــــــــضــــــــمــــــــونــــــــة» مــــــــــن مــــجــــلــــس 
لــتــســلــم مهامها  الـــنـــواب تــمــهــيــداً 
التنفيذية، فــإن الأرضــيــة اللزجة 
التي تقلع منها على خط البداية، 
والمناخات العاصفة التي قوّضت 
معظم الركائز الاقتصادية للبلاد 
وأطـــاحـــت بــمــزايــاهــا التنافسية، 

تشي -بحسب المحللين والخبراء- 
برحلة محفوفة بمخاطر الفشل 
والتزحلق بين المصاعب والعقبات 
الـــكـــبـــيـــرة، مــــا لــــم يـــواكـــبـــهـــا دعـــم 

خارجي متين سريع.
ويـــــــجـــــــمـــــــع اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون 
تواصلت معهم «الشرق الأوسط» 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة تــــســــريــــع إعــــــــادة 
تــشــكــيــل فـــريـــق الـــعـــمـــل الـــــــوزاري 
بـــإعـــداد خطة  المـــفـــوض  والإداري 
الإنــــقــــاذ والـــتـــعـــافـــي، بــالمــشــاركــة 
والــتــنــســيــق المــســبــقــين مـــع لجنة 
المــــــــــــال الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة، ومـــــكـــــونـــــات 
الـــقـــطـــاعـــين الـــنـــقـــدي والمـــصـــرفـــي، 
واستئناف المفاوضات مع إدارة 
صندوق النقد الدولي، بصفتها 
مـــقـــدمـــة شـــرطـــيـــة لإثــــبــــات خــيــار 
الحكومة وجديتها، بدعم صريح 
مـــن الأطـــــــراف الـــداخـــلـــيـــة الــفــاعــلــة 
فــــي اعـــتـــمـــاد خـــيـــار الإصــــلاحــــات 
الهيكلية الكفيلة بإخراج لبنان من 
محنه المتفشية على كل الأصعدة، 
ثم المباشرة بتصحيح الانحراف 
المــالــي، والــخــروج الــقــســري للبلد 
مــــن الأســـــــــواق المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
قـــرار الحكومة  الــلــذيــن نتجا عــن 
السابقة، في أوائــل مــارس (آذار) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، الــتــوقــف عن 

الــديــون القائمة  دفــع مستحقات 
على الدولة بالعملات الأجنبية، 
تـــفـــاوض جــــدي مع  مـــن دون أي 

الدائنين.
ويــؤكــد المــســؤول الخبير في 
الصيرفة الاستثمارية فوزي فرح 
أن «إعادة تصويب علاقات لبنان 
الــخــارجــيــة هـــي المــهــمــة الــعــاجــلــة 
التي يجب على الحكومة العتيدة 
إعدادها، بصفتها أولوية ضامنة 
لكبح الانهيار في المجالات كافة. 
ويــجــب أن تــكــون المهمة مــزدوجــة 
متزامنة، في حال توفرت الأجواء 
المــنــاســبــة، بـــدايـــة مـــع المــؤســســات 
المـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة، وفـــــي مــقــدمــهــا 
صندوق النقد والبنك الدوليين، 
وإعــــــــــــادة الـــــتـــــواصـــــل مـــــع الـــــــدول 
الخليجية مــن جهة مــوازيــة، مع 
مــراعــاة إشــــراك الــقــطــاع الــخــاص، 
الــقــطــاعــات الحيوية،  وبــالأخــص 
في تحديد معالم خريطة الطريق 
لإعــــــــادة بـــنـــاء المـــظـــلـــة الإقــلــيــمــيــة 

والدولية للبنان».
ويــــرى فــــرح، فـــي اتـــصـــال مع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الــتــخــبــط 
في إدارة الخيارات والأزمــات «لم 
يقتصر في أضراره الكارثية على 
نــــزف كـــامـــل الاحـــتـــيـــاطـــات الــحــرة 

لــدى البنك  من العملات الصعبة 
المركزي فحسب، واقتصاره حالياً 
على التوظيفات الإلزامية البالغة 
نحو ١٤٫٥ مليار دولار، بل الأخطر 
كـــاد يستنفد كــامــل منظومة  أنـــه 
الــثــقــة المــحــلــيــة والــخــارجــيــة التي 
راكــمــهــا الاقــتــصــاد الــوطــنــي على 
مدار ٣ عقود متتالية بعد الحرب، 
وهو مخزون لا يقدر بثمن، نظراً 
لمـــا مــنــحــه لــلــبــلاد مـــن نــمــو قــوي 
أوصــــل الــنــاتــج المــحــلــي إلـــى نحو 

٥٥ مــلــيــار دولار، ودفــــع بقطاعه 
إلــى إدارة أصــول بلغت  المصرفي 
نــحــو ٢٥٠ مــلــيــار دولار، مــعــززة 
بـــانـــتـــشـــار لــــلــــوحــــدات والـــــفـــــروع 
الـــتـــابـــعـــة فــــي ٣٣ دولــــــــة، إضـــافـــة 
الــتــاريــخــي لقطاعات  إلــى التميز 
التعليم والاستشفاء والخدمات 
والـــســـيـــاحـــة والــــوســــاطــــة المــالــيــة 

وسواها».
وبالفعل، فقد تراجع إجمالي 
الناتج المحلي من نحو ٥٥ مليار 

دولار فــي نهاية عــام ٢٠١٨ (قبل 
انفجار الأزمة) إلى نحو ٣٣ مليار 
فــي نــهــايــة عـــام ٢٠٢٠، مع  دولار 
توقع انكماش إضافي بنسبة ١٠ 
في المائة هذا العام. كما تصاعدت 
نسبة الفقر بشكل مريع لتقارب 
نــســبــة ٧٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
الـــســـكـــان، وهـــــو مــــا دفـــــع بــالــبــنــك 
الــدولــي إلــى تصنيف أزمــة لبنان 
من بين الأزمات العشر، وربما من 
بــين الأزمـــات الــثــلاث، الأكــثــر حدة 
عالمياً منذ أواســط القرن التاسع 

عشر.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، تـــم 
تـــصـــنـــيـــف الــــــديــــــون الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــصــعــبــة، وبحكمها  بــالــعــمــلات 
الأصــــــول المــصــرفــيــة فـــي الـــدرجـــة 
الأدنى والأقرب إلى التعثر (حالة 
التخلف عن الدفع المقيّدة)، على 
لـــــوائـــــح مــــؤســــســــات الــتــصــنــيــف 
الدولية. وهذه الوضعية المتردية 
غير قابلة للتحسين قبل التوصل 
إلى اتفاق حول إعادة هيكلة الدين 
العام، البالغ رقميا نحو ١٠٠ مليار 
دولار، ومنه نحو ٣٥ مليار دولار 
لمــحــفــظــة ســـنـــدات الـــديـــن الــدولــيــة 
(يوروبوندز)، وذلك ضمن برامج 
مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة إصـــلاحـــيـــة، 

وإعادة هيكلة ميزانيات المصارف 
لــبــنــان، التي  التجارية ومــصــرف 
تـــعـــد ضــــروريــــة مــــن أجـــــل إطــــلاق 
بــرنــامــج صــنــدوق النقد الــدولــي، 
وبــالــتــالــي يــســهــل تــوصــل لــبــنــان 
إلى اتفاقيّات إصلاحية متعددة 
الأطراف ودولية، إضافة إلى فتح 
بـــــاب المـــنـــاقـــشـــات مــــع مــســاهــمــين 

دوليين.
وفــــــــقــــــــاً لــــــــهــــــــذه الــــــــوقــــــــائــــــــع، 
وضــــــــــــرورات الإقـــــــــلاع عـــــن إنـــكـــار 
كــارثــيــتــهــا وتــداعــيــاتــهــا، يوضح 
المــــتــــوفــــرة  فـــــــرح أن «المــــعــــطــــيــــات 
بــشــأن الــدعــم الــخــارجــي المتوخى 
تــشــتــرط حـــصـــول تـــحـــول صــريــح 
في السياسات المعتمدة للإنقاذ، 
ضــمــن خــطــة متكاملة تستجيب 
أساساً للمتطلبات التي تحددها 
المــؤســســات الــدولــيــة، والــتــي ورد 
أغلبها أيضاً كالتزامات في ورقة 
الـــعـــمـــل الــــتــــي ســـبـــق أن قــدمــتــهــا 
إلــى (مؤتمر  الحكومة اللبنانية 
فـــــي ربــــيــــع عـــــــام ٢٠١٨،  ســـــيـــــدر) 
واســـتـــحـــصـــلـــت بـــمـــوجـــبـــهـــا عــلــى 
وعود بدعم ائتماني وتسهيلات 
بنحو ١١ مليار دولار، ثم تنصلت 
منها حتى قبل انفجار الأزمـــة»، 
مضيفاً: «ليس من داعٍ لابتكارات 

جــــــــديــــــــدة فــــــــي هــــــــــذا المـــــضـــــمـــــار، 
فــالــشــروط مــحــددة واضــحــة، وما 
مـــن مـــبـــرر لـــلـــعـــودة إلــــى أســالــيــب 

المماطلة والتسويف».
ويشير إلــى ضـــرورة إشــراك 
القطاع الخاص في إعادة هيكلة 
الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع دول  مـــنـــظـــومـــة 
الخليج، والاســتــفــادة مــن شبكة 
عــلاقــاتــه المتميزة فيها، وأيضاً 
من واقع استضافة دول مجلس 
اللبنانيين  الــتــعــاون لمــئــات آلاف 
المقيمين فــي ربوعها المشاركين 
في نهوضها ونمو اقتصاداتها، 
إنــمــا يــنــبــغــي الــتــنــبــه أيــضــاً إلــى 
طمأنة هــذه الـــدول وســواهــا من 
المــانــحــين الإقليميين والــدولــيــين 
بـــــأن أي مـــســـاعـــدة عـــلـــى ســبــيــل 
الـــــدعـــــم أو الإقــــــــــراض ســيــجــري 
إنــفــاقــهــا حــصــراً ضــمــن الأهـــداف 
المـــــــحـــــــددة لـــــهـــــا، وتـــــحـــــت ســقــف 
أعلى معايير الشفافية والرقابة 
والمساءلة. فما أظهرته الدولة من 
فساد وهدر في إدارة المال العام 
دفــع جميع المانحين إلــى توخي 
الــحــذر والتدقيق قبل التجاوب 
مع طلب أي معونة أو تسهيلات، 
وربطها باتفاقية البرنامج مع 

صندوق النقد.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)

الاتحاد الأوروبي دعاها إلى تنفيذ الإصلاحات وإبرام اتفاق مع «النقد الدولي»

حكومة ميقاتي تعقد أول اجتماعاتها اليوم وسط تفاؤل بإنجاز المهام
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــعـــقـــد الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الــــجــــديــــدة، الــــيــــوم (الاثــــــنــــــين)، أول 
لــجــنــة إعـــداد  اجــتــمــاعــاتــهــا لتشكيل 
الــبــيــان الــــــوزاري والــتــقــاط الــصــورة 
الـــتـــذكـــاريـــة فــــي بـــعـــبـــدا، فــيــمــا يــبــدأ 
الـــــــوزراء الــتــســلــيــم والــتــســلــم، وســط 
ارتـــيـــاح عــكــســه تــشــكــيــلــهــا، وتـــفـــاؤل 
بإنجاز مهامها، وفــي مقدمها كبح 
الانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــلاد، 
وتحقيق استقرار العملة الوطنية، 
ومــكــافــحــة الــتــضــخــم المــفــرط والــشــحّ 
الذي يطال مواد رئيسية، ومعالجة 
الـــــنـــــقـــــص الــــخــــطــــيــــر فـــــــي الأدويــــــــــــة 
والوقود والكهرباء، والتفاوض مع 
«صندوق النقد الدولي»، والتحضير 

للانتخابات النيابية المقبلة.
ـــــــــــب الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي  ورحَّ
بـــــإعـــــلان الــــرئــــيــــســــين مــــيــــشــــال عــــون 
ونجيب ميقاتي توقيعهما مرسوم 
تشكيل حكومة فــي لبنان، الجمعة 
المــاضــي. وأشــــار الاتـــحـــاد، فــي بيان 
أصــــــدره أمــــس (الأحـــــــد)، إلــــى تــفــاقــم 
الأزمــــــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي الـــــبـــــلاد بــشــكــل 
مــلــحــوظ خـــلال الأشـــهـــر والأســابــيــع 
الماضية، فضلاً عن تفاقم الصعوبات 
الكبيرة الحالية التي واجهها الشعب 
الــحــاد في  اللبناني بسبب النقص 
الــطــاقــة الكهربائية والـــوقـــود. وأكــد 
أنـــــه «مـــــن المــــلــــحّ تــنــفــيــذ الإجــــــــراءات 
الـــضـــروريـــة لمعالجة  والإصــــلاحــــات 
مــخــتــلــف الأزمـــــــات الـــتـــي تـــؤثـــر على 

لبنان، بما فــي ذلــك إبـــرام اتــفــاق مع 
(صندوق النقد الدولي)».

وقال الاتحاد إن «هذا ما يتعين 
عــلــى الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الــتــركــيــز 
عليه، بدعم فعال من مجلس النواب 
ومؤسسات الدولة الأخرى»، مضيفاً 
أنـــــه «يـــتـــعـــين عـــلـــى جــمــيــع الأطــــــراف 
المـــعـــنـــيـــة الـــتـــحـــلـــي بــــالــــحــــزم عــيــنــه 
والــــقــــدرة عــلــى الـــتـــســـويـــة، لاعــتــمــاد 
الإجراءات الضرورية بلا تأخير بما 
يضمن تلبية الاحتياجات الفورية 
المــشــروعــة المستقبلية  والــتــوقــعــات 
الــلــبــنــانــي». ودعــــا الاتــحــاد  للشعب 
الأوروبـــــــــــي إلــــــى «وجـــــــــوب أن تـــبـــدأ 
البلدية  لــلانــتــخــابــات  الــتــحــضــيــرات 
والــنــيــابــيــة والـــرئـــاســـيـــة فـــي الــســنــة 
المقبلة بجدية، مــع ضمان أن تكون 

حــــــرة وعـــــادلـــــة وشــــفــــافــــة»، مـــرحّـــبـــاً 
بــــإعــــلان الـــرئـــيـــس مــيــقــاتــي وجــــوب 
إجراء الانتخابات في موعدها. وقال 
إنه «يقف إلى جانب الشعب اللبناني 
في جهوده لتجاوز التحديات التي 

يواجهها لبنان في الوقت الراهن».
ويــنــســحــب الـــتـــرحـــيـــب الـــدولـــي 
على ترحيب محلي، إذ أبدى رئيس 
بــري ارتياحه  الــنــواب نبيه  مجلس 
لتشكيل الحكومة وقال في تصريح 
إنه «ابتداء من الغد (اليوم) ستنطلق 
إلــى العمل، ونــأمــل أن تــوفــق لمــا فيه 
خــيــر الــلــبــنــانــيــين». وأشـــــار إلــــى أنــه 
متفائل بما ستحمله المرحلة المقبلة.
مــــن جـــهـــتـــه، أمـــــل مــتــروبــولــيــت 
بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس 
المــــطــــران إلــــيــــاس عــــــودة أن «يــشــكــل 

أعـــــضـــــاء الــــحــــكــــومــــة فــــريــــقــــاً واحـــــــداً 
مــتــجــانــســاً يتطلع إلـــى هـــدف واحــد 
هو العمل بنزاهة وإخلاص وتواضع 
وزهــــد ونـــكـــران لـــلـــذات، ودون تـــردد 
أو إضـــاعـــة لـــلـــوقـــت، مـــن أجــــل وقــف 
الــــتــــدهــــور وبـــــــدء مـــســـيـــرة الإنــــقــــاذ، 
مــقــدمــين المــصــلــحــة الــعــامــة عــلــى كل 

مصلحة».
وقـــال عـــوده فــي عــظــة الأحـــد إن 
«الـــطـــريـــق شـــــاق وصـــعـــب ويــتــطــلــب 
جــهــوداً كــبــيــرة، لــكــن مَـــن قـــرر القيام 
بــعــمــل، وهـــو مقتنع بـــجـــدواه، لا بد 
ســيــنــجــح». وقــــــال: «بــــلــــدان المــنــطــقــة 
تحاول تسوية أوضاعها وتحسين 
حـــــيـــــاة شــــعــــوبــــهــــا، وتــــتــــطــــلــــع إلــــى 
المـــســـتـــقـــبـــل، فـــيـــمـــا لـــبـــنـــان يــحــتــضــر 

بانتظار تحالفات وتسويات».

إنجازها يتطلب تحسين الظروف المعيشية للبنانيين بدعم دولي 

الانتخابات النيابية أمام تحالفات جديدة 
«المجتمع المدني»  واختبار لـ

بيروت: محمد شقير 

قـــال مــصــدر ســيــاســي لبناني 
بارز إن الإصرار الدولي على إجراء 
الانتخابات النيابية في موعدها 
فــي ربيع ٢٠٢٢، باعتبار أنها من 
وجهة نظره تشكل المعبر الإلزامي 
لإعـــــــــادة تـــكـــويـــن الـــســـلـــطـــة، يــجــب 
أن يــــتــــلازم مــــع تــحــســين الـــشـــروط 
المـــعـــيـــشـــيـــة لــــلــــســــواد الأعـــــظـــــم مــن 
اللبنانيين بتوفير الحد الأدنى من 
احتياجاتهم لضمان بقائهم على 
قـــيـــد الـــحـــيـــاة بــالمــعــنــى الــســيــاســي 
لــلــكــلــمــة وتــــأمــــين مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
فـــإن  الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وإلا 
إصـــــراره لــن يــصــرف فــي مــكــان في 
ظل ارتفاع منسوب الأزمات، وهذا 
مــا يــضــع حــكــومــة الــرئــيــس نجيب 
ميقاتي أمام التحدي لاختبار مدى 
قدرتها على التزامها بإنجازها في 
موعدها طالما أن أوضاع اللبنانيين 

إلى مزيد من التأزم.
ويـــــؤكـــــد المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 
«الشرق الأوسط» أن رهان المجتمع  لـ
الدولي على أن تشكل الانتخابات 
النيابية أول محطة تتيح للمجتمع 
المــدنــي إحـــداث تغيير فــي التمثيل 
النيابي يتطلب منه ضخ جرعات 
مـــن الأوكـــســـجـــين عــلــى المــســتــويــين 
المــعــيــشــي والاقــــتــــصــــادي لــخــفــض 
ارتـــفـــاع مــنــســوب الــفــقــر الـــــذي بلغ 
أعـــــداد  إلـــــى ازديــــــــاد  ذروتـــــــه وأدى 
العائلات الأشــد فقراً وجوعاً، وإلا 
سيواجه صعوبة في تهيئة الأجواء 
التي تسمح بتحريض العامة من 
اللبنانيين للمشاركة في العملية 
الانتخابية، خصوصاً أن العائق لن 
يكون أمنياً وإنما معيشياً بامتياز.

ويــلــفــت إلــــى وجـــــود صــعــوبــة 
فــي إدخــــال تــعــديــلات عــلــى قــانــون 
الانـــتـــخـــاب الــنــافــذ حــالــيــاً رغــــم أن 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
تـــقـــدم، بــواســطــة عــــدد مـــن الــنــواب 
المـــنـــتـــمـــين إلــــــى كـــتـــلـــتـــه، بـــاقـــتـــراح 
قــــانــــون يــقــضــي بـــاعـــتـــمـــاد لــبــنــان 
دائـــرة انتخابية واحـــدة وبإعطاء 
الــحــق لــلــنــاخــب لـــــلإدلاء بــصــوتــين 
تـــفـــضـــيـــلـــيـــين بـــــــــدلاً مــــــن الــــصــــوت 

الواحد. 
إلــى معارضة  ويــعــزو السبب 
حزب «القوات اللبنانية» لاقتراحه 
بالتضامن والــتــكــافــل مــع «التيار 
مـــــــن دون أن  الـــــــحـــــــر»  الـــــوطـــــنـــــي 
أمــام  بــأن الأبــــواب مفتوحة  يعني 
تحالفهما الانتخابي نظراً لأنهما 
يــخــوضــان الانــتــخــابــات مــن موقع 
الاخـــتـــلاف عــلــى خــلــفــيــة رغـــبـــة كل 
مــنــهــمــا فـــي الـــحـــصـــول عــلــى أكــبــر 
عدد من النواب ليكون الأقوى في 

الشارع المسيحي.
ويــــــــــــرى المـــــــصـــــــدر نــــفــــســــه أن 
لــهــذا الاقــتــراح تأتي  معارضتهما 
أنــه ســيــؤدي فــي حال  على خلفية 
إقراره إلى ذوبان الصوت المسيحي 
لمــصــلــحــة الأكـــثـــريـــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
الـــــنـــــاخـــــبـــــين المـــــســـــلـــــمـــــين بــــخــــلاف 
الــقــانــون الــحــالــي الـــذي أتـــاح لهما 
انتخاب أكثر من ٥٠ نائباً بأصوات 
مسيحية صــافــيــة مــا ضــمــن لهما 
تــأمــين صــحــة الــتــمــثــيــل المــســيــحــي، 
ويؤكد أن مجرد تصويت البرلمان 
على هذا الاقتراح قد يدفعهما إلى 

العزوف عن الترشح وسيلاقيهما 
فــــــــي مــــنــــتــــصــــف الــــــطــــــريــــــق حـــــزب 
«الــكــتــائــب»، إضــافــة إلـــى رهانهما 
عــلــى رفـــض المــرجــعــيــات المسيحية 
الروحية له لأنه لا يحقق التمثيل 
الــصــحــيــح نــظــراً لــطــغــيــان الــصــوت 

المسلم على العملية الانتخابية.
ويكشف أن تيار «المستقبل»، 
وإن كان يتطلع إلى تعديل القانون 
الحالي، يلتقي مع الحزب «التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» وســيــواجــهــان رفضاً 
مــن الأحــــزاب المسيحية بقياداتها 
السياسية والروحية، فيما يدعو 
الــــرئــــيــــس مـــيـــقـــاتـــي قـــبـــل تــشــكــيــلــه 
الـــحـــكـــومـــة إلــــــى اعـــتـــمـــاد الــــدوائــــر 
الانــتــخــابــيــة بــعــد إعــــادة الــنــظــر في 
تــقــســيــمــهــا كـــــأســـــاس فـــــي قـــانـــون 
الانتخاب مع إعطاء الناخب الحق 

في الإدلاء بصوتين تفضيليين.
يــــبــــدو أن «المـــســـتـــقـــبـــل»  لـــكـــن 
و«التقدمي» ليسا في وارد الموافقة 
على الصوتين التفضيليين لأنهما 
يتحسبان منذ الآن لفائض القوة 
الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بـــهـــا «حــــــــزب الـــلـــه» 
وتسمح له في الدوائر الانتخابية 
المـــخـــتـــلـــطـــة بــــــأن يــتــحــكــم بـــتـــوزيـــع 
أصواته بشكل يؤمن له الحصول 
على مقاعد تعود للطوائف الأخرى 
في ضوء استبعاده لأي تغيير في 
المعادلة الانتخابية في الدوائر ذات 
الــغــالــبــيــة الــشــيــعــيــة طــالمــا أنـــه بــاق 

على تحالفه مع حركة «أمل».
ويــعــتــقــد المــــصــــدر الــســيــاســي 
نفسه أن المــبــارزة فــي الــدوائــر ذات 
الــغــالــبــيــة المسيحية ســتــكــون على 
أشــــدهــــا بــــين «الـــــقـــــوات» و«الـــتـــيـــار 
الـــــوطـــــنـــــي»، فـــيـــمـــا يـــســـعـــى حــــزب 
«الكتائب» من خلال رئيسه سامي 
الــجــمــيــل لــلانــفــتــاح عــلــى المــجــتــمــع 
المـــدنـــي أو بــعــضــه عــلــى الأقـــــل في 
محاولة لعقد تحالف معه، ويقول 
بــــأن المــنــافــســة بـــين ســمــيــر جعجع 
وجــبــران باسيل تتجاوز العملية 
إلــى إصـــرار كــل منهما  الانتخابية 
على إضعاف الآخر لما سيكون لهذه 
العملية من ارتباط مباشر بمعركة 

رئاسة الجمهورية.
المـــــســـــار  قـــــــــــــراءة  ويـــــــؤكـــــــد أن 
بــانــتــخــاب رئــيــس  الــــذي سيتحكم 
جـــمـــهـــوريـــة جـــديـــد خــلــفــاً لــلــحــالــي 
مـــيـــشـــال عـــــون لا يــمــكــن عـــزلـــه عــن 
نتائج الانــتــخــابــات النيابية التي 
طالما  بنتائجها  التكهن  يمكن  لا 
أن الــغــمــوض يــكــتــنــف الــتــحــالــفــات 
الانتخابية التي تؤشر إلى إعادة 
خلط الأوراق أكثر مما كانت عليه 
فــي الانتخابات النيابية السابقة 
التي شهدت تحالفاً لا مجال لتكراره 
بين «المستقبل» و«التيار الوطني» 
التي  الرئاسية  للتسوية  تتويجاً 
أبرمها الرئيس الحريري مع العماد 
ميشال عون وكانت وراء انتخابه 
رئيساً للجمهورية خصوصاً بعد 

سقوطها.
كما أن تحالف «المستقبل» مع 
«الــقــوات» يــبــدو فــي المـــدى المنظور 
بعيد المنال بعد أن أحجم جعجع 
عـــــن تــســمــيــتــه لـــلـــحـــريـــري رئــيــســاً 
لــلــحــكــومــة واضـــــطـــــراره لـــلاعـــتـــذار 
عــن عــدم تشكيل الحكومة بسبب 
تـــعـــطـــيـــل عــــــون وبــــاســــيــــل لــجــمــيــع 
المـــحـــاولات الــتــي قـــام بــهــا لإخـــراج 
التأليف مــن حصارهما المفروض 
إلـــــــى أن عـــلاقـــة  عـــلـــيـــهـــا، إضـــــافـــــة 
الحريري برئيس «التقدمي» وليد 

جنبلاط تمر فــي حالة مــن الفتور 
والــقــطــيــعــة لكنها لــن تــكــون أبــديــة 

وقابلة للانفراج في أي لحظة.
وبالنسبة إلى «التقدمي» فإن 
جـــنـــبـــلاط وإن كـــــان يـــحـــرص عــلــى 
الــتــهــدئــة فـــي الــجــبــل، وخــصــوصــاً 
الـــدروز  فــي المناطق المتداخلة بــين 
والمسيحيين لحماية السلم الأهلي 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــعــيــش المــشــتــرك 
فــيــهــا، فـــإن تــواصــلــه مــع «الـــقـــوات» 
و«التيار الوطني» لهذا الغرض لا 
يعني حتى إشعار آخر بأن الفرصة 
متاحة للتحالف مع أحدهما لأنه 
مـــن الــســابــق لأوانـــــه حـــرق المــراحــل 
والذهاب بعيداً في نسج التحالفات 

قبل أوانها.
وعــلــى صــعــيــد الــحــريــري فــإن 
تحالفه مــع ميقاتي فــي طرابلس 
ودوائر شمالية أخرى يبقى قائماً 
ولا مـــجـــال لـــلـــرهـــان عــلــى احــتــمــال 
افتراقهما انتخابياً في ضوء تأييد 
«المــســتــقــبــل» لمــيــقــاتــي واســـتـــعـــداد 
كتلته النيابية لمنح حكومته الثقة.

أمـــــــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد تـــحـــالـــف 
الــلــه» مــع «التيار الوطني»  «حــزب 
فإن الحزب ليس في وارد الانقلاب 
على تحالفه لأن المستفيد من فرطه 
سيكون حكماً «الــقــوات» وبــدرجــة 
أقل «الكتائب» من دون التقليل من 
المجتمع المدني وقدرته على حصد 
مــقــاعــد شـــرط أن يــتــوحــد لخوضه 
الانــتــخــابــات عــلــى لــوائــح مــوحــدة، 
مع أن النتائج تبقى في خواتيمها 
أي من خلال صناديق الاقتراع التي 
يــمــكــن أن تــحــمــل مــفــاجــآت ليست 

بالحسبان.
الـــلـــه»  تـــحـــالـــف «حــــــزب  إلا أن 
و«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» فـــي المــنــاطــق 
المختلطة أو في الدوائر الانتخابية 
الــــتــــي يــــتــــواجــــد فـــيـــهـــا «الـــثـــنـــائـــي 
تــلــحــظ أي تــمــثــيــل  الـــشـــيـــعـــي» ولا 
له يتوقف على قــرار «أمــل» ومدى 
استعداد الرئيس بــري للانضمام 
إلــى هــذا التحالف فيما «الكيمياء 
الــســيــاســيــة» بينه وبـــين بــاســيــل لا 
تزال مفقودة وهذا يمكن أن يشكل 
عــائــقــاً أمــــام قــيــام تــحــالــف مكتمل 

الأوصاف.
وعليه فإن الحراك الانتخابي 
لـــم يـــبـــدأ حــتــى الـــســـاعـــة ولا يــعــود 
لانكباب اللجان النيابية المشتركة 
عــلــى دراســــــة اقـــتـــراحـــات الــقــوانــين 
القانون الناجز حالياً لأن  لتعديل 
هــمــوم الــلــبــنــانــيــين فـــي مــكــان آخــر 
بــحــثــاً عــن لــقــمــة الــعــيــش المــفــقــودة، 
وهــــذا مـــا يــضــع الــحــكــومــة ومعها 
المجتمع الدولي أمام مهمة الإسراع 
فـــي رفــــع المـــعـــانـــاة عــنــهــم وإلا فــإن 
تمديد الأزمـــات لن يسمح بتوفير 
المــواتــيــة لإنــجــاز العملية  الأجـــــواء 

الانتخابية.
لــــــــذلــــــــك فــــــــــــإن الاســــــتــــــحــــــقــــــاق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي يــــــتــــــلازم حــــتــــمــــاً مــع 
اســـتـــحـــقـــاق آخـــــر يــتــطــلــب إدراجــــــه 
كــــــأولــــــويــــــة عـــــلـــــى جـــــــــــدول أعـــــمـــــال 
الحكومة بدعم من المجتمع الدولي 
ويــــراد مــنــه تمكين اللبنانيين من 
الــــصــــمــــود لـــتـــمـــريـــر الانـــتـــخـــابـــات 
بـــاعـــتـــمـــاد الــــقــــانــــون الــــحــــالــــي، أي 
بتعليق تخصيص ٦ مقاعد نيابية 
للبنانيين في الاغــتــراب وبترحيل 
العمل بالبطاقة الممغنطة على أن 
يحق للبنانيين المقيمين في الخارج 
الانــتــخــاب فــي أمــاكــن إقــامــتــهــم في 

بلاد الاغتراب.

مطالبة «الطاقة» بإصدار جدول المحروقات الجديد

بنزين لبنان ينفد الأربعاء... ومعظم المحطات تقفل أبوابها
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــتــفــاقــم أزمــــــة المــــحــــروقــــات فــي 
لـــبـــنـــان مــــع نـــفـــاد كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن 
مخزون البنزين في لبنان، مما دفع 
إلــى إقفال  قسماً كبيراً من المحطات 
أبــــوابــــهــــا. وفـــــي حــــين تـــقـــف بـــواخـــر 
المحروقات في البحر من دون التمكن 
من تفريغ حمولتها، تلف الضبابية 
المـــشـــهـــد بـــانـــتـــظـــار جــــــــدول أســـعـــار 
المحروقات الجديد الذي من المفترض 
أن يصدر بعد غد (الأربعاء)، حسبما 
يؤكد عضو نقابة أصحاب محطات 
المحروقات في لبنان جورج البراكس 

«الشرق الأوسط». لـ
وأقـــفـــل الأســـبـــوع عــلــى مــخــزون 
بــــ٥٥ مليون لتر مــن البنزين،  يُــقــدر 
وهـــــو لا يــكــفــي أكـــثـــر مــــن مــنــتــصــف 
الأســـبـــوع المــقــبــل بــأحــســن الأحـــــوال، 
وســط تحذيرات من أنــه «إذا لم يتم 
البلد بسبب  تفريغ البواخر سيشل 

نفاد مادة البنزين».
ويــــعــــانــــي لــــبــــنــــان مــــنــــذ أشـــهـــر 
أزمـــة مــحــروقــات حـــادة، تفاقمت في 
الـــحـــالـــي مـــع إعـــلان  أغــســطــس (آب) 
مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات 
لــشــراء المــحــروقــات بـــالـــدولار بسعر 
السوق السوداء الذي يقارب الـ١٦ ألف 
ليرة للدولار الــواحــد، مما أثــار هلع 
الناس الذين تهافتوا على محطات 
الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل 

هائل.
وقال وزير الطاقة السابق ريمون 
غجر أمس (الأحد) إن «حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة كان واضحاً في 
اجتماع بعبدا بــأنــه لا يستطيع أن 
المـــحـــروقـــات»، مــؤكــداً  يستمر بــدعــم 
«إنــــنــــا ذاهـــــبـــــون إلـــــى رفـــــع الــــدعــــم». 
وقال غجر في تصريح إذاعي: «إننا 

بـــحـــاجـــة إلـــــى ٣٠٠ مـــلـــيـــون لـــتـــر مــن 
المحروقات في الشهر»، موضحاً أنه 
«في الحالات الطبيعية نحن بحاجة 
إلــى ١٠ مــلايــين لتر مــن البنزين في 
اليوم الواحد و٨ ملايين لتر مازوت. 
أمــــا مـــع الـــبـــدء بــانــقــطــاع الــكــهــربــاء 
فأصبحنا بحاجة إلى ١٥ مليون لتر 
مازوت في اليوم الواحد». ولم يخفِ 
غجر «إننا مررنا بفترة عصيبة جداً 
في الفترة الأخيرة في لبنان»، وقال 
إن «عــدم تزويد الكهرباء من شركة 
أثــر سلباً على جميع  كهرباء لبنان 

القطاعات».
وتنتهي أواخر الشهر الحالي، 
مفاعيل التسوية التي توصلت إليها 

السلطة التنفيذية مع حاكم مصرف 
لبنان في الشهر الماضي، والقاضية 
باستيراد المحروقات بسعر ثمانية 
آلاف ليرة للدولار الواحد. وشهدت 
مــحــطــات الـــوقـــود فــي لــبــنــان تهافتاً 

كبيرة على البنزين.
«الـــــشـــــرق  وأكـــــــــــد الــــــبــــــراكــــــس لــــــ
الأوســـط» أن «المــخــزون المتبقي لدى 
بــعــض مــحــطــات الـــوقـــود فـــي لــبــنــان 
ينفد منتصف هــذا الأســبــوع، لافتاً 
إلى أن «الكمية المتبقية في لبنان الآن 
لــتــر»، موضحاً  هــي نحو ٤٠ مليون 
الـــوقـــود أقفلت  أن «مــعــظــم مــحــطــات 
لـــســـبـــبـــين: الأول أن الأغـــلـــبـــيـــة نــفــد 
مــخــزونــهــا، أمـــا الــســبــب الــثــانــي هو 

التوترات الأمنية التي تحصل على 
المــحــطــات الــتــي لـــم يــنــفــد مــخــزونــهــا 
بــعــد، والــتــي يــقــل عــددهــا يــومــاً بعد 
يوم، مما يتسبب بتهافت المواطنين 
وارتـــفـــاع كــثــافــة الــطــوابــيــر عــلــى تلك 
المـــحـــطـــات والـــضـــغـــط عــلــيــهــا بشكل 

كبير».
وأشار البراكس إلى أن «بعض 
المحطات التي ما زال لديها القليل من 
مخزون البنزين وتستطيع تجديد 
مــخــزونــهــا أخـــــذت الــــقــــرار بــبــيــع ما 
هو موجود لديها والإقفال لتفادي 

المشاكل الأمنية».
الــــبــــراكــــس عــــن أن  يـــتـــحـــدث  إذ 
بواخر البنزين موجودة في البحر، 

يــؤكــد أنــهــا لــن تــفــرغ حمولتها قبل 
القيام بالإجراءات التنفيذية، أي أن 
يقوم مصرف لبنان ووزارة الطاقة 
الـــدعـــم وإصــــدار  قــــرار رفـــع  بتطبيق 
جــــدول أســـعـــار المـــحـــروقـــات الــجــديــد 

على هذا الأساس.
وسأل البراكس: «لماذا الانتظار 
حتى تكثر المشاكل أمام المحطات؟ 
ليدعوا الأمــور تسير بشكل سلس 
ويــــبــــدأوا بــالــتــنــفــيــذ»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الــضــبــابــيــة تــلــف المــوضــوع ولا 
شيء واضح بعد». ورأى أن «الأمور 
تحل عندما يــصــدر جـــدول تركيب 
الأسعار الجديد الذي من المفترض 

أن يصدر الأربعاء».

اعتصام سواق في شمال لبنان احتجاجاً على نفاد المحروقات (الوكالة الوطنية) 

الجيش اللبناني يوقف سورياً شارك في خطف «راهبات معلولا»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقــــــفــــــت مـــــخـــــابـــــرات الـــجـــيـــش 
الــلــبــنــانــي ســـوريـــاً كـــان يــنــتــمــي إلــى 
الــنــصــرة» المــتــشــدد،  تنظيم «جــبــهــة 
وشــــارك فــي عملية خــطــف راهــبــات 
مـــعـــلـــولا واحـــتـــجـــازهـــن فــــي الــبــلــدة 

السورية في ٢٠١٣.

وأعــلــنــت مــديــريــة الــتــوجــيــه في 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي بـــيـــان أمــس 
(الأحـــــــــد) أن «دوريـــــــــة مــــن مـــديـــريـــة 
المــــخــــابــــرات، أوقــــفــــت أول مــــن أمـــس 
(الـــســـبـــت) فــــي بـــلـــدة مـــجـــدل عــنــجــر 
فــي الــبــقــاع الــغــربــي (شــــرق لــبــنــان)، 
(أبـــــي  بــــــ المــــلــــقــــب  الــــــســــــوري ف. خ. 
عـــــنـــــاد)، لـــتـــولـــيـــه قــــيــــادة مــجــمــوعــة 

مسلحة تابعة لتنظيم (فتح الشام) 
الــنــصــرة سابقاً)،  الإرهــابــي (جبهة 
شـــــارك فـــي عــمــلــيــة خــطــف راهـــبـــات 
مــعــلــولا واحــتــجــازهــن ثـــم إطــلاقــهــن 
مقابل الإفــراج عن عدد من مسلحي 
التنظيم المــذكــور». وأشـــارت إلــى أن 
المــوقــوف «شـــارك مــع مجموعته في 
عدة معارك في جرود القلمون وفي 

معركة عــرســال بتاريخ ٢ أغسطس 
(آب) ٢٠١٤»، لافتة إلى أنها «ضبطت 
داخــــــل مـــنـــزلـــه كــتــبــاً ديـــنـــيـــة عـــائـــدة 
المــذكــور ومــنــظــاراً وأربــعــة  للتنظيم 
هــواتــف خــلــويــة و٣ كــامــيــرات وبــزة 

عسكرية زيتية اللون».
وفـــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠١٣ 
احــــتــــجــــز فـــصـــيـــل تـــنـــظـــيـــم «فـــتـــح 

«جبهة  الــشــام» المــتــشــدد الــتــابــع لـ
الــنــصــرة». ١٢ راهــبــة مــن راهــبــات 
ديــر القديس تقلا في معلولا في 
منطقة شمال القلمون الحدودية 
مــــع لـــبـــنـــان، وذلــــــك بـــعـــد ســيــطــرة 
المتشددين على الحي القديم من 
البلدة. وأفرج عن الراهبات لاحقاً 

في عام ٢٠١٤ إثر وساطة.



الحسكة: كمال شيخو
إدلب - دمشق: «الشرق الأوسط»

فرضت «الإدارة الذاتية لشمال 
وشــــرق» ســوريــا حــظــراً كــامــلاً على 
جـــمـــيـــع مــــؤســــســــاتــــهــــا ودوائـــــــرهـــــــا 
التابعة لها في بلدة غرانيج بريف 
محافظة دير الزور الواقعة في شرق 
سوريا، بعد تسجيل أكبر عــدد من 
حـــالات الــوفــاة والإصـــابـــة بفيروس 
«كـــورونـــا»، وفــرضــت حــظــراً جزئياً 
عــلــى الأســـــــواق والـــحـــركـــة المـــروريـــة 
لمــدة عشرة أيــام بنفس البلدة بدأت 
السبت الماضي وتنتهي في ٢١ من 
الشهر الحالي. وقالت لجنة الصحة 
«مجلس دير الزور المدني»  التابعة لـ
إن قرار الحظر والعزل الجزئي جاء 
بعد اجــتــمــاع خلية الأزمـــة مــن أجل 
مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، 
وحــــــــــدوث الـــكـــثـــيـــر مـــــن الإصـــــابـــــات 
الــــوفــــاة دون ذكـــر  وبـــعـــض حــــــالات 
الأرقـــــــــام والإحـــــــصـــــــاءات، وطـــالـــبـــت 
أهــــالــــي المــنــطــقــة بــــضــــرورة الــتــقــيــد 
بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــبــاعــد 

الاجتماعي والقواعد الصحية.
وألــــغــــى الــــقــــرار جــمــيــع أشـــكـــال 
التجمعات والأعــــراس والمناسبات 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، إلــــــى جــــانــــب إلـــغـــاء 
الاجــتــمــاعــات الإداريــــة والتنظيمية 

فـــي جــمــيــع المـــؤســـســـات والمــجــالــس 
لـــلإدارة المدنية فــي المنطقة  التابعة 
الشرقية، وشدد القرار إلى محاسبة 
ومــــخــــالــــفــــة كــــــل شــــخــــص يـــخـــالـــف 
هـــذه الإجـــــــراءات وســيــعــرض نفسه 
للمساءلة القانونية. وقال الدكتور 
جــــــــــــوان مــــصــــطــــفــــى رئــــــيــــــس هـــيـــئـــة 
بـــالإدارة الذاتية في حديث  الصحة 
مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــط» إن الإدارة 
تدرس العودة للإقفال الجزئي بعد 
مراقبتها للمخطط البياني لزيادة 
عــدد الإصــابــات بفيروس «كــورونــا» 
فــي مناطقها خــلال الأيـــام الماضية، 
«حــــيــــث أظـــــهـــــرت الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة 
تصاعداً ملحوظاً بحصيلة الوباء، 
الـــذي دفـــع الإدارة لطلب عقد  الأمـــر 
اجتماع لخلية الأزمة ودراسة فرض 

بعض القيود».
وســــجــــلــــت الـــــطـــــواقـــــم الـــطـــبـــيـــة 
المــاضــيــة إصــابــة ٣١١ حالة  الجمعة 
إيــجــابــيــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» في 
وقــــت ســجــلــت يــــوم الــســبــت وفـــــاة ٥ 
حــالات وإصابة ١٨٧، ليرتفع العدد 
الإجمالي إلى ٢٢٨٣١ إصابة إيجابية 
مؤكدة بينها ٨٠٢ وفاة وتماثل ٢٠٢١ 

حالة للشفاء.
فـــــي الــــســــيــــاق، بــــــــدأت مـــديـــريـــة 
الصحة التابعة للحكومة السورية 
في محافظة الحسكة حملة تطعيم 

جديدة للجرعة الثانية ضد فيروس 
«كورونا» في مدن وبلدات المحافظة، 
وتشمل الحملة الأعمار فوق ١٨ سنة 
وتستمر حتى ١٦ من الشهر الحالي، 
والـــعـــدد المــســتــهــدف ٩ آلاف شخص 
وقد تم تخصيص ٩ مراكز للتلقيح 
ضــــد «كـــــورونـــــا» فــــي مـــــدن وبـــلـــدات 

الحسكة.
أعــــلــــنــــت وزارة  وفـــــــي دمـــــشـــــق، 

الصحة في الحكومة السورية أول من 
يَات و١٣٧ 

َ
أمس السبت تسجيل ٥ وف

إصــابــة جــديــدة بفيروس «كــورونــا» 
فــي المناطق الخاضعة لسيطرتها، 
وبــحــســب الأرقــــــام المــعــلــنــة بــلــغ عــدد 
الإصـــابـــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» في 
مــنــاطــق الــحــكــومــة ٢٩ ألــــف إصــابــة 
بــيــنــهــا ٢٠٧١ حـــالـــة وفــــاة  مــــؤكــــدة، 
و٢٢ ألف حالة شفاء، غير أن جهات 

حقوقية ومنظمات إنسانية شككت 
المُعلنة وتخشى  بالأرقام الحكومية 

أنها أعلى من ذلك بكثير.
في وقت سجلت «شبكة الإنذار 
المبكر والاستجابة للأوبئة» التابعة 
لـــــوحـــــدة تـــنـــســـيـــق الـــــدعـــــم الـــتـــابـــعـــة 
لائــتــلاف المــعــارضــة الــســوريــة أمــس، 
إصـــابـــة ١٢٠٠ بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
فــي المــنــاطــق الــواقــعــة تحت سيطرة 

فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة شــــمــــال غــربــي 
الــبــلاد، لترتفع الحصيلة المسجلة 
إلــى ٥١٦٨١ إصابة إيجابية، بينها 

٨٣١ حالة وفاة.
التابعة  وحــذرت هيئة الصحة 
للإدارة الذاتية شرق الفرات، وفريق 
«منسقو استجابة سوريا» و«شبكة 
الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة» 
الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، من 
تـــدهـــور الــقــطــاع الــصــحــي وانــهــيــار 
المــنــظــومــة الصحية جـــراء اســتــمــرار 
الحرب وحدوث كوارث إنسانية في 

المخيمات المكتظة.
وهــــــــذه المــــنــــاطــــق خـــــارجـــــة عــن 
ســـــيـــــطـــــرة الـــــنـــــظـــــام الـــــحـــــاكـــــم مـــنـــذ 
ســـنـــوات تــعــانــي أســـاســـاً مـــن نقص 
حـــاد بــالمــعــدات الــصــحــيــة والــطــبــيــة، 
بــعــد تــوقــف المــســاعــدات الأمــمــيــة ما 
يــشــكــل تـــهـــديـــداً مــضــاعــفــاً يــفــرضــه 
انتشار فيروس «كورونا» المستجد، 
وحــــذرت مــنــظــمــات إنــســانــيــة أممية 
ودولــــيــــة ومــحــلــيــة مــــن الـــعـــجـــز عــن 
احتواء انتشار المرض، حيث تسبب 
الـــنـــزاع الـــدائـــر فـــي ســـوريـــا مــنــذ ١٠ 
ســـــنـــــوات فـــــي خـــســـائـــر فـــــادحـــــة فــي 
أنــظــمــة الــرعــايــة الــصــحــيــة، ودُمــــرت 
كــثــيــر مــــن المــســتــشــفــيــات وخـــرجـــت 
كثير من النقاط الطبية والعيادات 

عن الخدمة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

التطعيم ضد «كوفيد ـ ١٩» يحسّن الصحة العقلية
القاهرة: حازم بدر

وجــــد فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين في 
جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية، 
أدلة تشير إلى أن «الأشخاص الذين 
تم تطعيمهم ضد (كوفيد - ١٩) عانوا 
مــن إجــهــاد أقـــل بــعــد ذلـــك، وشــهــدوا 
تــــحــــســــنــــاً واضـــــــحـــــــاً فـــــــي صـــحـــتـــهـــم 
الــدراســة،  ــشــرت نتائج 

ُ
العقلية». ون

أول مـــن أمـــــس، فـــي دوريــــــة «بــلــوس 
وان».

وأثــــرت جــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩» 
على العديد من جوانب حياة الناس، 
فـــي ذلـــك تــوظــيــفــهــم وتمويلهم  بــمــا 
والمخاطر الصحية وفرص التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وكــلــهــا يمكن أن تؤثر 
على الصحة العقلية. وعانى مرضى 
«كــوفــيــد – ١٩» مــن عــواقــب نفسية، 
ولكن ظهرت مشكلات الاضطرابات 
الــعــقــلــيــة لـــدى عــامــة الــســكــان أيــضــاً، 
ووثــــــقــــــت الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــــدراســـــــات 
مـــســـتـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة مـــــن الــضــيــق 

النفسي، بما في ذلك القلق والأفكار 
الانتحارية، فــي العديد مــن البلدان 
حــول الــعــالــم. وأسهمت عــدة عوامل 
في زيادة مشاكل الصحة العقلية في 
الوباء. واقترحت بعض الدراسات أن 
«المــخــاوف الاقتصادية كانت الأكثر 
ارتباطاً بتدهور الصحة العقلية، في 
حــين كــانــت المــخــاوف بــشــأن الصحة 
والمسافة الاجتماعية مرتبطة أيضاً 

وإن كانت أقل قوة».
وكــــــــان الــــجــــديــــد الــــــــذي أشــــــارت 

الــدراســة التي أعــدّهــا الباحثون  إليه 
المشاركون في بحث «فهم أميركا»، أن 
«الحصول على التطعيم يحسّن كثيراً 
من الصحة العقلية». و«فهم أميركا»، 
هــو مــشــروع طويل الأمــد تــم إنشاؤه 
في جامعة جنوب كاليفورنيا لتتبع 
تأثير الوباء في الولايات المتحدة على 
الصحة العقلية. وتضمن الجزء الأول 
مــن المــشــروع إرســـال أكــثــر مــن ٨ آلاف 
استمارة استقصائية إلى الناس في 
جميع أنحاء البلاد مع أسئلة موجهة 

نحو قياس كيفية تأثير الوباء على 
الــصــحــة العقلية لــلأشــخــاص بشكل 
عام. وأظهرت البيانات المستمدة من 
الدراسات الاستقصائية أن «غالبية 
الأشخاص الذين تم سؤالهم يعانون 
من درجة معينة من القلق والاكتئاب 
نتيجة للوباء». وواصل الفريق إرسال 
استبيانات إلى نفس الأشخاص كل 
أسبوعين كطريقة لقياس التغيرات 
فــــي الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة مــــع اســـتـــمـــرار 
الوباء، وفي هذا الاستطلاع الأخير، 

سُئل المستجيبون عن التأثيرات على 
صــحــتــهــم الــعــقــلــيــة بــعــد تــلــقــي لــقــاح 

«كوفيد – ١٩».
ووجد الباحثون أن «المشاركين 
في الدراسة شهدوا انخفاضاً بنسبة 
المــائــة فــي احتمالية الشعور  ١٥ فــي 
الــشــديــد بــعــد التطعيم،  بــالاكــتــئــاب 
وانــــخــــفــــاضــــاً بـــنـــســـبـــة ٤ فـــــي المـــائـــة 
فـــي احــتــمــالــيــة الــشــعــور بــالاكــتــئــاب 
الــخــفــيــف». ويــقــدر الــبــاحــثــون أيضاً 
أنه بناءً على بياناتهم، من المحتمل 

أن يكون مليون شخص قد شعروا 
بتراجع في الاضطرابات العقلية بعد 
التطعيم. واقترح الباحثون كذلك أن 
إلـــى أن «التطعيم  بــيــانــاتــهــم تــشــيــر 
ضـــد (كــوفــيــد - ١٩) يــفــعــل أكــثــر من 
مــجــرد حــمــايــة الــنــاس مــن الــعــدوى، 
كما أنه يقلل بشكل كبير من الخوف 
والقلق الذي يشعر به الناس بشأن 

احتمالية الإصابة».
كما أشــــاروا إلــى أنــه «قــد يكون 
هــنــاك المــزيــد مــن التفاصيل الــتــي لم 

يتم الــتــطــرق لــهــا»، لافــتــين إلــى أنهم 
لم يسألوا المستجيبين عن انخفاض 
درجــــة الــتــوتــر والــقــلــق بــســبــب تلقي 
أحـــبـــائـــهـــم الـــتـــطـــعـــيـــمـــات. وأضــــافــــوا 
يـــــزال  أن «المـــــــشـــــــروع الإجـــــمـــــالـــــي لا 
مــســتــمــراً، وســيــتــم إرســــال المــزيــد من 
الاستطلاعات لتحديد شعور الناس 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــاحــتــمــالــيــة الإصـــابـــة 
بالعدوى من خلال المتغيرات وكيف 
يمكن أن يشعروا بعد تلقي جرعات 

معززة؟».

خلال تفشي الموجة الثالثة

اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة إصابات
عدن: «الشرق الأوسط»

سجل اليمن أمس الأحد ثاني 
أكــبــر حــصــيــلــة إصـــابـــات ووفــيــات 
يــومــيــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا خــلال 
مـــوجـــة تــفــشــي ثــالــثــة لــلــفــيــروس. 
وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ 
لمواجهة كورونا التابعة للحكومة 
اليمنية المعترف بها دولياً ومقرها 
عــدن فــي بــيــان أنــه تــم تسجيل ٥٦ 
إصــابــة جــديــدة بكوفيد - ١٩ و١٥ 
حالة وفاة في ثاني أكبر حصيلة 
إصــابــات ووفــيــات رسمية معلنة 
بــالــفــيــروس خـــلال المــوجــة الثالثة 

وفي أقل من أسبوعين مقارنة مع 
٥٢ إصابة و٨ وفيات يوم السبت.

وكان اليمن سجل في الثالث 
(أيـــلـــول) ٦٧ إصــابــة  مــن سبتمبر 
أكـــــبـــــر حــصــيــلــة  فــــــي  و٢٧ وفــــــــــاة 
إصــابــات ووفــيــات بكورونا خلال 

موجة التفشي الجديدة. 
وارتـــــــــــفـــــــــــع إجــــــــمــــــــالــــــــي عـــــــدد 
الإصــــابــــات فـــي المـــنـــاطـــق الــتــابــعــة 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بها 
دولـــيـــاً فـــي جـــنـــوب وشـــــرق الــبــلاد 
تـــوفـــي منها  إلــــى ٨٤١٤ إصــــابــــة، 
١٥٨٤ حــالــة بينما تــعــافــى ٥٢٤٤. 
ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي 

في اليمن أعلى من ذلك بكثير لكن 
مــعــظــم المــصــابــين لا يــذهــبــون إلــى 
المستشفيات بسبب الفقر وضعف 

الثقة في القطاع الصحي.
ولا تزال جماعة الحوثي التي 
تــســيــطــر عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
وبعض المراكز السكانية الحضرية 
في شمال وغرب البلاد تتكتم على 
أعداد الإصابات والوفيات الناتجة 
عـــــن فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا مــكــتــفــيــة 
بــالإعــلان فقط عــن ثــلاث إصــابــات 
ووفـــــاة واحـــــدة بـــالمـــرض مــنــذ بــدء 
تفشي كوفيد - ١٩ فــي اليمن في 

أبريل (نيسان) عام ٢٠٢٠. 

 حملة تطعيم بالجرعة الثانية في الحسكة

ارتفاع وفيات «كورونا» يعزل بلدة في شرق سوريا 

بايدن يعلن إجراءات للحد من تفشي الوباء

«دلتا» في الشتاء بريطانيا تستعد لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد 
جــاويــد، أمــس (الأحـــد)، أن رئيس الـــوزراء 
بوريس جونسون سيضع هــذا الأسبوع 
خططاً لتعامل البلاد مع جائحة «كوفيد 
- ١٩» خلال الشهور الأكثر برودة، مشيراً 
إلـــى أن الــحــكــومــة قــد تــرفــع بــعــض القيود 
اللقاحات. وقــال  مــع الاعتماد على حملة 
جــاويــد، فــي لقاء مــع قناة «ســكــاي نيوز» 
التلفزيونية: «مع دخولنا فصلي الخريف 
والــــشــــتــــاء ســيــضــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء هـــذا 
الأسبوع خططاً واضحة ومفصلة للتعامل 
مـــع (كـــوفـــيـــد – ١٩). عــلــى مــــدى الــشــهــور 
القليلة القادمة. وسنظل بالطبع متمسكين 

بالحرص الشديد».
وفيما يتعلق بالسفر، أوضح الوزير 
أن هـــنـــاك بـــعـــض الــــقــــواعــــد الـــتـــي ســتــظــل 
لــكــن بالنسبة لفحص «بـــي سي  ســـاريـــة، 
آر» المطلوب لدى العودة إلى بريطانيا من 
الــبــلــدان، ستسعى بريطانيا «إلــى  بعض 
التخلص منه في أسرع وقت ممكن». كما 
تــعــتــزم بــريــطــانــيــا إلـــغـــاء خــطــط المــطــالــبــة 
بــإظــهــار دلــيــل عــلــى تــلــقــي الــلــقــاح لــدخــول 
الأمــاكــن، وذلـــك ضمن إجــــراءات لتخفيف 
الــقــيــود المــفــروضــة، حــتــى فــي ظــل ارتــفــاع 

حالات الإصابة.
وقــــال الـــوزيـــر فـــي لــقــاء آخـــر مـــع قــنــاة 
هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لم 
تعجبني قط فكرة أن أقول للمواطنين يجب 

أن تظهر أوراق للقيام بنشاط يومي».
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء عن 
جاويد القول: «لقد درسنا الأمــر بصورة 
كاملة، ورغــم أننا يجب أن نحتفظ بهذه 
الــخــطــط كــخــيــار مــحــتــمــل، أنــــا ســعــيــد أن 
أقــــول إنــنــا لــن نــمــضــي فــي تطبيق خطط 
إقــرار وثائق إثبات تلقي اللقاح». وكانت 
بريطانيا قد ألغت الكثير من قيود مكافحة 
فيروس كورونا في يوليو (تموز) الماضي، 

ولكن مــع الخطوة الأولــويــة نحو العودة 
للحياة الطبيعية، ارتفعت حالات الإصابة 
بسلالة «دلتا» من فيروس كورونا بحيث 
أصبحت هي الطاغية في بريطانيا. وأشار 
إلــى أن بريطانيا ستبدأ برنامج  جــاويــد 

إعطاء جرعات معززة هذا الشهر.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ســـجـــلـــت المــمــلــكــة 
ألـــفـــاً و١٧٣ إصــــابــــة جـــديـــدة  المـــتـــحـــدة ٢٩ 
بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 
الـ٢٤ الماضية. كما سجلت البلاد ٥٦ وفاة 
إضافية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ 
للأنباء أمس الأحد. ترتفع بذلك حصيلة 
الإصــــابــــات الإجـــمـــالـــيـــة فـــي الـــبـــلاد إلــــى ٧ 
ملايين و٢٣١ ألفاً و١١١ إصابة، والوفيات 
إلى ١٣٤ ألفاً و٤٦٩. وفقاً لبيانات جامعة 

جونز هوبكنز الأميركية.
أمــا في الــولايــات المتحدة، فقال كبير 
أطـــبـــاء الـــولايـــات المــتــحــدة فــيــفــيــك مــورثــي 
أمس الأحد إن الرئيس جو بايدن سيعلن 
خطوات جديدة لإبطاء انتشار «كوفيد - 
١٩» قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة. ولـــم يــحــدد مــورثــي مــاهــيــة تلك 
الخطوات. وتبدأ الجلسة المقبلة للجمعية 
الــثــلاثــاء. وفــي حديثه لشبكة  العامة غــداً 
«سي إن إن» أمس، دافع مورثي عن جهود 
بايدن لتوسيع نطاق التطعيم في الولايات 
المتحدة. وقــال: «سيكون هناك المزيد من 
الإجـــــــراءات الــتــي نـــواصـــل الــعــمــل عليها، 

وخصوصاً على الجبهة العالمية».
وقـــــــــال بــــــايــــــدن يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس إنــــه 
المــوظــفــين الاتــحــاديــين  ســيُــطــالــب بتطعيم 
ضـــد «كــوفــيــد - ١٩». كــمــا ســيــفــرض على 
أصــحــاب الــشــركــات الــكــبــرى طــلــب تطعيم 
الموظفين أو إجراء فحوص لهم على نحو 
منتظم. وقــال بايدن إن الولايات المتحدة 
تبرعت بمائة وأربعين مليون جرعة لقاح 
لـــــدول أخـــــرى. وأضــــــاف: «هـــــذا هـــو الــــدور 
القيادي الأميركي على المستوى العالمي، 

وهو مجرد بداية».

جرعات اللقاح المعطاة تقترب من ٤٠ مليوناً

انخفاض إصابات «كورونا» في السعودية ٩٥ ٪
جدة: أسماء الغابري

شـــهـــدت المـــــؤشـــــرات الـــوبـــائـــيـــة فــي 
الــســعــوديــة تــراجــعــاً إيجابياً ملحوظاً، 
إذ انخفضت أعـــداد الإصــابــات المــؤكــدة 
المـــائـــة، فيما شــهــد عــدد  بنسبة ٩٥ فــي 
الحالات الحرجة تراجعاً بنسبة ٦٥ في 
المائة. وأرجع المتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة الدكتور محمد العبد العالي هذا 
الانخفاض إلى وعي المجتمع والتزامه 
بعدة عوامل، إضافة إلى تصاعد نسبة 

من استكملوا جرعتي اللقاح.
أثــنــاء المؤتمر  الــعــالــي  وبــين العبد 
الــــصــــحــــافــــي الـــــــــذي عُـــــقـــــد أمـــــــس حــــول 
مستجدات كورونا، أن وجود المتحورات 
الجديدة يفرض على الجميع استكمال 
أخذ اللقاح بما يحقق المناعة المطلوبة، 
مـــطـــمـــئـــنـــاً بـــــــأن الأعــــــــــــراض الـــجـــانـــبـــيـــة 
المـــصـــاحـــبـــة لـــلـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة «نــفــس 
مــســتــوى مــأمــونــيــة وفــاعــلــيــة الــجــرعــة 
الثانية  الــجــرعــة  الأولــــــى». وأوضــــح أن 
تحقق فــائــدة التنشيط المطلوبة التي 
الــتــحــورات وتحقق  تستطيع مــقــاومــة 
مستوى المناعة الذي يحمي من أضرار 

الفيروس.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، جـــــدد المــتــحــدث 
الأمــنــي لــــوزارة الــداخــلــيــة العقيد طــلال 
الــشــلــهــوب أثـــنـــاء المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي، 
الــــحــــديــــث عـــــن بــــــدء تـــمـــديـــد صــلاحــيــة 
الــزيــارة والخروج  الإقــامــات وتأشيرات 
والـــعـــودة لــلــوافــديــن المــوجــوديــن خــارج 
المــمــلــكــة بــطــريــقــة آلـــيـــة دون رســـــوم أو 
مــقــابــل مــالــي لـــلـــدول الــتــي يــتــم تعليق 
القدوم منها حتى ٣٠ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) مــن الــعــام الــحــالــي، بــالإضــافــة 
إلــى المملكة عبر  لإيقاف تعليق القدوم 
الــبــريــة والبحرية والــجــويــة من  المــنــافــذ 
الإمــارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين، 
والسماح بسفر المواطنين إليها مــا لم 

يمروا على إحدى الدول التي تم تعليق 
القدوم منها.

إلــى تعديل عقوبة مخالفة  وأشــار 
المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير 
الوقائية بإضافة ثلاث مخالفات ضمن 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــولات الــــخــــاصــــة بــمــخــالــفــة 
المــــنــــشــــآت وتــــعــــديــــل عــــقــــوبــــة الإغـــــــلاق 
للمنشآت المخالفة، مؤكداً على الأفــراد 
التقيد بالتعليمات  والكيانات ضرورة 
المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة 
الصحية وقــواعــد التباعد الاجتماعي 
ومــنــع الــتــجــمــعــات تــنــفــيــذاً لـــلإجـــراءات 

الاحترازية والتدبيرات الوقائية.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى أعـــــلـــــن تــطــبــيــق 

«تــوكــلــنــا»، الــــذي تـــم اعــتــمــاده مـــن قبل 
لــلــحــد مــن  الـــســـعـــوديـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، عـــن إضــافــة 
«باركود»،  خاصية إطار متحرك حول الـ
الــصــور المزيفة لواجهة  لمنع اســتــخــدام 
الــتــطــبــيــق. ومـــع اســتــمــرار الــجــهــود في 
مكافحة الجائحة، تــواصــل السعودية 
حملة التطعيم بلقاحات كورونا، إذ بلغ 
إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها منذ 
بـــدء التطعيم حــتــى أمـــس ٣٩٫٥ مليون 
جرعة، توزعت على أكثر من ٥٨٧ موقعاً 

للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
وبــــلــــغ عـــــدد مــــن تـــلـــقـــوا الــتــطــعــيــم 
بــجــرعــة واحــــــدة أكـــثـــر مـــن ٢٢ مــلــيــونــاً 

و٨٠٠ ألف شخص، أي بنسبة ٦٤٫٤٠ في 
المائة من سكان المملكة، فيما بلغ عدد 
من تلقوا الجرعتين أكثر من ١٦ مليوناً 
و٧٢٠ ألف شخص، بنسبة أكثر من ٤٧ 
فــي المــائــة. وعــلــى صعيد الإحــصــاءات، 
واصـــل منحنى الإصـــابـــات فــي المملكة 
الــنــزول، إذ أعلنت وزارة الصحة أمس 
(الأحــــد) عــن تسجيل ٨٠ حــالــة إصــابــة 
مــؤكــدة بــالــفــيــروس، وتــعــافــي ٩٥ حالة 
خـــلال الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، فيما بلغ 
عدد الحالات النشطة ٢٢٩١ حالة، منها 
٥٠٨ حــــالات حـــرجـــة. ووصــــل إجــمــالــي 
عــــدد الإصــــابــــات فـــي المــمــلــكــة ٥٤٥٩٩٢ 
حــالــة، وبلغ عــدد حــالات التعافي ٥٣٥ 

ألفاً و٧٨ حالة، كما تم تسجيل ٦ حالات 
وفــاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات 

إلى ٨٦٢٣.
ألـــفـــاً و٨٧٥ مــخــالــفــة  وســجــلــت ٢٢ 
لــــــلإجــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة والـــتـــدابـــيـــر 
الـــوقـــائـــيـــة خـــــلال أســــبــــوع، تــصــدرتــهــا 
الــريــاض بــواقــع ٨٠٩٨ مخالفة  منطقة 
الــتــي سجلت  الــشــرقــيــة  المــنــطــقــة  تلتها 
٢٨٦٩ مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة 
بـ٢٠٦٨ مخالفة. وشددت وزارة الداخلية 
عـــلـــى المـــواطـــنـــين والمـــقـــيـــمـــين بـــضـــرورة 
مواصلة الالتزام بــالإجــراءات الوقائية 
والـــتـــقـــيـــد بــالــتــعــلــيــمــات الـــــصـــــادرة مــن 

الجهات المعنية في هذا الشأن.

التقيد بالإجراءات الاحترازية ساعد في تراجع الإصابات (واس)

يتم توزيعها على جميع الولايات

السودان يتسلم ٣٥٧ ألف 
جرعة لقاح «أسترازينيكا»

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تـــســـلـــم الـــــــســـــــودان أكــــثــــر مــن 
٣٠٠ ألـــف جــرعــة مــن لــقــاح شركة 
أســتــرازيــنــيــكــا المـــضـــاد لــفــيــروس 
المــســبــب لمــرض  كــورونــا المستجد 
كوفيد - ١٩، وهــي منحة مقدمة 
مــن جمهورية ألمانيا الاتحادية. 
وأفادت وكالة السودان للأنباء أنه 
سيتم توزيع هذه الجرعات على 

جميع ولايات البلاد.
وأكــــــــد الــــدكــــتــــور خــــالــــد بـــدر 
الــــديــــن خـــالـــد فـــضـــل الــــلــــه، مــمــثــل 
وزارة الصحة السودانية، تسلم 
لــقــاح  ألــفــا و٦٠٠ جــرعــة مـــن   ٣٥٧
كورونا، مواصلة للمنح السابقة 
مـــن جــمــهــوريــة ألمــانــيــا لــلــســودان 
لــــلــــتــــصــــدي لــــجــــائــــحــــة كــــــورونــــــا. 
الــــلــــقــــاح آمـــن  واعــــتــــبــــر خــــالــــد أن 
وفعال ولا يسبب أي مضاعفات، 
مــشــيــرا إلــــى اســـتـــهـــداف شــريــحــة 
المعلمين في الفترة المقبلة تفاديا 
لأي إشكاليات قد تخل باستمرار 

العام الدراسي الجديد.
الــصــحــة  ودعـــــا مــمــثــل وزارة 
المواطنين لزيارة مراكز التطعيم 

الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى مـــــــدار الــــيــــوم، 
موضحاً أن الـــوزارة وزعــت حتى 
الآن أكثر من ١٥٠ ألــف جرعة من 
آنــد جونسون»  لقاح «جونسون 
الأمــيــركــي، و١٠٠ ألـــف جــرعــة من 
لقاح «أسترازينيكا» البريطاني، 
لــــقــــاح  مــــــــن  ألـــــــــــف جـــــــرعـــــــة  و٢٨ 

«سينوفارم» الصيني.
وعــــــبــــــر الـــــســـــفـــــيـــــر الألمــــــانــــــي 
بالخرطوم، توماس ترستيجن، 
عـــــن ســــعــــادتــــه لاســــتــــقــــبــــال هــــذه 
المنحة من اللقاحات، التي تأتي 
في إطار المساعدات التي تقدمها 
جمهورية ألمانيا للسودان. وأشار 
اللقاحات  السفير الألماني إلى أن 
تـــعـــمـــل عـــلـــى مــــســــاعــــدة المـــرضـــى 
فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــكـــل ولايـــــات 
الــســودان، موضحاً أن الجرعات 
المقدمة للسودان تعبر عن أواصر 

الصداقة والتعاون بين البلدين.
من جانبها، ناشدت سلطات 
وزارة الصحة المواطنين بضرورة 
الالــــتــــزام بـــــالإجـــــراءات الــوقــائــيــة 
والاحترازية، مشيرة إلى تراخي 
هــذا الإلــــزام بــين قــطــاعــات واسعة 

من المواطنين.

تبرعت بها عبر منصة «كوفاكس» 

العراق يتلقى ١٠٠ ألف جرعة لقاح من إيطاليا 
بغداد: «الشرق الأوسط» 

تـــلـــقـــى الـــــعـــــراق أمـــــس الأحــــد 
أكـــثـــر مــــن مـــائـــة ألـــــف جـــرعـــة مــن 
لقاح «أسترازينيكا»، تبرعت بها 
إيطاليا عبر منصة «كوفاكس» 
لــهــذا الــبــلــد الـــذي لا يـــزال سكانه 
يــــشــــكــــكــــون فـــــــي مـــــــــدى فـــعـــالـــيـــة 
اللقاحات، بحسب بيان لإحــدى 

وكالات الأمم المتحدة.
وتشير الإحصاءات الرسمية 
الــصــحــة  الـــتـــي تـــصـــدرهـــا وزارة 
إلــى تلقي  العراقية بشكل يومي 
أكــثــر مـــن أربـــعـــة مــلايــين شخص 

جرعة أو جرعتين من لقاح مضاد 
للفيروس، بنسبة تشكل حوالي 
١٠ في المائة من عدد سكان البلاد 
البالغ ٤٠ مليونا. ويعاني النظام 
الصحي في العراق الإهمال منذ 

سنوات.
ووصلت ١٠٠٫٨٠٠ جرعة من 
لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا البريطاني، 
قــدمــتــهــا إيــطــالــيــا الـــتـــي تــعــهــدت 
تسليم ١٥ مليون جرعة من اللقاح 
لمــنــصــة كــوفــاكــس، بــحــســب بــيــان 
صــادر عــن منظمة الأمــم المتحدة 

للطفولة (يونيسف).
وأوضحت المنظمة في بيان 

«يـــأتـــي هــــذا الـــتـــبـــرع بــالــجــرعــات 
إلــــى مـــرفـــق كــوفــاكــس عــلــى رأس 
التزامات بمبلغ ٤٧٠ مليون دولار 

أميركي تعهدت إيطاليا بها».
وهــــذه الــدفــعــة الــثــالــثــة الــتــي 
يتم تسليمها إلى العراق في إطار 
بــرنــامــج كــوفــاكــس. ونــقــل البيان 
عـــن أحــمــد زويــــتن مــمــثــل منظمة 
الصحة العالمية في العراق قوله 
«نحن نعتقد في منظمة الصحة 
العالمية أننا لن نشعر بالأمان إلا 
عــنــدمــا نــكــون جــمــيــعــا فـــي أمـــان، 
ولـــن نــتــحــكــم بــهــذا الـــوبـــاء مـــا لم 
يــتــم تــطــعــيــم جــمــيــع الأشـــخـــاص 

المؤهلين للحصول على اللقاح».
وأطـــــــــلـــــــــق الــــــــــعــــــــــراق حـــمـــلـــة 
الــتــلــقــيــح ضــــد كـــوفـــيـــد - ١٩ فــي 
مــارس (آذار) المــاضــي، بلقاحات 
فــــايــــزر - بـــايـــونـــتـــيـــك الأمـــيـــركـــي 
وأســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا الـــبـــريـــطـــانـــي 
السويدي وسينوفارم الصيني. 
وثبتت إصــابــة نحو ١٫٩ مليون 
شخص في العراق منذ بدء تفشي 
فــي مــــارس (آذار) ٢٠٢٠،  الـــوبـــاء 
ووفاة ٢١٤٩٦ شخصاً، وفق وزارة 

الصحة.
لكن مع انعدام الثقة الشديد 
في المؤسسات وانتشار المعلومات 

الكاذبة، فشلت الحكومة العراقية 
في التخفيف من الشكوك العامة 
اللقاح ودفع المواطنين إلى  حول 
التزام الإجــراءات الوقائية، حتى 
مـــع ازديـــــــاد الإقــــبــــال عــلــى مــراكــز 
التلقيح. واندلع حريق في وحدة 
خــاصــة بــعــلاج مــرضــى كــوفــيــد - 
١٩ في أبريل (نيسان) في بغداد 
بـــأكـــثـــر مــــن ٨٠ شــخــصــاً،  أودى 
أعــقــبــه حـــريـــق مــمــاثــل منتصف 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) فــــي مــســتــشــفــى 
يضم مصابين بفيروس كورونا 
في مدينة الناصرية أودى بأكثر 

من ٦٠ شخصاً.
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مقر عسكري روسي ببادية حمص
 لمواجهة «داعش» وحماية النفط

إدلب: فراس كرم

وصلت قوات عسكرية روسية 
تــضــم مــقــاتــلــين وآلـــيـــات عسكرية، 
إلى منطقة السخنة ٢٣٠ كلم شرق 
حــمــص وســـط ســوريــا، بــالإضــافــة 
إلـــــى قــــــوات عــســكــريــة مــــن الــفــيــلــق 
الـــخـــامـــس المـــــدعـــــوم مــــن روســــيــــا، 
لــــرصــــد تــــحــــركــــات فــــلــــول تــنــظــيــم 
«داعـــــش»، ومــلاحــقــتــهــا فــي بــاديــة 
حمص الممتدة إلى دير الزور شرق 
سوريا، وحماية آبار النفط والغاز 
من هجمات محتملة من التنظيم.

«الشرق  وقال مصدر خاص لـ
الأوسط»، إن القوات الروسية، قد 
الــســبــت، بكتيبة عسكرية  دفــعــت 
مـــن قــواتــهــا مــؤلــفــة مـــن نــحــو ٣٠٠ 
عنصر، برفقة آليات بينها عربات 
مصفحة ودبابات، بالإضافة إلى 
الفيلق الخامس  عــدد من عناصر 
المــــدعــــوم مـــن روســــيــــا، إلــــى بــاديــة 
السخنة شرق حمص وسط البلاد. 
والـــهـــدف، بــحــســب وحــــدة الــرصــد 
(مجموعة من المستقلين يعملون 
عــــلــــى رصــــــــد تـــــحـــــركـــــات الــــنــــظــــام 
وطيرانه والروس وإبلاغ المدنيين 
والفصائل بــذلــك)ـ هــو إنــشــاء مقر 
عــســكــري رئــيــســي، بــالإضــافــة إلــى 
إنــــشــــاء نــــقــــاط عـــســـكـــريـــة فـــرعـــيـــة، 
مهمتها رصـــد تــحــركــات عناصر 
«داعــــــــــش»، فــــي بــــاديــــة الــســخــنــة، 
وملاحقتهم، وحماية حقول النفط 
الخاضعة للسيطرة الروسية في 
المنطقة، نظراً للهجمات المتزايدة 
مـــن قــبــل عــنــاصــر الــتــنــظــيــم خــلال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة المـــاضـــيـــة، عــلــى 
البادية السورية، بــدءاً من  امتداد 
مــنــطــقــة الــســخــنــة مـــــــروراً بــبــاديــة 
حـــمـــاة وديـــــر الـــــزور والـــرقـــة شــرق 
ســـــــوريـــــــا، لا ســــيــــمــــا اســــتــــهــــداف 

لقافلة عسكرية روسية  التنظيم 
أثناء إجراء جولة استطلاعية في 
أيــام، بعبوة ناسفة،  المنطقة، قبل 
إلــــــى مـــقـــتـــل جــــنــــدي روســـــي  أدت 
وإصابة آخرين، بالقرب من حقل 

توينان شرق حمص.
المــــســــؤول فـــي وحـــــدة الــرصــد 
والمــتــابــعــة أبــــو صــطــيــف خــطــابــي 
(مجموعة من المستقلين يعملون 
عــــلــــى رصــــــــد تـــــحـــــركـــــات الــــنــــظــــام 
وطيرانه والروس وإبلاغ المدنيين 
والفصائل بذلك)، قال، إنه تم رصد 
تـــحـــركـــات لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة فــي 
المناطق المجاورة لمنطقة السخنة، 
خلال اليومين الماضين، لافتاً إلى 
أن الــــهــــدف مـــنـــهـــا هــــو اســـتـــطـــلاع 
المنطقة ونشر نقاط عسكرية تابعة 
للقوات الروسية، وقــد تم تحديد 
٣ نقاط في كل من منطقة الطيبة 
والــــكــــوم شـــمـــال الــســخــنــة إضــافــة 

لنقطة جنوبها.
ويضيف، أن مهمة هذه النقاط 
هـــي مــنــع تــســلــل عــنــاصــر تنظيم 
«داعش» ضمن قطاع بداية حمص 
وحماة، وحصر تحركاتهم ضمن 
بـــاديـــة ديــــر الـــــزور والــــرقــــة، ومــنــع 
وصولهم إلى حقول النفط والغاز 
فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق واســتــهــدافــهــا، 
كــــحــــقــــل شـــــاعـــــر وجــــــــــزل وحــــيــــان 
وتوينان، الخاضعة لسيطرة قوات 
الـــنـــظـــام وروســــيــــا، بـــالـــتـــزامـــن مع 
تعزيز «الفيلق الخامس» المدعوم 
من روسيا، مواقعه العسكرية في 
منطقة الجبل الأبيض قــرب حقل 
جزل في بادية تدمر بريف حمص، 
عقب إنشائه غرفة لإدارة العمليات 
العسكرية ضــد عناصر التنظيم 

في ٧ يوليو (تموز) الماضي.
وأوضح المتحدث، أن القوات 
الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة فــــي ســـوريـــا، 

أجـــــرت يــــوم ٧ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الجاري، تدريبات عسكرية جوية 
تعد الأضخم من نوعها، بمشاركة 
الــجــويــة التابعة للنظام،  الــقــوات 
فــي محيط منطقة تــدمــر وصــولاً 
إلى بادية السخنة شرق حمص، 
شاركت فيها ٦ مروحيات سورية 
نـــوع MI - ٢٤ و٦ مــروحــيــات  مــن 
 - KA٨ و - MI نـــوع روســـيـــة مـــن 
٥٢. وهــدفــت الــتــدريــبــات الــجــويــة 
على الطائرات المروحية في بادية 
حـــــمـــــص، إلــــــــى قــــصــــف الأهـــــــــداف 
أنــهــا تابعة لتنظيم  الــتــي يعتقد 
«داعــــــــش»، والـــتـــعـــامـــل مـــع فــلــولــه 
البادية السورية، بــدءاً من  وســط 
بــــاديــــة حـــمـــص وحــــمــــاة وبــــاديــــة 
ديــــــر الــــــــزور والـــــرقـــــة الــــتــــي تــصــل 
بــعــضــهــا، وصـــــــولاً إلـــــى الـــحـــدود 
العراقية شرقاً، وذلك عقب هجوم 
شــنــه عــنــاصــر ينتمون للتنظيم، 
اســـتـــهـــدف حـــافـــلـــة عــســكــريــة تــقــل 
الــنــظــام بينهم  قـــوات  عناصر مــن 
ضـــــبـــــاط، بـــالأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة 
والأربيجي، على الطريق الواصل 
بين منطقة السخنة شرق حمص 
ودير الزور، ما أسفر عن مقتل ١٣ 
عنصراً وأسر ٥ آخرين، مصيرهم 

مجهول حتى الآن.
نـــاســـفـــة  يـــــــذكـــــــر، أن عــــــبــــــوة 
زرعتها خلايا «داعــش»، انفجرت 
«لـــواء  بــســيــارة عــســكــريــة تــابــعــة لــــ
القدس» في منطقة جبل البشري، 
فـــي بـــاديـــة الـــرقـــة الــشــرقــيــة، خــلال 
بحثاً  تمشيط  بعمليات  قيامهم 
عن خلايا التنظيم في المنطقة، ما 
أدى إلى إصابة ٤ عناصر بجروح 
خطرة، جرى إسعافهم إلى مشفى 
مــعــدان فــي ريـــف الــرقــة الــشــمــالــي، 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان». 
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ساد يوم أمس (الأحد) هدوء 
حذر أحياء درعا البلد، في جنوب 
سوريا، التي انتشر فيها الجيش 
السوري قبل أيام، بموجب اتفاق 
رعــــتــــه مــــوســــكــــو عــــقــــب تــصــعــيــد 
عسكري، وفق ما شاهده مراسلو 
وكالة الصحافة الفرنسية خلال 
جــــولــــة نــظــمــتــهــا وزارة الإعــــــلام 

للصحافيين.
وجال المراسلون في منطقتي 
المـــصـــري،  حــــي الأربــــعــــين ودوار 
حيث أنشئت نقطتان عسكريتان 
ســوريــتــان مـــن أصـــل ٩ نــقــاط في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي دخـــلـــهـــا الــجــيــش 
مــؤخــراً. وشــاهــدوا جــرافــات تزيل 
الأنقاض من بين المنازل المدمرة، 
وتــفــتــح الـــطـــرقـــات الـــتـــي امــتــلأت 
بــآثــار المــعــارك والــقــذائــف الفارغة 

وما خلفه القتال.
وقـــال مــصــدر عسكري رفض 
الـــكـــشـــف عـــــن هـــويـــتـــه فـــــي درعـــــا 
للصحافيين: «تموضعت ٩ نقاط 
عــســكــريــة فــي أطــــراف درعـــا البلد 
وداخـــلـــهـــا، ويـــجـــري الــعــمــل على 
تـــســـويـــة أوضـــــــاع مَـــــن يـــرغـــب مِـــن 
المسلحين بعد تسليم ســلاحــه». 
وأضـــــاف المـــصـــدر: «هـــنـــاك هـــدوء 
حذر، وننتظر استكمال خطوات 
التسوية، والدولة لا تفضل الحل 

العسكري».
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــيـــمـــا تـــحـــدث 
«المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنــســان» عــن اســتــمــرار انسحاب 
الـــــتـــــعـــــزيـــــزات الــــعــــســــكــــريــــة الـــتـــي 
اســتــقــدمــتــهــا الــفــرقــة الــرابــعــة من 
مــحــيــط درعــــــا الـــبـــلـــد، اســتــكــمــالاً 
لبنود الاتــفــاق المــفــروض مــن قبل 
الـــروس على قــوات الــنــظــام، الــذي 
وافـــق عليه لــجــان ووجــهــاء درعــا 

الأسبوع الماضي، بعد منح مهلة 
للموافقة على الاتفاق مدتها نحو 

١٢ ساعة.
ووفــــــــقــــــــاً لــــــلــــــمــــــصــــــادر، فـــــإن 
الــعــســكــريــة تجمعت  الــتــعــزيــزات 
في درعا المحطة، في حين يواصل 
المواطنون العودة إلى منازلهم في 
درعــا البلد عبر حاجز السرايا. 
وأفــــادت وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
الـــرســـمـــيـــة (ســــــانــــــا)، الأربــــــعــــــاء، 
بــدخــول وحـــدات مــن الجيش إلى 
منطقة درعــا البلد، و«رفــع العلم 
الــوطــنــي، والــبــدء بتثبيت بعض 
النقاط، وتمشيط المنطقة إيذاناً 

بإعلانها خالية من الإرهاب».
وجــــــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك بـــــــعـــــــد بـــــــدء 
تــطــبــيــق بــنــود الاتـــفـــاق الــنــهــائــي 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 

الحالي، وبينها دخــول الشرطة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة إلــــى درعـــا 
البلد، وانتشار حواجز عسكرية 
لــلــقــوات الــحــكــومــيــة، وبـــدء مئات 
مــن الــراغــبــين بــالــبــقــاء فــي درعـــا، 
مــن مقاتلين أو شــبــان متخلفين 
عــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، بتقديم 

طلبات لتسوية أوضاعهم.
وعلى الــرغــم مــن غياب دوي 
القذائف والمدافع، فإن عدداً قليلاً 
من الأهالي عادوا إلى منازلهم في 
حي المنشية «بانتظار استكمال 
فتح الطرقات وإعــادة تأهيلها»، 
وفــق مــصــدر فــي محافظة درعــا. 
وعـــلـــى مـــدخـــل حـــي درعـــــا الــبــلــد، 
توقفت ســيــارتــان تحملان العلم 
الــروســي، وإلـــى جانبهما جنود 
من الشرطة العسكرية الروسية 

يراقبون حركة المدنيين الخفيفة.
وفي هذا الوقت، كان مدنيون 
آخـــــرون يــجــولــون عــلــى دراجــــات 
إلـــى  الـــتـــحـــدث  نـــــاريـــــة، مــــن دون 
الصحافيين. وقال مصدر محلي 
في محافظة درعا للصحافيين إن 
«فــرنــي خبز بــاشــرا العمل خلال 
الساعات الماضية، ويجري العمل 

على إنشاء نقاط صحية».
الــعــســكــري  الــتــصــعــيــد  وأدى 
الأخير، وفق «المرصد السوري»، 
إلــــى مــقــتــل ٢٣ مـــدنـــيـــاً، بــيــنــهــم ٦ 
أطــفــال، و٢٦ عــنــصــراً مــن الــقــوات 
الحكومية، و٢٠ مقاتلاً معارضاً. 
ودفع التصعيد أكثر من ٣٨ ألف 
شـــخـــص إلـــــى الــــنــــزوح مــــن درعــــا 
البلد خلال نحو شهر، وفق الأمم 

المتحدة.

وشـــهـــدت مــديــنــة درعـــــا منذ 
نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي 
تـــصـــعـــيـــداً عـــســـكـــريـــاً بـــــين قـــــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري ومــجــمــوعــات 
مسلحة محلية، بعد ٣ سنوات من 
هــدوء أرسته تسوية استثنائية 
رعتها روسيا، وأبقت بموجبها 
عــلــى وجـــود مــقــاتــلــين معارضين 
فــي مناطق عـــدة، بينها الأحــيــاء 
الجنوبية لمدينة درعا التي تعرف 

بدرعا البلد.
وقــادت روسيا طــوال الشهر 
الماضي مفاوضات للتوصل إلى 
اتــفــاق بــين الــطــرفــين، تــم خلالها 
إجـــــــــــلاء عـــــــشـــــــرات مـــــــن مـــقـــاتـــلـــي 
المعارضة من المدينة إلى مناطق 
ســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة فــي 

شمال البلاد.
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وزير النفط السوري يتحدث عن جهوزية خط الغاز العربي
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر الــنــفــط والـــثـــروة 
المعدنية في سوريا المهندس بسام 
طعمة، أن خط الغاز العربي جاهز 
داخــل سوريا لنقل الغاز المصري 

إلى لبنان.
وكـــان طعمة يــتــحــدث لوكالة 
«ســــانــــا» الـــرســـمـــيـــة، وصـــــــرح، أن 
سوريا ستحصل على كميات من 
الغاز مقابل مــروره عبر أراضيها 
بموجب الاتفاقيات الموقعة، «ما 
يــنــعــكــس بــالــفــائــدة عــلــى عمليات 

تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
البلاد».

وأكـــد طعمة، جــهــوزيــة الخط 
داخــــــل الأراضــــــــي الـــســـوريـــة لــنــقــل 
الغاز بعد أن أجريت عليه عمليات 
الصيانة، باعتباره جزءا من شبكة 
الــغــاز الــداخــلــيــة، «وبــعــد تعرضه 
لـــعـــشـــرات الاعـــــتـــــداءات الإرهـــابـــيـــة 
وســــرقــــة الإرهــــابــــيــــين لــتــجــهــيــزات 
مـــحـــطـــات الـــصـــمـــامـــات المــقــطــعــيــة 
الثلاث من جهة الحدود الأردنية»، 
عــلــى حـــد تــعــبــيــره، مـــوضـــحـــا، أن 
عمليات إصــلاحــه كلفت مليارات 

الليرات السورية.
وأضاف الوزير، أن اتفاقية نقل 
الغاز الموقعة بين الشركة السورية 
للغاز والهيئة المصرية القابضة 
لــلــغــازات الــطــبــيــعــيــة، تــقــضــي بــأن 
يتم دفع أجــور نقل الغاز المصري 
عبر الأراضي السورية إلى لبنان، 
إما نقدا أو على كميات معادلة من 
إلــى أن «شبكة الغاز  الغاز. ولفت 
الــــعــــام ٢٠٠٩،  كـــانـــت عـــامـــلـــة مـــنـــذ 
وتــوقــف الــعــمــل فيها بــدايــة الــعــام 
انـــخـــفـــاض كــمــيــات  ٢٠١٢ بــســبــب 

الغاز المنتجة في مصر».

تركيا تتطلع لمزيد من التعاون لإعادة اللاجئين السوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــدت تــركــيــا أنـــهـــا تــتــعــاون 
مـــــع المــــفــــوضــــة الــــســــامــــيــــة لـــلأمـــم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين، في 
تأمين العودة الطوعية للاجئين، 
بخاصة السوريين، لافتة إلى أنها 
بـــــدأت تــشــهــد تــعــاونــاً أفـــضـــل من 

المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وقال وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، إن تركيا 
تــشــهــد حــالــيــاً تــعــاونــاً أفــضــل من 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــعــودة الآمــنــة 

لـــلاجـــئـــين، مــوضــحــاً أن المــفــوض 
الــســامــي لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــلاجــئــين، فيليبو غـــرانـــدي، زار 
تركيا مؤخراً، وأنهم يعملون مع 
المفوضية للإعادة الآمنة للاجئين 

إلى بلدانهم، بخاصة سوريا.
وأضاف جاويش أوغلو، في 
تــصــريــح أمــــس (الأحـــــــد): «بـــدأنـــا 
أفـــضـــل مــن  تـــعـــاونـــاً  نــشــهــد الآن 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بـــشـــأن إعـــــادة 
اللاجئين بشكل آمن إلى بلدانهم»، 
مــشــيــراً إلـــى أن تــركــيــا هـــي البلد 
التي تستضيف العدد الأكبر من 

السوريين، وأنهم بــدأوا بمبادرة 
الــتــي  الـــــجـــــوار  تــــعــــاون مــــع دول 
تستضيف السوريين، وهي لبنان 

والأردن والعراق.
وأكد الوزير التركي ضرورة 
تنفيذ مشاريع التعليم والصحة 
والــتــوظــيــف لــلــعــائــديــن، كــمــا في 
إدلـــب، بــدلاً مــن دفــع الــنــاس قسراً 
لــــلــــعــــودة، لافـــتـــاً إلـــــى أن أوروبــــــا 
تعارض حتى اليوم إعادة إعمار 
سوريا، مضيفاً: «صحيح، إعادة 
بــلــد أو أي مــكــان تستمر  إعـــمـــار 
فـــيـــه الــــحــــرب أمـــــر غـــيـــر واقــــعــــي». 

وتــــابــــع: «لـــديـــنـــا جــمــيــعــاً مــوقــف 
واضـــــح حـــيـــال الــنــظــام الـــســـوري، 
لكن تلبية الاحتياجات الأساسية 
على الأرض لا تعني إعـــادة بناء 
الــدولــة، والأمــر ذاتــه ينطبق على 
أفغانستان، لكن بسبب الوضع 
الحالي فيها، ليس مــن الصواب 
ومـــن غــيــر المــمــكــن إرســـــال الــنــاس 

على الفور».
وأشــــار جــاويــش أوغــلــو إلــى 
أن تـــداعـــيـــات جــائــحــة «كـــورونـــا» 
الاقتصادية أيضاً، أدت إلى تفاقم 
مــشــكــلــة تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 

النظاميين، وإذا كانت هذه مشكلة 
عـــالمـــيـــة، فــيــجــب أن نــعــمــل ســويــاً 
كمجتمع دولي لحلها. نرى أنها 
مــشــكــلــة، وأن هــنــاك عـــدم ارتــيــاح 
فــي المــجــتــمــع. وأكـــد أنـــه لــيــس من 
الصواب النظر إلى الأمر من وجهة 
نظر أمنية فقط، ومن الخطأ جداً 
النظر إليها أيضاً بنهج عنصري 
وفاشي، مضيفاً: «إذا كانت قضية 
اللاجئين مشكلة اجتماعية، فمن 
الضروري تقييمها سوياً بهدوء 
وإيــجــاد حــل لها مــن خــلال وضع 

سياسات جديدة».

 استمرار رصد معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل

الحكومة المصرية تستعد لموسم السيول
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــثـــفـــت الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
اســــتــــعــــداداتــــهــــا لمــــواجــــهــــة مـــوســـم 
الــســيــول، أكــد وزيـــر المــــوارد المائية 
والري المصري محمد عبد العاطي، 
أمــــس، أن أجــهــزة الـــــوزارة تــواصــل 
مــتــابــعــة مـــعـــدلات ســقــوط الأمــطــار 
بــمــنــابــع الـــنـــيـــل، وتـــحـــديـــد كــمــيــات 

المياه الواصلة.
وتتحسب مصر لتأثير «سد 
النهضة» الإثيوبي، على إمــدادات 
المياه الواردة إليها عبر نهر النيل، 
والتي تعتمد عليها بأكثر من ٩٠ 

في المائة.
وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم 
إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري، 
أمـــــــــس، بــــرئــــاســــة عــــبــــد الــــعــــاطــــي، 
وحـــــضـــــور الـــــقـــــيـــــادات الــتــنــفــيــذيــة 
بــالــوزارة والمــركــز القومي لبحوث 

المـــيـــاه، لمــتــابــعــة مــوقــف إيـــــراد نهر 
النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، 
والاطـــمـــئـــنـــان عــلــى الاســـتـــعـــدادات 
والإجراءات الخاصة بالحماية من 

أخطار السيول.
وأشــــــار عــبــد الـــعـــاطـــي إلــــى أن 
أجــــهــــزة الـــــــــوزارة المــعــنــيــة تـــواصـــل 
مــتــابــعــة مـــعـــدلات ســقــوط الأمــطــار 
بــمــنــابــع الـــنـــيـــل، وتـــحـــديـــد كــمــيــات 
المـــــيـــــاه الــــواصــــلــــة لـــبـــحـــيـــرة الـــســـد 
الـــعـــالـــي، مــنــوهــا لاســـتـــمـــرار نفس 
مـــــعـــــدلات ســـــقـــــوط الأمــــــطــــــار عــلــى 
منابع النيل خــلال شهر سبتمبر 
(أيلول) الجاري، وأن فيضان هذا 
الــــعــــام أعـــلـــى مــــن المـــتـــوســـط حــتــى 
الآن، بالتزامن مع استمرار عملية 
الــخــفــض الـــتـــدريـــجـــي لــلــتــصــرفــات 
المــائــيــة خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة، مع 
المــائــيــة لكافة  تلبية الاحــتــيــاجــات 

المنتفعين.

تم خلال الاجتماع الاطمئنان 
على الموقف المائي الحالي بمختلف 
المحافظات، ومتابعة سير العمل 
ــــــــري والــــصــــرف  ال إدارات  بــــكــــافــــة 
بـــمـــا يــمــكــن المـــنـــظـــومـــة المـــائـــيـــة مــن 
المــائــيــة لكافة  توفير الاحــتــيــاجــات 
الاستخدامات، ووجه عبد العاطي 
بــــمــــواصــــلــــة الاســـــتـــــعـــــداد لاتــــخــــاذ 
الــــلازمــــة لتلبية  كـــافـــة الإجـــــــــراءات 
الاحــتــيــاجــات المــائــيــة خـــلال موسم 

الخريف.
وفـــي إطــــار والاطــمــئــنــان على 
الاستعدادات والإجراءات الخاصة 
بالحماية من أخطار السيول، وجه 
الوزير برفع حالة الاستنفار بجميع 
الــري والصرف والميكانيكا  إدارات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــن 
الــدوريــة والمستمرة  خــلال المتابعة 
لمناسيب وقطاعات وجسور كافة 

المجاري المائية.

  رئيس الأركان استقبل قائد القيادة المركزية ضمن تدريبات {النجم الساطع}

اتفاق مصري ـ أميركي على تعزيز التعاون العسكري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتـــــفـــــقـــــت مـــــصـــــر والـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة على أهمية تعزيز التعاون 
العسكري بين البلدين خلال الفترة 
المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء الفريق 
مــحــمــد فـــريـــد رئـــيـــس أركــــــان حــرب 
القوات المسلحة المصرية، بالفريق 
أول كينيث ماكينزي قائد القيادة 
المركزية الأميركية، والوفد المرافق له 
الذي يزور مصر حالياً، على هامش 
متابعة فعاليات التدريب العسكري 
المــشــتــرك «الــنــجــم الــســاطــع ٢٠٢١». 
وتستضيف قاعدة «محمد نجيب» 
العسكرية في مصر، منذ الثاني من 
سبتمبر (أيلول) الحالي، مناورات 
«النجم الساطع ٢٠٢١» الأميركية، 
بمشاركة ٢١ دولة بينها ١٠ جيوش 
عربية. وتعد «النجم الساطع»، من 
أكبر المناورات العسكرية في العالم، 

من حيث عدد الدول المشاركة فيها 
ونوعية القوات التي تنفذ تدريبات 
مشتركة فــي الــبــر والــبــحــر والــجــو. 
ومــــن المـــقـــرر أن تــســتــمــر المـــنـــاورات 
حـــتـــى ١٧ ســبــتــمــبــر. ووفــــــق بــيــان 
عسكري مصري، تناول لقاء فريد 

- ماكينزي، عــدداً مــن الموضوعات 
«التدريب والأهمية التي  الخاصة بـ
يــحــقــقــهــا بــاعــتــبــاره أرضــــاً خصبة 
لتبادل الخبرات بين كافة العناصر 
المــشــاركــة، ومــا يمثله الــتــدريــب من 
بيئة عسكرية ثــريــة للتعرف على 

كـــل جــديــد فـــي كــافــة الــتــخــصــصــات 
العسكرية لمختلف الأسلحة».

وأكــــــــد الــــفــــريــــق فــــريــــد حــــرص 
الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة 
لمــتــابــعــة كــافــة الأنــشــطــة الــتــي تنفذ 
الــذي  المــنــاخ  يومياً وتــقــوم بتهيئة 

يـــحـــقـــق لـــكـــل الـــعـــنـــاصـــر المــشــتــركــة 
الــقــدرة على تنفيذ كافة  بالتدريب 
المــهــام والأنــشــطــة الــتــدريــبــيــة التي 

توكل إليها.
ونقل البيان عن قائد القيادة 
المـــــركـــــزيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، إشـــــادتـــــه 
بـــالـــصـــدى الـــــذي يــحــقــقــه الــتــدريــب 
بكافة الأوساط العسكرية الدولية، 
مــعــربــاً عــن إعــجــابــه بــقــدرة الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة المــــصــــريــــة عـــلـــى تــنــظــيــم 
فــعــالــيــات هــــذا الـــحـــدث الـــــذي يعد 
واحـــــداً مـــن أهـــم وأكـــبـــر الــتــدريــبــات 
التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط. 
وقـــــام رئـــيـــس أركـــــان حــــرب الـــقـــوات 
المــســلــحــة وقـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأميركية بجولة تفقدية تضمنت 
المرور على مراكز القيادة والسيطرة 
الــتــي تعتمد  آلــيــات العمل  لمتابعة 
على التخطيط المشترك لإدارة مهام 

التدريب. 

«النجم الساطع» (المتحدث العسكري المصري) ممثلو القوات المشاركة بـ
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ميليشيات تابعة للسلطة الانتقالية تتهم منافسيها بخطف ١١ من عناصرها

حكومة الوحدة الليبية تواجه خيار سحب الثقة
القاهرة: خالد محمود

ــــيــــوم، نــتــائــج  تـــتـــرقـــب لــيــبــيــا، ال
جـــلـــســـة مــغــلــقــة ســـيـــعـــقـــدهـــا مــجــلــس 
الـــــنـــــواب فــــي مـــقـــره بـــمـــديـــنـــة طـــبـــرق، 
الــبــلاد، تتعلق بمصير  أقصى شــرق 
حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، بينما اتهم المجلس الأعلى 
للدولة مجموعة من مجلس النواب 

بمحاولة التفرد بالقرار السياسي.
وعبر رئيس مجلس الدولة خالد 
المــشــري فــي تصريحات تلفزيونية، 
«الاعتداء  أمس، عن رفضه لما وصفه بـ
عــلــى الإعــــــلان الـــدســـتـــوري والاتـــفـــاق 
السياسي». وأكد حرصه على إجراء 
الانتخابات فــي موعدها بحلول ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال: 
يــــتــــجــــاوز أي طـــرف  نــــرضــــى أن  «لا 
الاتــفــاق الــســيــاســي، وســتــكــون لدينا 
خــيــارات أخـــرى للتعامل مــع مجلس 
النواب»، معتبراً أن قانون الانتخابات 
أقــره المجلس بالأغلبية «ليس  الــذي 

توافقياً».
يــــبــــت مــجــلــس  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الـــــنـــــواب، وفـــقـــاً لمــــا أعـــلـــنـــه عـــبـــد الــلــه 
بليحق المتحدث باسمه، في الإجراء 
الــذي سيتخذ حيال حكومة الوحدة 
عقب استكمال استجوابها ومناقشة 
لـــردود النواب  إجاباتها والاســتــمــاع 
بشأنها ومــدى اقتناعهم بها. وقــال 
بــلــيــحــق إن ســحــب الــثــقــة مـــن عــدمــه 
مــتــوقــف عــلــى اقــتــنــاع الــنــواب بـــردود 
الحكومة، لافتاً إلى أنه في حال تقرر 

ســـحـــب الـــثـــقـــة ســيــنــظــر فــــي الـــبـــدائـــل 
المطروحة.

بـــــــدورهـــــــا، نــــاقــــشــــت الـــحـــكـــومـــة 
فـــــي اجــــتــــمــــاع تـــــرأســـــه الـــدبـــيـــبـــة فــي 
طــرابــلــس، أمـــس، عـــدداً مــن المواضيع 
والملفات الخدمية ومتابعة التطورات 
المتعلقة بجائحة «كــورونــا» وبعض 

المشروعات.
وقـــال رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
إن اجتماعه مع السفيرة البريطانية 
لــدى ليبيا كارولين هــورنــدال، أمس، 
بــحــث تــطــويــر عـــلاقـــات الــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن، ودعــــم مـــشـــروع المــصــالــحــة 
الـــوطـــنـــيـــة واســــتــــمــــرار وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار، إضــافــة إلــى دعــم عمل اللجنة 
العسكرية المشتركة «٥+٥» لتحقيق 
الاستقرار الذي يمهد الطريق لإجراء 

الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ونـــــــقـــــــل المــــــنــــــفــــــي عــــــــن ســــفــــيــــرة 
بــريــطــانــيــا تــأكــيــدهــا اســـتـــمـــرار دعــم 
الــوحــدة  بــلادهــا للمجلس وحــكــومــة 
والعمل على استعادة ليبيا دورهــا 

في المجتمع الدولي.
وسعت وزيرة الخارجية نجلاء 
المـــنـــقـــوش، أمــــس، إلــــى قــطــع الــطــريــق 
عــــلــــى مــــســــاعــــي المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
لإلغاء اعتراضها على ترشيح صالح 
الشماخي مندوب ليبيا السابق لدى 
الجامعة العربية لرئاسة بعثتها لدى 
إسبانيا. وقالت وزارة الخارجية في 
بيان لها إن الشماخي «تجاوز المدة 
المحددة له بفترة طويلة وفق القوانين 
المعمول بها فــي ليبيا وفــي كــل دول 

أنــه «نظراً لرفضه  العالم»، موضحة 
إلـــى ســابــق عمله  التسليم والـــعـــودة 
فـــي لــيــبــيــا، فــقــد صـــدر فـــي حــقــه قـــرار 
بالاستقالة الاعــتــبــاريــة نهاية شهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، وأنــــه لم 
يــعــد يــمــثــل الـــدولـــة الــلــيــبــيــة عــلــى أي 
مستوى لدى الجامعة العربية حتى 
يتم تكليفه بمهام رئيس بعثتها في 

مدريد».
وكــان الشماخي طالب المجلس 
الرئاسي بالتدخل، معتبراً أن «ليبيا 

خسرت مقعداً مهماً ومنصباً قيادياً 
في الجامعة العربية» بعد أن اختاره 
الــعــام لتولي منصب رئيس  أمينها 
الـــبـــعـــثـــة فــــي مـــــدريـــــد، كـــمـــا دعـــــا إلـــى 

«إنصافه ورد اعتباره».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، اعــــتــــبــــر المـــجـــلـــس 
الــرئــاســي أنــه «صــاحــب الاختصاص 
فـــي تــعــيــين وإقـــالـــة رؤســـــاء الــبــعــثــات 
الــخــارج».  الدبلوماسية الليبية فــي 
وقـــــــال إن الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي اتــبــعــتــهــا 
المــنــقــوش أخـــيـــراً تــجــاه هــــؤلاء «تــعــد 

في نظر الدول المعتمدة لديها، إجراء 
أحادي الجانب ومستفزاً».

إلى ذلك، اتهم «اللواء ٤٤٤ قتال» 
التابع لقوات حكومة الوحدة، «جهاز 
الاستقرار» التابع لها أيضاً بخطف ٨ 
عسكريين من عناصر اللواء بالإضافة 
إلى ٣ مدنيين. وقال اللواء في بيان، 
مساء أول من أمس، إنه تقدم بشكوى 
لــلــمــدعــي الـــعـــام الــعــســكــري وجــهــات 
الاخــــتــــصــــاص حـــــول اخـــتـــطـــاف هـــذه 
المــجــمــوعــة الأســــبــــوع المـــاضـــي خــلال 

«الهجوم الغادر الذي شنته عناصر 
الــــلــــواء بمعسكر  الـــجـــهـــاز عــلــى مــقــر 

التكبالي».
وقــــــال إن مــــن وصـــفـــهـــم بــجــنــود 
الجيش الليبي المختطفين «لم يتوانوا 
أو يُـــقـــصـــروا فـــي خـــدمـــة وطــنــهــم ولا 
لــهــم أي تهمة ســـوى أن مكان  تــوجــد 
ســـكـــنـــهـــم فـــــي مـــنـــطـــقـــة أبــــــو ســـلـــيـــم». 
«الدعم  لـ وحمل مسؤولية سلامتهم 
والاســـتـــقـــرار» والمــجــلــس الــبــلــدي في 
أبو سليم، ودعا آمر منطقة طرابلس 

إلــى  الــبــاســط مــــروان  العسكرية عــبــد 
«تحمل مسؤولياته تجاه هذا العمل 
غــيــر المــــشــــروع وتـــداعـــيـــاتـــه المــتــرتــبــة 

عليه».
كما طالب كــل الجهات بالعمل 
بشكل سريع لإطلاق سراح المعتقلين، 
داعـــــيـــــاً «مـــــــن لـــــه ســـلـــطـــة عــــلــــى هــــذه 
المــجــمــوعــة المــســلــحــة» إلـــى «الــتــدخــل 
الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات 
لإطــــلاق ســراحــهــم». وتــعــهــد لأهــالــي 
المختطفين بعدم تركهم أو التفريط 
فيهم، «واستعمال كل الطرق لإطلاق 

سراحهم».
وانــــدلــــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
الأسبوع الماضي، بالأسلحة الثقيلة 
والمتوسطة في منطقة صلاح الدين 
بــضــواحــي طـــرابـــلـــس، بــعــد مــداهــمــة 
قــــوة مـــن «جـــهـــاز حــفــظ الاســـتـــقـــرار» 
بـــــوزارة الــداخــلــيــة مــقــر «الـــلـــواء ٤٤٤ 
قتال» التابع لوزارة الدفاع بمعسكر 

التكبالي.
الــدبــيــبــة بصفته وزيــر  وطــالــب 
الـــدفـــاع المــدعــي الــعــســكــري بــضــرورة 
الإســــــــــــراع فــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــجـــــاري 
المــتــعــلــق بــالاشــتــبــاكــات واتـــخـــاذ ما 
يــلــزم مــن إجـــــراءات قــانــونــيــة، بينما 
دعا المجلس الرئاسي بصفته القائد 
الأعـــــلـــــى لـــلـــجـــيـــش رئـــــيـــــس الأركـــــــــان 
لاتخاذ الإجراءات حيال آمري القوات 
المــشــتــبــكــة ومـــمـــارســـة مـــا يــخــولــه له 
الـــقـــانـــون مـــن صــلاحــيــات لــلــســيــطــرة 

على الموقف.
وأظـــــــــــهـــــــــــرت هـــــــــــــذه الأحــــــــــــــــداث 

انــقــســامــات وفــــجــــوات بـــين الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة فـــي طــرابــلــس الــتــي شــهــدت 
اشــتــبــاكــات هـــي الأعـــنـــف مـــن نوعها 
مـــنـــذ تـــولـــي حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة زمــــام 
الأمور سبقتها اشتباكات في يوليو 
(تموز) الماضي وأعمال عنف متفرقة 

وسط المدينة.
فــي مــــوازاة ذلـــك، نــاقــش النائب 
العام في طرابلس الصديق الصور 
مــــع رئــــيــــس جــــهــــاز الــــــــردع لمــكــافــحــة 
الجريمة المنظمة والإرهاب استكمال 
إجراءات تصحيح أوضاع الأشخاص 
الموقوفين بمقر الجهاز على خلفية 

وقائع جنائية.
وبــحــســب بــيــان لمــكــتــب الــصــور، 
فإن الاجتماع درس «إجراءات تسوية 
أوضــــــاع المــتــهــمــين بـــارتـــكـــاب جــرائــم 
الانضمام إلى التنظيمات المحظورة، 
والانـــــخـــــراط فـــي أعـــمـــال مــجــمــوعــات 
الــــجــــريــــمــــة المــــنــــظــــمــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 
تصحيح أوضـــاع مــن تــجــاوزت مدة 
إيقافهم المحتملة قضائياً». ولفت إلى 
أنه تم على مدى الشهرين الماضيين 

إخلاء سبيل ١٠٥ معتقلين.
كما اتهم النائب العام صومالياً 
«قــــــيــــــادة شــــبــــكــــة مـــنـــظـــمـــة تــعــمــل  بـــــــ
عــلــى تــنــظــيــم عــمــلــيــات الــهــجــرة غير 
الشرعية، والاتــجــار بالبشر، وتعمد 
قتل العشرات من المهاجرين للاتجار 
بأعضائهم». وقال «اللواء ٤٤٤ قتال» 
الـــصـــومـــالـــي  اعـــتـــقـــلـــت  إن عـــنـــاصـــره 
المذكور في عملية نوعية بمدينة بني 

وليد مطلع مارس (آذار) الماضي.

جانب من اجتماع الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)

«المصالحة» بعضهم عزاها إلى «صفقة انتخابية»... وآخرون يرونها خدمة لـ

تباين ليبي بشأن قرارات الإفراج عن رموز نظام القذافي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انقسم سياسيون ليبيون حيال 
عــمــلــيــات الإفـــــراج الــتــي شــمــلــت عـــدداً 
من رمــوز نظام العقيد الراحل معمر 
الــقــذافــي، منهم ابــنــه الــســاعــدي الــذي 
غـــــادر إلــــى تــركــيــا بــعــد الإفـــــــراج عنه 

الأسبوع الماضي.
بــــعــــضــــهــــم أن «صــــفــــقــــة  وعـــــــــــد 
انــتــخــابــيــة» ســتــتــكــشــف تــفــاصــيــلــهــا 
قريباً تقف وراء القرارات، فيما عدها 
«المصالحة الوطنية»  آخرون خدمة لـ
الــــتــــي يــــقــــودهــــا المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
بقيادة محمد المنفي، والحكومة التي 

يترأسها عبد الحميد الدبيبة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــســاعــدي 
أطـــــــلـــــــق ســــــــراحــــــــه بــــمــــقــــتــــضــــي أمــــــر 
قــــضــــائــــي، حـــتـــى لـــــو تــــأخــــر عـــامـــين، 
الليبي  الـــنـــواب  رجـــح عــضــو مجلس 
حسن الــزرقــاء الـــرأي الــقــائــل بوجود 

«تحالف» أو «صفقة سياسية» بين 
خــصــوم الأمــــس الــقــريــب، مــعــتــبــراً أن 
«المـــصـــالـــحـــة الــحــقــيــقــة تـــبـــدأ بـــعـــودة 
المــهــجــريــن والــنــازحــين، وتعويضهم 
عن نهب وتدمير ممتلكاتهم، إضافة 
إلـــى تعميم قــــرارات الإفــــراج عــلــى كل 
السجناء المحتجزين مــن دون سند 
قانوني، لا أن يكون الأمر حكراً على 

أنصار تيار بعينه».
«الشرق الأوسط»  وقال الزرقاء لـ
إن «الصفقة تقضي بــإخــراج قيادات 
أنصار النظام السابق من السجون، 
والـــــقـــــبـــــول بــــعــــودتــــهــــم إلـــــــى الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة، شــريــطــة ألا تــتــرشــح أي 
شـــخـــصـــيـــة مـــنـــهـــم فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المـــقـــبـــلـــة، أيــــــاً كــــــان مــــوعــــدهــــا، وتــــرك 
الساحة للمرشح الذي يدعمه الطرف 
الآخر؛ أي قيادات الغرب الليبي وتيار 
الإسلام السياسي، سواء كان الدبيبة 
-إذا استطاع تخطي شروط (خريطة 

الــطــريــق) الــتــي تــحــول دون ذلــــك- أو 
غيره».

ولــفــت الـــزرقـــاء إلـــى أن «قــيــادات 
النظام السابق سيدفعون مؤيديهم 
لــلــعــزوف عـــن المـــشـــاركـــة بــالــتــصــويــت 
فــي معركة الانتخابات الرئاسية أو 
الــبــرلمــانــيــة، فــقــد يــكــون لــهــا ترتيبات 

أخرى فيما بينهم لم تتكشف بعد».
وأطــــــلــــــقــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة ســــــــراح 
الساعدي القذافي، بعد ٧ سنوات من 
سجنه في طرابلس، كما تم الإفــراج 
لاحقاً عن عــدد آخــر من رمــوز النظام 

السابق ومسؤوليه.
ورجــــح الـــزرقـــاء «مـــبـــاركـــة» دول 
كـــبـــرى لـــهـــذه الـــصـــفـــقـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
«تزامن قرارات الإفراج، وما لفت إليه 
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنــــــى جــــوي هــود 
مـــؤخـــراً عـــن احــتــمــالــيــة وجــــود فيتو 
أمــيــركــي عــلــى تــرشــح ســيــف الإســـلام 

الـــقـــذافـــي لـــلـــرئـــاســـة، كـــونـــه خــاضــعــاً 
لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية 
الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم ضد 
الإنــســانــيــة». وكـــان الإعــلامــي الليبي 
مــحــمــود الـــشـــمـــام قـــد وصــــف عملية 
إطـــــلاق بــعــض رجـــــال نـــظـــام الــقــذافــي 
بــكــونــهــا «مــــؤشــــراً قـــويـــاً لاتــجــاهــات 
الــريــاح السياسية، وإعـــادة تموضع 
سياسي لمختلف الأطراف، استعداداً 
إما لخوض الانتخابات أو في أسوأ 

الأوضاع لخوض الحرب».
ورأى عضو مجلس النواب زياد 
دغــيــم أن عمليات الإفــــراج عــن رمــوز 
الــســابــق «ليست إلا عمليات  الــنــظــام 
لــقــرارات القضاء، وإن تأخرت  تنفيذ 
من قبل المجلس الرئاسي والحكومة 
الراهنة، مما سينعكس على تعزيز 
المـــصـــالـــحـــة الــــوطــــنــــيــــة، خــــاصــــة بــين 
أنصار سبتمبر وفبراير»، في إشارة 
إلى مؤيدي «ثورة الفاتح» التي قادها 

فــــي عـــــام ١٩٦٩، ومـــؤيـــدي  الـــقـــذافـــي 
فــبــرايــر» التي أطاحته في  «ثـــورة ١٧ 

عام ٢٠١١.
وفـــــي إطـــــــار تـــفـــنـــيـــده لمــــا يــطــرح 
عـــن دلالـــــة الـــتـــوقـــيـــت، ورغـــبـــة بعض 
أطراف السلطة الانتقالية في تحقيق 
مكاسب قبل الانتخابات، سأل دغيم 
«الــشــرق الأوســــط» مَن  فــي تصريح لـــ
يتحدثون عن وجود صفقة عن «مدى 
الـــتـــزام أنـــصـــار الـــقـــذافـــي بــمــا تــعــقــده 
قيادات هــذا النظام». وتابع: «كونك 
مــؤيــداً لتيار معين لا يعني التبعية 
والــولاء المطلق لقياداته، فالكل لديه 
مصالح وتوجهاته، ومتى جاء موعد 
الــرئــاســيــة أو البرلمانية  الانــتــخــابــات 
يــمــكــن لأي مــواطــن لــيــبــي بــشــكــل عــام 
تأييد أي مرشح لاقتناعه بالتوجهات 
السياسية والحزبية، أو لوجود رابط 
قبلي وجهوي، أو لتوقعه مصلحة ما 

تنتج عن انتخابه».

وتــابــع أن «الــنــاس تنسى دائماً 
الــــحــــقــــوق المـــشـــروعـــة  أن مـــــن ضـــمـــن 
لــلــســيــاســي أن يــســعــى لــتــوظــيــف أي 
بــيــده مــن أجـــل تحقيق إنــجــاز  أوراق 
يــتــعــلــق بـــالـــبـــلاد ومــصــلــحــة أهــلــهــا، 
وحينها يتوقع مكافأته سياسياً على 
مــا أنــجــز، إمـــا عــبــر ارتــفــاع مــؤشــرات 
الرضا عن أدائــه أو دعمه شعبياً في 
قرار أو استحقاق». وعد أنه «يحسب 
للمنفي والدبيبة، محلياً وخارجياً، 
قــــرارات قضائية معطلة  نــفــذا  أنهما 
مــنــذ عـــامـــين، لـــم تــســتــطــع الــحــكــومــة 

السابقة تنفيذها».
ويـــعـــزو دغـــيـــم تــعــاظــم الــشــكــوك 
حول قرار الإفراج إلى «محاولة أطراف 
عدة توظيفها لصالحها، خصوصاً 
تــيــار الإســـلام السياسي الـــذي حــاول 
الإيــــحــــاء بـــضـــلـــوع شــخــصــيــات مــنــه 
فــــي الـــتـــســـريـــع بـــهـــذه الــــــقــــــرارات، فــي 
حـــين كــــان هــــذا الــتــيــار هـــو المــعــارض 

الـــرئـــيـــســـي لــتــنــفــيــذ أحــــكــــام الــقــضــاء 
بـــإطـــلاق ســـراحـــهـــم». أمــــا الأكــاديــمــي 
الــلــيــبــي المـــخـــتـــار الــــجــــدال، فـــيـــرى أن 
تـــنـــفـــيـــذ الأحــــــكــــــام الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي 
صـــــدرت بــحــق رمـــــوز نـــظـــام الــقــذافــي 
وإن «جــــاء مــتــأخــراً مــن قــبــل حكومة 
الوحدة الوطنية»، فإنه «تم في إطار 
صفقة ما تدعمها جماعات الإســلام 
«الشرق الأوسط»  السياسي». وقال لـ
إن «المصالحة الحقيقية تبدأ بعودة 
نازحين تقدر أعددهم بالآلاف، وليس 
قيادات معدودة من نظام سابق يتم 
نــقــلــهــم بــالــطــائــرات لــيــلاً تــخــوفــاً من 
الــقــوة  الــتــي تــعــد  غــضــب الميليشيات 
الحقيقية في الغرب الليبي». ورأى أن 
«جماعات الإسلام السياسي تخوفت 
من أن تظل معزولة بالساحة، أو أن 
تــصــطــدم بــالــســيــنــاريــو الــــذي يــواجــه 
حليفتهم حركة النهضة التونسية، 
فــــقــــامــــوا بــالــتــنــســيــق مــــع الــــقــــيــــادات 

السياسية بالغرب الليبي، وأسرعوا 
باتخاذ خطوات مصالحة مع أنصار 
فـــإن الأمـــر ليس  سبتمبر، وبــالــتــالــي 

طوعاً، فمرغم أخاك لا بطل».
ولــــفــــت إلـــــى أن «كـــــلا الـــطـــرفـــين، 
سواء جماعات الإسلام السياسي أو 
الــغــرب، يستهدف الحصول  قــيــادات 
على أكبر دعــم شعبي للحكومة في 
الــوقــت الــراهــن، وهــو مــا بــدا واضحاً 
فــي تــوقــيــت إتــمــام الــصــفــقــة قــبــل يــوم 
أو يومين مــن موعد جلسة المساءلة 
الــبــرلمــانــيــة، ويستهدفون أيــضــاً دعم 
المــرشــح الــــذي ســيــدفــع بــه مــن قبلهم 
لمعركة الرئاسة». وأشار إلى أن «أغلب 
المـــفـــرج عــنــهــم مــمــن عـــانـــوا الــســجــون 
والإبعاد لفترات طويلة هم من أبناء 
الـــولاء القبلي،  مناطق يتعمق فيها 
والـــــتـــــزام الأفــــــــراد هـــنـــاك بــتــعــلــيــمــات 
القيادات هو ما يبدو للطرف الآخر 

في الصفقة رهاناً جيداً».

وعد بتشكيل حكومة «في أقرب وقت» من شخصيات «لا تشوبها شائبة»

الرئيس التونسي يشدد على تعديل الدستور
تونس: المنجي السعيداني

أكــــد الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قيس 
ســعــيــد احــــتــــرامــــه دســــتــــور الـــبـــلاد، 
لكنه شدد على الحاجة إلى إدخال 
تعديلات عليه، معتبراً أن «الشعب 
سئم الدستور والقواعد القانونية 
الـــتـــي وضــعــوهــا عــلــى المـــقـــاس، ولا 
بـــد مـــن إدخــــــال تــعــديــلات فـــي إطـــار 

الدستور».
وخلال جولة قام بها ليل السبت 
- الأحد في شارع الحبيب بورقيبة 
الرئيسي وسط العاصمة، قال سعيد 
أبــديّــة ويمكن  إن «الدساتير ليست 
إحــداث تعديلات تستجيب للشعب 
التونسي لأن السيادة للشعب ومن 

حقه التعبير عن إرادته».

وانـــــتـــــقـــــد مــــــن يــــتــــحــــدّثــــون عــن 
«الانـــقـــلاب» والـــخـــروج عــلــى فصول 
الدستور، بقوله: «بالعكس، احترمنا 
الــقــانــون والمــقــامــات والأخـــــلاق وكــل 
القيم وعاهدناهم على كلمة الحق، 
لكن للأسف من تم الاتفاق معهم (في 
إشارة إلى «حركة النهضة») نكثوا 

العهود، وأنا لن أنكث العهد أبداً».
وأوضـــــح أنــــه أراد الـــنـــزول إلــى 
الــــــشــــــارع «لــــلالــــتــــحــــام بـــالمـــواطـــنـــين 
لأنــنــي لا أخــــاف شــيــئــاً ولــســت ممن 
خانوا وعودهم ونكثوا عهودهم». 
وأضاف: «جئت اليوم إلى هذا المكان 
لأثبت أنني مع الشعب، ملتحماً معه 
فــي كــل مكان وأحــمــل قضاياه التي 
تتعلق بالحياة الكريمة في وطن حّر 

ذي سيادة».

وفيما يخص تشكيل الحكومة 
المرتقبة، أكد سعيد أن ذلك سيكون 
«فــــي أقــــرب وقـــــت»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
يـــســـعـــى إلــــــى اخــــتــــيــــار الأشــــخــــاص 
الــذيــن «لا تشوبهم شــائــبــة». وقــال: 
«ســـأعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
فـــي أقـــــرب الأوقــــــــات، وكـــانـــت هــنــاك 
جلسة عمل قبل قليل حــول أعضاء 
الـــحـــكـــومـــة. ســـنـــواصـــل الـــبـــحـــث عــن 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــشــعــرون بثقل 

الأمانة ويحملونها».
وكــــان حــزبــا «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل 
والحريات» انتقدا - بشكل منفصل 
- تصريحاً لوليد الحجام، مستشار 
الرئيس، عن تعليق العمل بدستور 
٢٠١٤ وتكريس نظام رئاسي. وشدد 

رئــــيــــس «الـــتـــكـــتـــل» خـــلـــيـــل الــــزاويــــة 
عــلــى «رفـــــض الـــحـــزب المــطــلــق لــهــذا 
التوجه»، وطالب رئاسة الجمهورية 
«تــوضــيــح مــوقــفــهــا الـــرســـمـــي مع  بـــ
الإفـــــصـــــاح عــــن رؤيــــتــــهــــا وخــطــتــهــا 
لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 

والاقتصادية الخانقة».
الـــــــــزاويـــــــــة إن «رئـــــيـــــس  وقـــــــــــال 
ــــتــــزام  الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــطــــالــــب بــــالال
باحترام الدستور والعمل في إطاره، 
وعليه الإسراع بتركيز حكومة قادرة 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات كـــافـــة». 
ودعـــــــا «الـــــقـــــوى المـــلـــتـــزمـــة بـــإنـــجـــاح 
المسار الديمقراطي وبالحفاظ على 
مكتسبات ثورة ٢٠١١» إلى «التجند 

للعودة إلى المسار الديمقراطي».
من ناحيته، اعتبر رئيس لجنة 

إدارة الأزمــــة فــي «الــنــهــضــة» محمد 
القوماني أن «مــن يدفعون باتجاه 
إلــــغــــاء دســــتــــور ٢٠١٤ ويــــروجــــون 
لاعتماد رئيس الجمهورية صيغاً 
أحــــــاديــــــة لـــــفـــــرض تـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــام 
السياسي، يُضعفون من جهة موقع 
الــرئــيــس الــــذي يــتــمــتــع بــالــحــصــانــة 
ويـــــمـــــارس صـــلاحـــيـــاتـــه بــمــقــتــضــى 
الـــدســـتـــور الـــــذي تـــرشـــح بــمــقــتــضــاه 
وأقسم على احترامه ولا ينفك يذكر 
بــالــعــمــل فـــي إطـــــــاره». وانــتــقــد «مــن 
يرغبون في نقل القرارات الرئاسية 
ليوم ٢٥ يوليو (تموز) الماضي من 
دائرة الاختلاف في تأويل الدستور 
وخرقه، إلى دائــرة الانقلاب السافر 
والخروج على الصيغ الديمقراطية»، 

قيس سعيد خلال جولته في وسط تونس مساء أول من أمس (الرئاسة التونسية)على حد تعبيره.

فصل أكثر من ٨٠٠ موظف حكومي موالٍ للرئيس المعزول

السودان يسترد آلاف العقارات والشركات من أتباع البشير
الخرطوم: أحمد يونس

اســـــــتـــــــردت «لــــجــــنــــة تـــفـــكـــيـــك نـــظـــام 
الــثــلاثــين مــن يونيو (حـــزيـــران)» المكلفة 
تــصــفــيــة آثــــار حــكــم الــرئــيــس الــســودانــي 
السابق عمر البشير، آلاف قطع الأراضي 
والعقارات والمزارع والشركات التي كان 
يــمــلــكــهــا قـــــادة وأتــــبــــاع حــــزب «المــؤتــمــر 
الــوطــنــي» (الإخــــوانــــي)، مــوضــحــة أنــهــم 
اســــتــــولــــوا عــلــيــهــا عــــن طــــريــــق الـــفـــســـاد 
والمــحــســوبــيــة واســـتـــغـــلال الــنــفــوذ إبـــان 
وجودهم في السلطة لمدة ٣٠ عاماً تحت 

رئاسة البشير.
كـــمـــا أنـــهـــت الــلــجــنــة خــــدمــــات نــحــو 
٨٠٠ موظف في الخدمة المدنية، حصلوا 
أيضاً على وظائفهم إبان نفس الفترة عن 
طريق الولاء الحزبي للنظام أو عن طريق 
المحسوبية أو تحت اسم «المجاهدين». 
وشــــمــــل هــــــذا الـــــعـــــدد دوائـــــــــر حــكــومــيــة 

مختلفة، منها: ١٤٦ موظفاً فــي ديــوان 
الضرائب، و٦٨ في «الصندوق الوطني 
للمعاشات والــتــأمــيــنــات الاجتماعية»، 
و١٠ مــن مــديــري إدارات فــي «الصندوق 
الــقــومــي لــرعــايــة الـــطـــلاب» الـــذي اشتهر 
بالثراء الفاحش والفساد، و٧٩ من وكالة 
السودان للأنباء، و٢٠٨ من العاملين في 
الــخــطــوط الــجــويــة الــســودانــيــة، و٢٣ في 
الــطــيــران المــدنــي، و١٢٢ مــن شركة  هيئة 
الــــســــودان الــقــابــضــة، و٢٧ في  مـــطـــارات 
شركة السكر السودانية، و١٧ من وحدة 
تنفيذ السدود التابعة لوزارة الري، و٢١ 
من هيئة نفايات ولايــة الخرطوم، و٤٣ 
من وزارة الزراعة والري بولاية الخرطوم.
قــــطــــع أراض  الـــلـــجـــنـــة  واســـــــتـــــــردت 
وعــــقــــارات ســكــنــيــة وزراعــــيــــة فـــي ولايـــة 
النيل الأبيض، وعقود مشاريع زراعية 
استولى عليها محاسيب ورموز النظام 
المعزول، على رأسهم الأمين العام للحركة 

الإســــلامــــيــــة، عـــلـــي كــــرتــــي، تـــقـــدر بــــآلاف 
الأفدنة. وأيضاً مشاريع الإعاشة، وعلى 
رأسها «مشروع الحديب»، وأراض أخرى 
بمساحة ٥٠٠ فدان مدونة باسم الوزير 
السابق عبد الحميد موسى كاشا وأحمد 
سليمان الصافي، واسترداد ٥٧٥ قطعة 
أرض مــن أحـــد رمـــوز الــنــظــام، ٨٨ قطعة 
أرض سكنية كــبــيــرة مــمــلــوكــة للقيادي 
الإخواني أحمد محمد علي الفشاشوية، 
وأراضٍ أخرى في مدينتي كوستى وربك.

وتــمــلــك الأراضــــــي فـــي ولايـــــة الــنــيــل 
الأبيض أبرز رجال الإسلاميين، من بينهم 
رئــيــس الــبــرلمــان الــســابــق إبــراهــيــم أحمد 
عمر، والنائب الأول السابق للرئيس علي 
عثمان محمد طه، ومدير مكتبه إبراهيم 
الــخــواض، وكــذلــك والـــي جــنــوب كــردفــان 
السابق أحــمــد خميس، ونــائــب البشير 
فــي الــحــزب أحــمــد محمد هــــارون. وقــال 
مــقــرر الــلــجــنــة المــحــامــي وجــــدي صــالــح، 

إن لــجــنــتــه قــــررت اســـتـــرداد كـــل عــقــارات 
وأصـــــول رجــــل الأعـــمـــال مــحــمــد المــأمــون 
عبد المطلب، المقرب من والــي الخرطوم 
الأسبق عبد الرحمن الخضر، وتبلغ ٥٤ 
شركة من بينها مصنع سيراميك رأس 
الخيمة، واسترداد ٧٣٧ قطعة أرض من 
إحدى شركاته «شركة تانا»، ومن شركته 
الأخرى «شركة ساس» ٥١٠ قطع أرض، 
و٧٨٥ قــطــعــة أرض فــي مــخــطــط «نــوبــلــز 

سيتي بالخرطوم بحري».
وأوضـــح صــالــح أن شــركــة «نوبلز» 
لـــصـــنـــاعـــة الــــقــــطــــارات وشــــركــــة «نـــوبـــلـــز 
الـــعـــقـــاريـــة» المــمــلــوكــتــين لمــحــمــد المـــأمـــون 
اســتــولــتــا عــلــى مبلغ ٤٨٠ مــلــيــون دولار 
لــــشــــراء قـــــطـــــارات لــلــنــقــل الــــداخــــلــــي فــي 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم وتــنــفــيــذ الأعـــمـــال 
المدنية الملازمة، ولم تنفذ منها سوى ما 
قيمته ٣٢ مليون دولار، بعقد مخالف 
لــقــانــون الـــشـــراء والــتــعــاقــد مــع شــركــة لا 

تملك الخبرة الكافية في المجال المحدد. 
وأضــــاف أن الــعــقــد تــم تــعــديــلــه أكــثــر من 
أربــــع مـــــرات، لـــتـــزداد قــيــمــتــه تــبــاعــاً منذ 
أول عقد في ٢٠١٢ حين كان بمبلغ ١٢٧ 
مليون حتى وصل العقد الأخير إلى ٤٨٠ 

مليون دولار.
كما أعلن صالح استرداد كل أموال 
وعـــــقـــــارات وأصـــــــول المــــوظــــف فــــي هــيــئــة 
السدود والكهرباء، عبد العاطي هاشم 
الــطــيــب، والـــــذراع الــقــيــاديــة الإســلامــويــة 
أسامة عبد الله الذي أسس شركة خاصة 
ليتعاقد عبرها مع الحكومة لشراء حاجة 
الــبــلاد مــن الــكــهــربــاء، واســـتـــورد عبرها 
معدات ومحولات رديئة الجودة، تسببت 

في تدهور وضع الكهرباء الحالي.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال عــــضــــو مــجــلــس 
السيادة رئيس لجنة «التفكيك» محمد 
الفكي سليمان، في مؤتمر صحافي، إن 
اللجنة واجــهــت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 

حــمــلــة إعــلامــيــة شـــرســـة شــنــتــهــا «أقــــلام 
الــنــظــام الــبــائــد»، لأنــهــا تــعــري نظامهم 
الذي «كثيراً ما دافعوا عنه، وتُذكر الناس 
بأكاذيبهم»، ملخصها «يا عزيزي كلنا 
لصوص». وقال الفكي متهكماً: «من حق 
الصحافي أن يُحاكم السلطان ويسأله 
من أين لك هذا؟ ولكن قبل ذلك أتمنى أن 
يكشف أصحاب تلك الأقلام عن ثرواتهم 
وأمــلاكــهــم وعــقــاراتــهــم، وكــيــف حصلوا 
عليها من مرتبات الصحافة الضئيلة، 
فهذا مطلوب حتى يكون لكلامهم قيمة 

ومصداقية».
وسخر الفكي مــن مطالبات بعض 
الصحافيين بحل اللجنة، ووصفه بأنه 
«كـــعـــب عـــــال مــــن الـــجـــهـــالـــة»، ومـــحـــاولـــة 
ربطها بعمليات فساد بقوله: «لا أعرف 
كيف يجوز هذا الربط، فاللجنة لا تعمل 
في التجارة». وأضاف أن «اللجنة تعمل 
في فحص فساد منسوبي النظام البائد، 

وتــحــت يــديــهــا عــــددٌ مــن مــلــفــات الحقبة 
الـــحـــالـــيـــة، فـــإنـــهـــا أحــــــرص الــــنــــاس عــلــى 
متابعة منسوبيها، وقــد أحــالــت بعض 
العاملين بها للتحقيق لمجرد الشك في 

مصدر أموالهم».
وشكل مجلس السيادة الانتقالي في 
١٠ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، لجنة 
لتفكيك نظام الإخـــوان المسلمين وإزالــة 
تمكينه السياسي والاقتصادي ومحاربة 
الـــفـــســـاد، بـــرئـــاســـة أعـــضـــاء فـــي مجلس 
السيادة، وممثلين عن عدد من الوزارات 
والــبــنــك المـــركـــزي والــــقــــوات الــعــســكــريــة، 
وأسندت إليها صلاحيات واسعة وفقاً 
لقانونها، تتضمن تفكيك النظام البشير 
وجماعة «الإخــــوان» وملاحقته وقادته 
ومنسوبيه قانونياً، ومصادرة ممتلكاته 
لـــصـــالـــح الــــــدولــــــة، وتـــفـــكـــيـــك واجـــهـــاتـــه 
السياسية والمجتمعية وملاحقة فساد 

رموزه ومنسوبيه.
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موظفات في مطار كابل 
يكسرن حاجز الخوف

كابل: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أقــــــــل مــــــن شــــهــــر مــن 
ســـــيـــــطـــــرة حــــــركــــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
الأفغانية المتشددة على كابل، 
كـــــســـــرت ربــــيــــعــــة ومـــجـــمـــوعـــة 
مـــن زمــيــلاتــهــا حـــاجـــز الــخــوف 
وتسلحن بالجرأة للعودة إلى 

عملهن في مطار العاصمة.
كــــانــــت المـــخـــاطـــر واضـــحـــة 
المــوظــفــة بــعــد التفجيرات  أمـــام 
الانتحارية الدامية التي طبعت 
عــمــلــيــة الإجــــــــلاء الـــفـــوضـــويـــة، 
وفي ظل حالة عدم اليقين التي 
الــبــلاد. لكن ربيعة، الأم  تسود 
لثلاثة أطفال، لم تر خياراً آخر. 
وقالت ربيعة التي كانت ترتدي 
حــلــة زرقـــــاء لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية في المطار «أحتاج إلى 
المــال لإعانة عائلتي»، شارحة 
أنــــهــــا شــــعــــرت «بــــالــــتــــوتــــر فــي 
المنزل. كنت خائفة ولم أستطع 
التحدث. (...) اعتراني شعور 
ســيــئ، لــكــنــنــي أشــعــر بتحسن 

الآن».
ومن بين أكثر من ٨٠ موظفة 
كن يعملن في المطار قبل سقوط 
العاصمة في أيدي طالبان في 
١٥ أغسطس (آب)، انضمت ١٢ 
إلى صفوف الموظفين العائدين 
هذا الأسبوع. وهن من بين قلة 
قليلة من النساء في العاصمة 
الـــلـــواتـــي ســمــح لــهــن بــالــعــودة 
إلــــى الــعــمــل، إذ أمــــرت الــحــركــة 
مـــعـــظـــمـــهـــن بـــــعـــــدم اســـتـــئـــنـــاف 

وظائفهن حتى إشعار آخر.
وقـــفـــت ســـت مـــن مــوظــفــات 
المـــطـــار الـــعـــائـــدات عــنــد المــدخــل 
الــرئــيــســي الـــســـبـــت، يــتــجــاذبــن 
أطــــــــراف الــــحــــديــــث ويــضــحــكــن 
ســـــويـــــا بـــيـــنـــمـــا كــــــن يـــنـــتـــظـــرن 
تــفــتــيــش مـــســـافـــرات عـــلـــى مــتن 
رحــلــة داخــلــيــة. وقــالــت قدسية 
جمال (٤٩ عاما)، شقيقة ربيعة 
والمعيل الوحيد كذلك لأطفالها 
الخمسة، إن سيطرة «طالبان» 
على العاصمة أحدثت «صدمة» 
لــــــديــــــهــــــا. وأوضـــــــــحـــــــــت بـــلـــغـــة 
إنجليزية ركيكة «كنت خائفة 
جــــدا»، مــشــيــرة إلـــى أنـــه عندما 
قــررت العودة خشيت عائلتها 
عــلــى حــيــاتــهــا. وقــالــت «طلبوا 
مني ألا أعـــود، لكنني سعيدة 
حـــالـــيـــا ومــــرتــــاحــــة. لا مــشــاكــل 

حتى الآن».

يــذكــر أن «طــالــبــان» قيدت 
حـــقـــوق المــــــرأة فـــي أفــغــانــســتــان 
بشكل كبير في ظل فترة حكمها 
بــــــين عـــــامـــــي ١٩٩٦  الــــســــابــــقــــة 
و٢٠٠١، لكن منذ عودتها إلى 
السلطة الشهر الماضي أعلنت 
الــحــركــة المــتــشــددة أنــهــا ســوف 

تطبق نظاما أقل تطرفا.
والأربــعــاء الماضي، حذرت 
نــــائــــبــــة مـــمـــثـــلـــة «هــــيــــئــــة الأمـــــم 
المتحدة للمرأة» في أفغانستان 
أليسون ديفيديان من أنه رغم 
إعــــلان «طــالــبــان» هـــذا «نتلقى 
كل يوم تقارير عن انتكاسات» 

تتعلق بهذه الحقوق.
في مطار كابل، تؤكد ربيعة 
أنـــهـــا ســـتـــواصـــل حـــتـــى تــجــبــر 
على التوقف عن العمل في هذا 
الشريان الحيوي الذي يستعد 
للانطلاق مجدداً بكامل طاقته 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ أن أنــهــت 
الولايات المتحدة انسحابها في 
نهاية الشهر الماضي، وبموجب 
القوانين الجديدة، يمكن للمرأة 
أن تعمل «وفقاً لمبادئ الإسلام»، 
كما أعلنت «طالبان»، إنما من 
تــفــاصــيــل  دون أن تــفــصــح عـــن 
أكـــثـــر حـــتـــى الآن حـــــول مــــا قــد 

يعنيه ذلك.
وقــــــالــــــت ربــــيــــعــــة «حـــلـــمـــي 
هــــو أن أكــــــون أثــــــرى فـــتـــاة فــي 
أفغانستان، وأنا لطالما شعرت 
بأنني الأكــثــر حــظــا». وتابعت 
موظفة المطار التي عملت منذ 
عام ٢٠١٠ لصالح شركة «غاك» 
الـــتـــي تـــوفـــر خــــدمــــات المـــنـــاولـــة 
الأرضـــيـــة والأمــنــيــة فـــي المــطــار 
ومـــقـــرهـــا الـــرئـــيـــســـي الإمـــــــارات 
«سأفعل ما أحبه حتى يذهب 

الحظ مني».
أمــــــا زالا، زمـــيـــلـــة ربـــيـــعـــة، 
فـــإنـــهـــا تــحــلــم بـــشـــيء مــخــتــلــف 
البالغة  المــوظــفــة  تــمــامــا. فــهــذه 
من العمر ٣٠ عاما كانت تتلقى 
دروســا في اللغة الفرنسية في 
معهد بكابل قبل أن تجبر على 
التوقف والبقاء في المنزل لمدة 
ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع بـــعـــد ســيــطــرة 
بــلــغــة  «طــــالــــبــــان». وقــــالــــت زالا 
فرنسية ضعيفة «صباح الخير، 
خــــذنــــي إلـــــــى بــــــاريــــــس» وســــط 
ضــحــكــات زمــيــلاتــهــا الــخــمــس، 
قبل أن تضيف «لكن ليس الآن، 
فأنا اليوم واحــدة من بين آخر 

من تبقى من نساء المطار».

استئناف الرحلات في مطار كابل خطوة أولى نحو التطبيع الاقتصادي

«طالبان» تطمئن عناصر الشرطة: عودوا إلى مراكزكم 
كابل: «الشرق الأوسط»

تُواصل حركة «طالبان» بسط 
سلطتها في أفغانستان، والتوجه 
نــحــو التطبيع الاقـــتـــصـــادي، مع 
اســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــلات الــتــجــاريــة 
إلـــى مــطــار كـــابـــل، وذلــــك بــعــد ٢٠ 
عــامــاً على هجمات ١١ سبتمبر 

(أيلول).
وكــانــت هــذه الهجمات التي 
نـــفـــذهـــا تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» قــد 
غـــيـــرت تــــاريــــخ أفـــغـــانـــســـتـــان، إذ 
قررت واشنطن بعدها غزو البلاد 
لإطــاحــة «طــالــبــان» مــن السلطة، 
بـــعـــدمـــا اتــهــمــتــهــا بـــــإيـــــواء قــــادة 
مـــن «الـــقـــاعـــدة». واســتــمــرت هــذه 
الحقبة طوال عقدين، وانتهت في 
١٥ أغــســطــس (آب)  المــاضــي، مع 
عودة «طالبان» إلى السلطة بعد 
الانسحاب العسكري الأميركي. 
وانـــتـــشـــرت شـــائـــعـــات فــــي الأيـــــام 
الأخيرة عن احتمال تولي حكومة 
«طـــــالـــــبـــــان» الــــجــــديــــدة مــهــامــهــا 
رسمياً السبت، لكن لم يصدر أي 
إعلان بعد الظهر في هذا الصدد. 
وقــال محمد الــــزواد، المــوظــف في 
مصرف: «إنه يوم لأميركا، وليس 
أفـــغـــانـــســـتـــان». بــالــنــســبــة إلـــيـــه، 
اعــتــداءات ١١ سبتمبر «لا علاقة 
لها بأفغانستان، لكنها جعلتنا 

عاني».
ُ
ن

واتُـــــــــــخـــــــــــذت خـــــــطـــــــوة نـــحـــو 
الــتــطــبــيــع الاقـــتـــصـــادي الــســبــت، 
ــــــخــــــطــــــوط الـــــجـــــويـــــة  بــــــــإعــــــــلان ال
الباكستانية استئناف رحلاتها 
الــتــجــاريــة الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، من 
إسلام آباد إلى كابل، إثر توقفها 
بعد ١٥ أغسطس. وقــال متحدث 
باسم الشركة الباكستانية: «في 
هذه المرحلة، تلقينا ٧٣ طلباً من 
ركاب مهتمين. وهذا أمر مشجع 
للغاية». وأضاف أنه تلقى طلبات 
كثيرة من منظمات إنسانية غير 
حـــكـــومـــيـــة وصـــحـــافـــيـــين راغـــبـــين 
فـــي الـــتـــوجـــه إلــــى كـــابـــل. وكــانــت 
رحــلــة دولــيــة أولـــى غــيــر تجارية 
لإجـــــــلاء الـــــركـــــاب مــــن كــــابــــل إلـــى 
قـــطـــر أقـــلـــعـــت الـــخـــمـــيـــس، تــلــتــهــا 
الـــجـــمـــعـــة أخــــــــــرى، عــــلــــى مــتــنــهــا 
أمــيــركــيــون  بــيــنــهــم  ١٥٨ راكــــبــــاً، 
وألمــــــــان وكــــنــــديــــون وفـــرنـــســـيـــون 
وهــولــنــديــون وبــلــجــيــكــيــون ومــن 

جزر موريشيوس.
وفــــي نــهــايــة أغــســطــس، كــان 
مــــطــــار كــــابــــل مــــســــرحــــاً لمـــشـــاهـــد 

فوضى، مع وجــود آلاف الأفغان 
الــخــائــفــين مـــن عـــــودة «طـــالـــبـــان» 
أو الـــبـــاحـــثـــين عــــن حـــيـــاة أفــضــل 
فــي الــخــارج، محاولين بــأي ثمن 
الــــصــــعــــود إلـــــــى إحـــــــــدى رحـــــلات 
الـــجـــســـر الـــــجـــــوي الـــــــذي نــظــمــتــه 
الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أخـــرى. 
وأجلي أكثر من ١٢٣ ألف شخص، 
أفـــغـــان، فــي إطــــار هــذه  معظمهم 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــخــلــلــهــا فــــي ٢٦ 
أغسطس اعــتــداء، أسفر عن أكثر 
من ١٠٠ قتيل، تبناه الفرع المحلي 

«تنظيم داعش». لـ
ومـــــع الاســـتـــئـــنـــاف الــجــزئــي 
للرحلات، عادت الشرطة الأفغانية 
إلى الانتشار عند نقاط التفتيش 
في محيط مطار كابل، إلى جانب 
«طــالــبــان»، وذلــك  قــــوات تــابــعــة لـــ
للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة 
عـــلـــى الـــــبـــــلاد. وكــــانــــت الـــشـــرطـــة 
انـــســـحـــبـــت مــــن مـــواقـــعـــهـــا خــوفــاً 
مـــن ردة فــعــل الــحــركــة المــتــشــددة 
عـــنـــدمـــا اجـــتـــاحـــت كـــابـــل الــشــهــر 
الماضي، وأطاحت بالحكومة. لكن 
عنصرين في الجهاز الأمني قالا 

إنهما عادا إلى العمل السبت بعد 
تلقي اتصالات طمأنة من قادة في 

«طالبان».
وأمــــس، شــوهــد عــنــاصــر من 
شـــرطـــة الــــحــــدود مــنــتــشــريــن فــي 
عدة نقاط تفتيش خارج المباني 
لــلــمــطــار، بــمــا فــي ذلــك  الرئيسية 
صــالــة الــرحــلات الــداخــلــيــة. وقــال 
أحـــد أفــــراد الــشــرطــة، طــالــبــاً عــدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه: «عــــدت إلــى 
الــعــمــل (الـــســـبـــت) بــعــد أكـــثـــر من 
أسبوعين من بقائي في المنزل». 
وأوضح آخر: «تلقيت اتصالاً من 
أحـــد كــبــار قــــادة (طـــالـــبـــان) طلب 
مــنــي الــــعــــودة. أمـــــس، كــــان يــومــاً 
رائعاً، ونحن سعداء جداً للخدمة 

مرة أخرى».
وتـــــــقـــــــول «طـــــــالـــــــبـــــــان» إنــــهــــا 
منحت عــفــواً عــامــاً لــكــل مــن عمل 
فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة، بــمــا في 
ذلك الجيش والشرطة والأجهزة 
الأمـــــــنـــــــيـــــــة الأخــــــــــــــــــــرى. ويــــشــــيــــر 
مـــســـؤولـــون فــــي «طــــالــــبــــان» إلـــى 
أنهم يريدون دمج القوى الأخرى، 
لكنهم لم يوضحوا كيف سيحدث 

ذلـــــك، أو كــيــف ســيــتــعــامــلــون مع 
جهاز أمني، قوامه نحو ٦٠٠ ألف 

عنصر.
وبـــعـــد أكـــثـــر مــــن ٣ أســابــيــع 
على عودتها إلى السلطة، بدأت 
«طالبان» الأسبوع الحالي كشف 
الــنــقــاب عــن خــطــطــهــا، ولا سيما 
تقديم الحكومة الجديدة بقيادة 
عدد من كوادر الحركة المتشددين 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا فـــــي الـــســـلـــطـــة فــي 
 .(٢٠٠١  -  ١٩٩٦) الأول  عــهــدهــا 
وتـــتـــكـــون الـــحـــكـــومـــة حـــصـــراً مــن 
أعـــضـــاء الـــحـــركـــة المـــتـــشـــددة، في 

غياب العنصر النسائي.
الــقــرن  ومــقــارنــة بتسعينات 
المنصرم، اتخذت الحركة خطوات 
إلــى الأمــام، مثل السماح للنساء 
بـــالـــدراســـة فـــي الــجــامــعــة، لكنهم 
وضـــعـــوا قـــواعـــد صـــارمـــة لــذلــك، 
وبالتالي سيُفرض عليهن «ارتداء 
الحجاب والنقاب، وكذلك حضور 
دروس في فصول غير مختلطة». 
كــمــا أشـــــار الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد إلــى 
لــن يُسمح للنساء بممارسة  أنــه 

الكريكت والرياضة عموماً.

وأثــــــــــــارت هـــــــذه الإجــــــــــــراءات 
قــلــق جــــزء مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والسكان الذين يتذكرون وحشية 
نظام «طالبان» في التسعينات. 
ظمت مــظــاهــرات نسائية عدة 

ُ
ون

لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــالـــحـــق فـــــي الــعــمــل 
بـــــالـــــخـــــارج، وكـــــذلـــــك لمـــعـــارضـــي 
الـــنـــظـــام فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة في 
كــابــل وفـــي مـــدن رئــيــســيــة أخـــرى 
فــــي الــــبــــلاد. وفــــرقــــت «طـــالـــبـــان» 
المــحــتــجــين، بــوحــشــيــة فــي بعض 

الأحيان.
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــجـــمـــع بــضــع 
مــئــات مـــن الأفــغــانــيــات المــنــقــبــات 
في مــدرج بجامعة كابل السبت، 
تعبيراً عن دعمهن نظام «طالبان» 
الجديد. ولوّحت النساء اللواتي 
بلغ عددهن ٣٠٠ امرأة، معظمهن 
بالنقاب الأسود، بأعلام «طالبان» 
وهــــن يــســتــمــعــن إلــــى مــتــحــدثــات 
قــــــدِمــــــن لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن إجـــــــــــراءات 
النظام الجديد. وانتقدت النساء 
كـــل الـــلـــواتـــي نـــزلـــن إلــــى الـــشـــارع 
فــــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة لــلــمــطــالــبــة 
باحترام حقوقهن. وقالت طالبة، 

تــــدعــــى شـــبـــانـــة عــــمــــري، لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، إنها تؤيد 
ســيــاســة «طـــالـــبـــان» بــــأن تــرتــدي 
جــمــيــع الــنــســاء الـــحـــجـــاب. ورأت 
أن «الــلــواتــي لا يضعن الحجاب 
يُسئن إلينا جميعاً». ورأت سمية، 
الـــوضـــع تحسن  مـــن جــهــتــهــا، أن 
مــنــذ عـــــودة «طــــالــــبــــان». وقـــالـــت: 
«لــــن نــــرى بــعــد الآن الـــســـافـــرات. 
ستكون النساء بأمان. نحن ندعم 

حكومتنا بكل قوتنا».
أكـــــدت منظمة  مـــن جــهــتــهــا، 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
الجمعة،  (يونيسكو)،  والثقافة 
تـــــواجـــــه خــطــر  أفــــغــــانــــســــتــــان  أن 
حـــــدوث انــتــكــاســة لمـــســـار عــقــديــن 
من المكاسب التعليمية للأطفال؛ 
خــــصــــوصــــاً الــــفــــتــــيــــات. وأفــــــــادت 
الوكالة الأممية، في بيان: «يُتوقع 
ارتفاع عدد النازحين في الداخل، 
ما يزيد خطر حدوث خسائر في 
التعليم في أوســاط الأطفال، (ما 
يعني) كارثة أجيال ستؤثر سلباً 
عــلــى الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة للبلاد 

لسنوات».

أفغانيات مع أطفالهن يعبرون شارعاً في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

عناصر «طالبان» داخل أروقة القصر الفخم لعدوهم السابق دوستم
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

احتلت عناصر «طالبان» 
قــــــصــــــراً فــــخــــمــــاً يــــــعــــــود لأحـــــد 
ألــــــدّ أعـــدائـــهـــم نـــائـــب الــرئــيــس 
السابق عبد الرشيد دوستم، 
حيث تنقلوا برشاشاتهم بين 
الأرائك الوثيرة ودفيئة النبتات 
الاســــتــــوائــــيــــة، واعـــــديـــــن بــطــي 
صــفــحــة الـــفـــســـاد الـــتـــي طبعت 

النظام السابق.
فــي أحـــد الأروقـــــة الطويلة 
الــتــي يــغــطــيــهــا ســجــاد سميك 
بـــالـــلـــون الأخـــــضـــــر، كــــــان أحـــد 
ـــــــبـــــــان» يــــنــــام  عـــــنـــــاصـــــر «طـــــــال
عــــلــــى كـــنـــبـــة حــــــامــــــلاً رشــــــاش 
كــلاشــيــنــكــوف قـــــرب الأســـمـــاك 
المـــتـــعـــددة الألــــــــوان فــــي ســبــعــة 
أحـــــواض عــمــلاقــة فـــي الــغــرفــة، 
حسبما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية في تقرير لها أمس. 
الــرجــل هــو مــن الــحــرس المقرب 
لـــقـــاري صـــلاح الـــديـــن الأيــوبــي 
وهـــــو قـــائـــد نـــافـــذ فــــي الــنــظــام 
الجديد الذي استولى على هذا 
المنزل الضخم المتعدد الطوابق 
مـــع حـــوالـــي ١٥٠ رجــــلاً فـــي ١٥ 
المـــاضـــي، يــوم  أغــســطــس (آب) 

دخول الحركة إلى كابل.
عــلــى المــســتــوى الأفــغــانــي، 
يــتــمــيــز المـــجـــمـــع بـــفـــخـــامـــة مــع 
صـــــالات مـــتـــعـــددة تــحــيــط بها 
أرائــــــك وثـــيـــرة ولــــوحــــات فنية 
أثـــاث خشبية منحوتة  وقــطــع 
بدقة، وثريات ضخمة وحوض 
ســبــاحــة داخـــلـــي مــصــنــوع من 
البلاط الفيروزي الصغير إلى 
جانب قاعة الرياضة وحوض 

جاكوزي.
المــاريــشــال دوســتــم،  مالكه 

أحد أشهر قادة الحرب الأفغان 
الذي كان من مسؤولي الحكومة 
في العقدين الماضيين، قد يكون 
فر إلى خارج البلاد. وعلى غرار 
كثير من الرجال النافذين في 
الــنــظــام المـــخـــلـــوع، يــشــتــبــه في 
أنــه اســتــفــاد إلــى حــد كبير من 
الفساد المستشري الذي أدى إلى 
اخــتــلاس قــســم مــن المــســاعــدات 
الـــغـــربـــيـــة وتـــجـــريـــد الــحــكــومــة 
الأخــيــرة مــن مصداقيتها أمــام 

العديد من الأفغان.
قـــــــــــام بــــــعــــــض مـــــســـــؤولـــــي 
الــحــكــومــة بــضــم أراضٍ بشكل 
غير قانوني لبناء منازل فخمة 
في هذا الحي، شيربور القريب 
من السفارات الأجنبية. وعلى 
مر السنوات، أطلق عليه سكان 

كابل اسم «حي السارقين».
ويــتــنــاقــض ذلـــك مــع حياة 
مقاتلي «طالبان»، وهــم فقراء 
بمعظمهم وضحوا على مدى 
ســنــوات بــكــل راحــــة فــي سبيل 
حـــركـــة الـــتـــمـــرد، وعــــاشــــوا بين 
الــجــبــال والـــوديـــان. لــكــن قــاري 
صـــــلاح الــــديــــن الأيــــوبــــي الــــذي 
بــــــات حـــالـــيـــاً قـــــائـــــداً عــســكــريــاً 
لأربــع ولايــات (كابل، كابيسا، 
بــانــشــيــر، وبــــــروان) مــتــأكــد من 
أن رجـــالـــه يــتــعــالــون عــلــى هــذا 
الانــحــطــاط المــــادي. ويــقــول من 
المـــكـــيـــف إن «الـــعـــيـــش  مـــكـــتـــبـــه 
فــي الجبال أو فــي الرفاهية لا 
يــغــيــر شــيــئــاً بــالــنــســبــة إلــيــنــا، 
لأن إيماننا هــو الإســـلام وفي 
إلا  يـــهـــمـــنـــا  لا   (...) الإســــــــــلام 

الحياة بعد الموت».
الـــــجـــــو أكـــــثـــــر حــــــــــــرارة فــي 
الــدفــيــئــة الاســـتـــوائـــيـــة الــهــائــلــة 
الــتــي أقــيــمــت فـــي أحـــد أجنحة 
المـــبـــنـــى حـــيـــث يــتــنــقــل عــنــاصــر 
«طالبان» أو يحتسون الشاي 
تحت سقف زجاج ضخم تبلغ 
مساحته عدة مئات من الأمتار 
المـــــربـــــعـــــة. وفـــــــــوق المــــســــاحــــات 
الـــــــخـــــــضـــــــراء طــــــابــــــق وســــطــــي 
كبير فيه طــاولــة كبيرة خشب 
مخصصة لتقديم المــشــروبــات 
الــروحــيــة خــلال الــحــفــلات التي 
كان ينظمها الجنرال المعروف 

بحبه للسهر والكحول.
كان دوستم أحد ألد أعداء 
«طالبان» وهو متهم بارتكاب 
العديد من جرائم الحرب بينها 

مجزرة عام ٢٠٠١ أودت بألفي 
عــنــصــر مــــن الـــحـــركـــة اخــتــنــاقــاً 
فـــــــي حــــــــاويــــــــات تــــــركــــــت تـــحـــت 
أشـــعـــة الـــشـــمـــس الــــحــــارقــــة فــي 
وســــط الـــصـــحـــراء. لــكــن الــقــائــد 
الأيــوبــي ينفي بشدة أي رغبة 
في الانتقام. وقــال: «مقاتلونا 
شباب، لقد عانوا كثيراً وكانوا 
ضحايا للظلم». وأضاف: «مع 
هـــذا لــم نــحــطــم هـــذا المـــنـــزل. لو 
جـــاء آخـــــرون مــمــن كـــان لديهم 
المشاكل نفسها (مع دوستم أو 
الحكومة السابقة)، بدلاً منا لما 
كنتم رأيتهم هــذه الكراسي أو 
الـــطـــاولات، كــانــوا لــيــدمــروا كل 

شيء على الأرجح».
هــو لا يحيد عــن الخطاب 
الــذي تعتمده  الرسمي الهادئ 
«طـــــــالـــــــبـــــــان» مـــــنـــــذ وصــــولــــهــــا 
إلــــى الــســلــطــة والــــــذي يـــنـــدد به 
معارضوها باعتبار أنه ليس 
سوى واجهة لإرضــاء المجتمع 
الدولي، ويعتبرونهم متشددين 
كـــــمـــــا كـــــــانـــــــوا خـــــــــلال حـــكـــمـــهـــم 
الـــســـابـــق. وأكـــــد أن «طـــالـــبـــان» 
ستحترم الملكية الخاصة «لكن 
إذا سارت الأمور كما كانت في 
ظل الحكومة السابقة الفاسدة 
وحاول البعض بناء منزل عبر 
الاســتــيــلاء عــلــى أرض أو مــال 

الشعب، فلن نقبل بذلك».
فــور وصــولــه، أزال النقاط 
الأمنية والــجــدران الخرسانية 
التي كانت تحمي المنزل كحصن 
صــغــيــر وفــتــح الـــشـــارع لإعـــادة 
حـــركـــة المــــــرور إلــــى طــبــيــعــتــهــا. 
وختم قائلاً: «نحن إلى جانب 
الفقراء» فيما كان ينتظره في 
المـــمـــر عــــشــــرات الــــــــزوار بــيــنــهــم 

أشخاص نافذون.

عناصر من «طالبان» في حديقة قصر دوستم بضواحي كابل (أ.ف.ب)

اليونان تسعى إلى صد موجة محتملة من اللاجئين الأفغان
أثينا: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء اليوناني 
الـــيـــونـــان ســتــســعــى  أمــــــس، إن 
لصد موجة محتملة من طالبي 
الـــلـــجـــوء الأفــــغــــان الـــفـــاريـــن من 
حكم «طالبان»، وإنها تحتاج 
لمزيد من المساعدة من الاتحاد 

الأوروبـــي فــي قضايا الهجرة. 
وأجــــجــــت ســـيـــطـــرة «طـــالـــبـــان» 
عــــلــــى أفــــغــــانــــســــتــــان المــــخــــاوف 
مــن تــكــرار مــا حـــدث عـــام ٢٠١٥ 
عندما فر نحو مليون سوري 
وعــراقــي وأفــغــانــي إلــى أوروبـــا 
عبر اليونان قادمين من تركيا. 
ومــــنــــذ ذلــــــك الـــــحـــــين، مـــــا زالـــــت 

الخلافات مستمرة في الاتحاد 
الأوروبــي ولم يتم الاتفاق بعد 
عـــلـــى ســـيـــاســـة جــــديــــدة بــشــأن 

الهجرة.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
كــريــاكــوس ميتسوتاكيس في 
مــؤتــمــر صــحــافــي: «ســأقــولــهــا 
مـــرة أخــــرى: لا يمكن أن تكون 

هــنــاك دول أوروبــيــة تعتقد أن 
على اليونان حل هذه المشكلة 
بــمــفــردهــا، وأن هــذا لا يعنيها 
عــلــى الإطـــــلاق لأنــهــا تستطيع 
الإبـــقـــاء عــلــى حـــدودهـــا مغلقة 

بإحكام».
وذكرت اليونان أنها لا تريد 
أن تتحول مرة أخرى إلى بوابة 

لأوروبـــا. وقــال ميتسوتاكيس 
الــــحــــكــــومــــة حـــصـــلـــت عــلــى  إن 
تـــضـــامـــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
فـــي صــــورة مـــســـاعـــدات مــالــيــة، 
«لكننا نحن من يقوم بالمهمة 
فــيــمــا يــتــصــل بــخــفــر الــســواحــل 
والـــشـــرطـــة والــــقــــوات المــســلــحــة. 

وسنواصل القيام بذلك».

أكدت السماح للنساء بالدراسة شرط ارتدائهن الحجاب 

 «طالبان» تفرض الفصل بين الجنسين في الجامعات 
كابل: «الشرق الأوسط»

أفـــــــاد وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
الجديد في أفغانستان أمس الأحد 
بأنه سيسمح للنساء بالدراسة في 
الجامعات مع سعي البلاد لإعــادة 
الإعـــمـــار بــعــد حــــروب دامــــت لعقود 
لكن الفصل بين الجنسين والالتزام 
بالزي الإسلامي سيكونان إلزاميين.

وقال الوزير عبد الباقي حقاني 
الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي 
الـــجـــديـــدة  إن حـــكـــومـــة «طــــالــــبــــان» 
«ستبدأ في بناء البلاد على أساس 
مــا هــو قــائــم الــيــوم» وإنــهــا لا تريد 
إعــــــادة الـــزمـــن إلــــى الـــــــوراء عــشــريــن 
عاما عندما كانت الحركة في سدة 
الحكم. وأضاف أن النساء سيتولين 
الدراسة للطالبات كلما تسنى ذلك 
وسيستمر الفصل بين الجنسين في 
الــدراســة تماشيا مع تفسير  أماكن 
الحركة للشريعة. وقــال في مؤتمر 

صحافي بكابل «الحمد لله، لدينا 
عدد كبير من المعلمات. لن نواجه أي 
مشكلات في هذا الأمــر. ستبذل كل 
الجهود لتوفير معلمات للطالبات».

وتــعــلــيــم المــــرأة مــن الــتــســاؤلات 
المـــحـــوريـــة الـــتـــي تـــواجـــه «طــالــبــان» 
مـــع ســعــيــهــا لإقـــنـــاع الـــعـــالـــم بــأنــهــا 
تــــغــــيــــرت بـــــالمـــــقـــــارنـــــة مــــــع حــكــمــهــا 
المتشدد الذي فرضته في تسعينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي حــيــث كـــانـــت تــحــرم 
النساء إلــى حــد بعيد مــن الــدراســة 
والعمل. وذكــر مسؤولو «طالبان» 
أنـــــه ســيــســمــح لــلــنــســاء بـــالـــدراســـة 
والعمل بما يتماشى مع الشريعة 
الإســلامــيــة والــتــقــالــيــد المحلية لكن 
ينبغي الالتزام بالملابس المحتشمة. 
الــحــجــاب سيكون  وقـــال حقاني إن 
مــفــروضــاً عــلــى الــطــالــبــات لــكــنــه لم 
يحدد ما إذا كان يقصد غطاء الرأس 

أم الوجه.
وكـــانـــت مــجــمــوعــة مـــن الــنــســاء 

تضم على ما يبدو طالبات اتشحن 
بالسواد وارتدين النقاب قد تظاهرت 
السبت في كابل دعما لفرض قيود 
عــلــى الـــزي والــفــصــل بــين الجنسين 
في أماكن الدراسة. وقال حقاني إنه 
في حال عدم توفر معلمات، سيتم 
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات خـــاصـــة لــضــمــان 
الــــفــــصــــل بــــــين الــــجــــنــــســــين. وتــــابــــع 
الــحــاجــة مــلــحــة، فيمكن  «إذا كــانــت 
الــتــدريــس (للنساء)  لــلــرجــال أيــضــاً 
ولـــكـــن بـــالـــتـــمـــاشـــي مــــع الـــشـــريـــعـــة، 
عليهن الالتزام بالحجاب». وسيتم 
وضـــع ســتــائــر للفصل بــين الــطــلاب 
والــطــالــبــات عــنــد الـــضـــرورة ويمكن 
الــــتــــدريــــس عـــبـــر الـــبـــث المـــبـــاشـــر أو 

الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وشوهدت فصول دراسية بها 
ستائر تفصل بين الجنسين في عدة 
أماكن منذ انهيار الحكومة المدعومة 
مــن الــغــرب وســيــطــرة طــالــبــان على 

مقاليد الأمور الشهر الماضي. 

وزير خارجية قطر يزور كابل 
ويلتقي رئيس الوزراء

الدوحة: «الشرق الأوسط»

التقى وزيــر الخارجية القطري 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثاني أمس، في كابل رئيس الحكومة 

الأفغانية الملا محمد حسن أخوند.
وقالت مصادر إعلامية قطرية 
أمــــــس، إن الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــبــد 
الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية القطري قام 
بـــزيـــارة لـــم يــعــلــن عــنــهــا مــســبــقــاً إلــى 

الـــعـــاصـــمـــة الأفـــغـــانـــيـــة كــــابــــل، حــيــث 
التقى رئيس الحكومة الأفغانية الملا 

محمد حسن أخوند.
وكــــان وزيــــر خــارجــيــة قــطــر، قد 
قـــام مــســاء أمـــس بـــزيـــارة للعاصمة 
الــروســيــة مــوســكــو، حيث أجـــرى مع 
نــظــيــره الــــروســــي ســيــرغــي لافــــروف 
مباحثات ركـــزت على الأوضــــاع في 
أفــغــانــســتــان. وقـــال وزيـــر الخارجية 
الــروســي فــي مؤتمر صحافي عقب 
تـــنـــاولا  الـــجـــانـــبـــين  المــــبــــاحــــثــــات إن 

قـــضـــايـــا إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة عـــديـــدة، 
وأكـــــدا ضـــــرورة تــطــبــيــع الـــوضـــع في 
أفغانستان، وعــدم السماح بزعزعة 

الاستقرار في دول الجوار.
بـــــــــــدوره، أكــــــد وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
الــقــطــري أن قطر وروســيــا متفقتان 
عــلــى حــل أزمــــة أفــغــانــســتــان لصالح 
الــــشــــعــــب الأفــــــغــــــانــــــي، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة يـــجـــب أن 
تحمل طابعاً مستقلاً عــن الأهـــداف 

السياسية».

باريس: لا علاقات مع حكومة «طالبان»
باريس: «الشرق الأوسط»

أفــاد وزيــر الخارجية الفرنسي 
جـــــــان إيـــــــف لـــــو دريــــــــــان بـــــــأن حـــركـــة 
«طالبان» تكذب وإن بــلاده لن تقيم 
أي عـــلاقـــات مـــع حــكــومــتــهــا المــعــلــنــة 
مـــــؤخـــــراً. وجــــــــاء ذلــــــك فـــــي تــصــريــح 

لـــلـــوزيـــر قــبــيــل ســـفـــره إلـــــى الـــدوحـــة 
فـــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر الـــســـبـــت لإجــــــراء 
مــــحــــادثــــات بــــشــــأن عـــمـــلـــيـــات إجــــلاء 
منتظرة من أفغانستان. وأوضح لو 
دريــان لتلفزيون «فرانس ٥»: «قالوا 
إنــهــم سيسمحون لبعض الأجــانــب 
والأفغان بالرحيل بحرية و(تحدثوا) 

عــن حــكــومــة شــامــلــة ومــمــثــلــة (لكافة 
الأطياف) لكنهم يكذبون». وأضاف 
قائلاً: «ترفض فرنسا الاعتراف بها 
أو إقامة أي شكل من العلاقات مع هذه 
الحكومة. نريد أفعالاً من (طالبان) 
وســيــحــتــاجــون لمــتــنــفــس اقــتــصــادي 

وعلاقات دولية. الأمر متروك لهم».
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١٦ صفحة ضمن مجموعة من الوثائق المرتبطة بتحقيقات «أف بي آي»

«التحقيقات الفيدرالي» يزيح الستار عن أولى «وثائق ١١ سبتمبر»... ولا أدلة تدين السعودية
 واشنطن: معاذ العمري 

فــي تــمــام الساعة العاشرة 
مساءً يــوم السبت ١١ سبتمبر 
(أيلول)، تهافتت وسائل الإعلام 
الأميركية ومنصات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الـــوثـــائـــق الـــســـريـــة الـــتـــي رفــعــت 
الــســتــار  بـــايـــدن  الــرئــيــس  إدارة 
عنها، وتــتــكــون مــن ١٦ صفحة 
ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الــوثــائــق 
المـــرتـــبـــطـــة بــتــحــقــيــقــات مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
لــتــفــجــيــرات ١١ ســبــتــمــبــر،  آي) 
لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــة ربــمــا 
ترضي الفئات المدعية بتورط 
السعودية في الهجمات، إلا أن 
الوثائق خالفت تلك التوقعات، 
وأثـــبـــتـــت عــــدم وجـــــود أي أدلـــة 
الــســعــوديــة في  تــديــن الحكومة 

التورط بهذا الهجوم.
الـــوثـــائـــق المـــنـــشـــورة مــســاء 
الــــــــذكــــــــرى الـــــــــــــــ٢٠ لــــتــــفــــجــــيــــرات 
«ســـبـــتـــمـــبـــر الـــــدامـــــيـــــة»، والـــتـــي 

هـــــزت أمـــيـــركـــا والـــعـــالـــم أجــمــع 
فــــي حــيــنــهــا عـــــام ٢٠٠١، وراح 
ضحيتها نحو ٣٠٠٠ شخص، 
تتضمن معلومات حول الدعم 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي المـــــقـــــدم لاثـــنـــين 
مـــن الــخــاطــفــين الإرهـــابـــيـــين في 
القاعدة، في الفترة التي سبقت 
ــــــحــــــادي عــــشــــر مــن  هــــجــــمــــات ال
سبتمبر.  وتعد تلك المعلومات 
نتيجة لتحقيق أجــــراه المكتب 
فـــي عــــام ٢٠١٥ مع  الـــفـــيـــدرالـــي 
أحــــد الــعــامــلــين فـــي الــقــنــصــلــيــة 
السعودية بلوس أنجلوس في 
ولايــة كاليفورنيا سابقاً، بعد 
تقدمه للحصول على الجنسية 
الأميركية، بيد أن التحقيقات لم 
تقدم دليلاً على التورط الرسمي 
للسعودية. ومع وجود العديد 
مـــــن الـــتـــظـــلـــيـــل الأســــــــــود الـــــذي 
أخفى بعض المعلومات، ادعى 
الـــشـــخـــص الــــــــذي حـــقـــقـــت مــعــه 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة ولــــم يتم 
ذكــــر اســـمـــه، أن عــمــر الــبــيــومــي 
كــــــــان يــــعــــتــــاد الـــــحـــــضـــــور إلــــى 

القنصلية، وكان يحظى بعلاقة 
جــيــدة مــع مــوظــفــي القنصلية، 
وربما تربطه علاقة باثنين من 
الإرهــابــيــين الــخــاطــفــين لإحــدى 
الــطــائــرات الــتــي ضــربــت برجي 
التجارة العالمية في نيويورك، 
وهــو مــا يدعيه محامو أهالي 
الــــــضــــــحــــــايــــــا فــــــــي تــــفــــجــــيــــرات 
سبتمبر أن البيومي كان عميلاً 
لــلــمــخــابــرات الـــســـعـــوديـــة، دون 

تقديم دليل يثبت ذلك.
بـــيـــد أن تــحــقــيــقــاً نـــشـــر فــي 
مجلة «نــيــويــوركــر» الأميركية 
إن  يـــــقـــــول   ،٢٠١٤ عــــــــام  نــــشــــر 
عــــمــــر الــــبــــيــــومــــي كــــــــان طـــالـــبـــاً 
يــــــدرس المــاجــســتــيــر فــــي ولايــــة 
كاليفورنيا، ويعمل مع إحدى 
الـــــشـــــركـــــات الـــــخـــــاصـــــة ولـــيـــس 
موظفاً سعودياً رسمياً، والتقى 
باثنين مــن الطلبة السعوديين 
في كاليفورنيا نواف الحازمي 
المـــحـــضـــار عـــــام ٢٠٠٠،  وخــــالــــد 
وقــــدم لــهــمــا المــســاعــدة فــي فتح 
الحسابات البنكية واستئجار 

الــذي يسكن  السكن في المجمع 
فيه بمدينة ســان ديــيــغــو، قبل 
أن يصبحوا فيما ضمن الفريق 
الإرهابي في اختطاف الطائرات، 
كــمــا أن غـــيـــاب المـــعـــلـــومـــات عن 
جــهــة الــعــمــل الــتــي كـــان يرتبط 
بها، ساعد البعض في اختلاق 
القصص والــتــأويــلات عــن عمر 
البيومي، الــذي غــادر الــولايــات 
المتحدة إلى بريطانيا مطلع عام 
٢٠٠١، لإكمال دراسة الدكتوراه.

وفــــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع عـــمـــر 
الـــبـــيـــومـــي لــصــحــيــفــة «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط» ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
لـــم يكن  أنــــه  أكــــد  الأول) ٢٠٠٣، 
عــلــى عــلــم مــطــلــقــاً بــالإرهــابــيــين 
المنفذين لهجمات ١١ سبتمبر، 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الـــســـلـــطـــات  وأن 
والأمــيــركــيــة حــقــقــت مــعــه بــهــذا 
الـــشـــأن، وتـــم الــتــأكــد مــن صحة 
المــــــعــــــلــــــومــــــات والمــــــحــــــتــــــويــــــات 
الـــتـــي مـــعـــه، والـــســـمـــاح لـــه بعد 
ذلــــــك بـــمـــواصـــلـــة الــــــدراســــــة فــي 
بريطانيا، رغم المضايقات التي 

واجـــهـــهـــا تــلــك الـــفـــتـــرة، مــشــيــداً 
بــالــدور السعودي في التعاون 
مع السلطات الأميركية بتنفيذ 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، وتــــقــــديــــم كـــافـــة 

المعلومات.
الــوثــيــقــة أول سجل  وتــعــد 
تــــحــــقــــيــــق يـــــتـــــم الـــــكـــــشـــــف عـــنـــه 
مــنــذ أمــــر الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن 
بــمــراجــعــة ســريــة لــلــمــواد الــتــي 
ظـــــلـــــت لـــــســـــنـــــوات بـــــعـــــيـــــدة عـــن 
الأنــظــار، وأن يتم نشرها على 
فترات لا تتجاوز الستة أشهر، 
وفقاً للأمر التنفيذي الذي أبرمه 
في أغسطس (آب) الماضي، وقد 
واجـــــــه الــــرئــــيــــس ضـــغـــوطـــاً فــي 
الأســابــيــع الأخــيــرة مــن عائلات 
الـــضـــحـــايـــا، الـــذيـــن ســـعـــوا منذ 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة لــلــحــصــول عــلــى 
الـــســـجـــلات أثــــنــــاء رفـــــع دعــــوى 

قضائية في نيويورك.
ولــــطــــالمــــا نــــفــــت الـــحـــكـــومـــة 
السعودية أي تورط لها، إذ قالت 
السفارة السعودية في واشنطن 
يوم الأربعاء الأسبوع الماضي، 

إنها تؤيد رفع السرية عن جميع 
الــــســــجــــلات كـــطـــريـــقـــة «لإنــــهــــاء 
المزاعم التي لا أســاس لها ضد 
المملكة بشكل نهائي»، مؤكدة 
الــســعــوديــة  بــــأن  أن «أي ادعـــــاء 
متواطئة، هو ادعاء كاذب بشكل 
قاطع»، ويأتي إصــدار الوثائق 
فـــــي وقـــــــت حـــــســـــاس ســـيـــاســـيـــاً 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة والمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــدولــتــين 
الــــحــــلــــيــــفــــتــــين اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً، 
خصوصاً فيما يتعلق بمسائل 

مكافحة الإرهاب».
ورغـــم ذلـــك، لــم يــجــد تقرير 
لجنة الحادي عشر من سبتمبر 
الــحــكــومــة  «أي دلـــيـــل عـــلـــى أن 
الــســعــوديــة كــمــؤســســة أو كبار 
المــســؤولــين الــســعــوديــين مــوّلــوا 
بــشــكــل فــــردي» الــهــجــمــات التي 
دبــرتــهــا الــقــاعــدة، وفـــي مقابلة 
مــــــع صـــحـــيـــفـــة «الـــــــغـــــــارديـــــــان» 
البريطانية الأســبــوع المــاضــي، 
قــال توماس كين المشرف العام 
عـــلـــى لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي 

أحـــــــداث ١١ ســبــتــمــبــر مــــن عـــام 
٢٠٠١ إلــى ٢٠٠٤، وحــاكــم ولايــة 
نيوجيرسي لفترة طــويــلــة، إن 
«الــتــحــقــيــقــات لـــم تــتــوصــل إلــى 
أدلـــة تــديــن حــكــومــة الــســعــوديــة 
في التفجيرات»، مؤكداً التعاون 
السعودي المطلق في التحقيقات 
أثناء تلك الفترة، وعلى العكس 
أفاد بأن هناك العديد من الأمور 
«قــد تقود إلــى تــورط إيـــران في 

هذه الهجمات».
وقبل صدور التقرير مساء 
السبت، قال ليون بانيتا وزير 
الـــدفـــاع الــســابــق ومـــديـــر وكــالــة 
المخابرات المركزية (سي آي إيه)، 
في لقاء على شبكة «سي إن إن» 
الأميركية، بينما كان «سعيداً» 
بــقــرار بــايــدن الأمـــر بــالمــراجــعــة، 
فــــي أن عـــائـــلات  يـــشـــك  أنــــــه  إلا 
الـــــضـــــحـــــايـــــا ســــتــــحــــصــــل عـــلـــى 
«إجــابــات مرضية» حــول الــدور 
السعودي، مضيفاً «أعتقد أنه 
يحق لعائلات الضحايا معرفة 
الحقيقة الكاملة لمن كان متورطاً 

بأحداث ١١ سبتمبر، وأظن أنهم 
لن يحصلوا على هذا النوع من 
الإجــابــات المرضية حــول الــدور 
السعودي الرسمي فيما يتعلق 
بـــهـــذا الـــهـــجـــوم، ولا يـــوجـــد ما 
يــديــنــهــا». وكــانــت «ســـي إن بي 
ســي» الأمــيــركــيــة، أجـــرت حــواراً 
مع الأمير تركي الفيصل رئيس 
الاستخبارات السعودية سابقاً 
خلال فترة هجمات ١١ سبتمبر، 
قـــال فــيــه إن الــســعــوديــة طالبت 
مــراراَ وتكراراً بنشر التفاصيل 
والتحقيقات التي لديها حول 
الهجمات البشعة التي تعرضت 
لها، وإن السعودية أسهمت مع 
الإدارات الأميركية في مكافحة 
الإرهــــــــاب، وتـــقـــديـــم كـــافـــة سبل 
الـــدعـــم فـــي إجــــــراء الــتــحــقــيــقــات 
حينها، مطالباً في الوقت نفسه 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــالــوضــوح 
وتقديم كافة ما لديها للعامة، 
وإن السعودية واثقة ومتأكدة 
مــن عـــدم وجـــود مــا يدينها في 

هذه القضية.

تنطلق من التوافق على العودة إلى نظام برلماني معزز

تركيا: المعارضة تبحث توسيع 
تحالفها في مواجهة إردوغان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت المعارضة التركية 
عـــــــــن احــــــــتــــــــمــــــــالات تــــوســــيــــع 
تـــحـــالـــفـــهـــا، المــــــعــــــروف بـــاســـم 
تحالف الأمة، ليضم الأحزاب 
الــتــي تتفق مــعــه فــي المــبــادئ، 
وبــخــاصــة المــطــالــبــة بــالــعــودة 
إلــــى الـــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــي، بعد 
تــــقــــويــــتــــه وتــــــعــــــزيــــــزه. وأهــــــــمّ 
هـــذه الأحـــــزاب «الــديــمــقــراطــيــة 
والـــــــتـــــــقـــــــدم» بــــــرئــــــاســــــة عـــلـــي 
بـــــــابـــــــاجـــــــان، و«المــــســــتــــقــــبــــل» 

برئاسة أحمد داود أوغلو.
وقال رئيس حزب الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري، أكــــبــــر أحـــــــزاب 
المـــعـــارضـــة، كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغـــلـــو، إن أحــــزاب المــعــارضــة 
الـــجـــديـــدة المــنــشــقــة عـــن حــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم، 
بــرئــاســة الــرئــيــس رجــب طيب 
إردوغــــــــــــــــــان، لــــديــــهــــا خـــطـــاب 
سياسي مشترك مع «تحالف 
الأمـــــــــــة»، الــــــــذي يــــضــــم حـــزبـــه 
وحـــــــــزب «الـــــجـــــيـــــد» بـــرئـــاســـة 
مــيــرال أكــشــنــار والمـــدعـــوم من 
حزب «السعادة» برئاسة تمل 

كارامولا أوغلو.
وفــــيــــمــــا اعــــتــــبــــر بـــمـــثـــابـــة 
تــلــمــيــح إلــــى تــوســيــع تــحــالــف 
الأمـــة، قــال كليتشدار أوغــلــو، 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات، أمــــــــس، إن 
حـــــــزب الــــشــــعــــب الـــجـــمـــهـــوري 
لـــديـــه «خــــطــــاب مـــشـــتـــرك» مــع 
حزبي «الديمقراطية والتقدم» 
و«المـــســـتـــقـــبـــل»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
جميع المجموعات السياسية 
مــتّــحــدة فــي دعــوتــهــا لــلــعــودة 
إلــــى نـــظـــام بـــرلمـــانـــي قــــوي في 

تركيا.
وانـــــتـــــقـــــلـــــت تـــــركـــــيـــــا إلـــــى 
الــذي كرّس  النظام الرئاسي، 
الـــــســـــلـــــطـــــات فـــــــي يـــــــد رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وأضــــعــــف دور 
الـــبـــرلمـــان، عــقــب الانــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية المبكرة 
فــي يونيو (حـــزيـــران)  ٢٠١٨. 
بموجب استفتاء شعبي على 
تــعــديــل الـــدســـتـــور أجـــــري في 
نوفمبر (تشرين الثاني)  عام 
٢٠١٧. في ظل حالة الطوارئ، 
الــتــي فــرضــت لــســنــتــين، عقب 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي 
وقــعــت فــي ١٥ يوليو (تــمــوز) 

.٢٠١٦
ويــــــزعــــــم حــــــــزب الــــعــــدالــــة 
والتنمية، برئاسة إردوغـــان، 
ويــدعــمــه فــي ذلـــك شــريــكــه في 
«تـــــحـــــالـــــف الـــــشـــــعـــــب»، حــــزب 
الــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة بـــرئـــاســـة 
الـــنـــظـــام  بـــهـــشـــلـــي، أن  دولـــــــت 
الــجــديــد يــســمــح بــــــإدارة أكــثــر 
ســــلاســــة لـــلـــحـــكـــومـــة، ويــضــع 
البرلمان كثقل يعادل السلطات 
التنفيذية الممنوحة للرئيس. 
لكن المعارضة ومنتقدي ذلك 
النظام يؤكدون أنه يشدد من 
الــبــلاد،  قبضة إردوغــــان على 
ويكرس لحكم الرجل الواحد، 
الذي أدى إلى أزمات سياسية 
الــبــلاد إلى  واقتصادية جــرّت 

كوارث منذ تطبيقه.
وأظـــــــهـــــــرت ســـلـــســـلـــة مــن 
الفترة  الــرأي في  استطلاعات 
الأخــــيــــرة عـــــدم رضـــــا غــالــبــيــة 
الــشــعــب الـــتـــركـــي عـــن الــنــظــام 
الــرئــاســي وعـــن طــريــقــة إدارة 
حــــــكــــــومــــــة الـــــــرئـــــــيـــــــس رجــــــب 

طـــــيـــــب إردوغــــــــــــــــــــان لـــــلـــــبـــــلاد. 
كــــمــــا أكـــــــــدت تــــــضــــــاؤل فــــرص 
«تــحــالــف الــشــعــب» فـــي الــفــوز 
بـــــالانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
والرئاسية المقررة في يونيو 

عام ٢٠٢٣.
وذكر كليتشدار أوغلو أن 
حزب الشعب الجمهوري يعمل 
حالياً مع أعضاء تحالف الأمة 
المعارض، على تحديد معايير 
الـــنـــظـــام الـــبـــرلمـــانـــي المـــقـــتـــرح، 
وســــــيــــــكــــــون الأمـــــــــــر مــــتــــروكــــاً 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم»  لــــ
و«المــســتــقــبــل»، لتقرير مــا إذا 
كانا يرغبان في الانضمام إلى 
المـــعـــارضـــة، مضيفاً:  تــحــالــف 
«إنــنــا نعمل فــي هــذه المرحلة 
عــلــى تــطــويــر خــطــاب مشترك 
حــول مــواضــيــع معينة نراها 

تشكل أرضية مشتركة».
وكـــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس حـــــــزب 
«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــتــــقــــدم»، 
الــــوزراء الأسبق  نائب رئيس 
علي بــابــاجــان، قــال الأســبــوع 
المــاضــي إن لــديــهــم حــــواراً مع 
غــالــبــيــة الأحـــــزاب السياسية، 
مضيفاً: «لدينا لقاءات متكررة 
مــع أحـــزاب سياسية مختلفة 
على مستوى الرؤساء، وهناك 
أيضاً محادثات تم إنشاؤها 
عــــبــــر كـــثـــيـــر مـــــن الـــــقـــــنـــــوات». 
وأضـــــاف بـــابـــاجـــان أنــــه يجب 
على الأحــزاب التي تقول إنها 
تريد نظاماً برلمانياً أن تتحدث 
عن عملية الانتقال التي تعتبر 
مهمة وحاسمة، فهي بحاجة 
إلـــــى الــتــخــطــيــط بــشــكــل جــيــد 
للغاية، لأنه ليس من الواضح 
الــبــرلمــان  كــيــف ســيــتــم تشكيل 

بعد الانتخابات.
وأوضــــــــــــح بـــــابـــــاجـــــان أن 
التحالف الانتخابي موضوع 
ـــــــــــــدراســـــــــــــات  مــــــنــــــفــــــصــــــل، وال
المـــوضـــوعـــيـــة مــــوضــــوع آخــــر، 
قائلاً: «أرى النظام البرلماني 
كــأحــد المــجــالات الــتــي تحتاج 
إلــــــــــى الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى أســـــــاس 
موضوعي... النظام البرلماني 
يعني التعديل الدستوري. في 
الوقت الحالي، ليس من السهل 
على أي حزب أن يحصل على 
٣٦٠ أو ٤٠٠ نائب في البرلمان، 
بــــعــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات. مــع  أو 
المــعــادلــة السياسية الحالية، 
يــبــدو أنــه لــن يــكــون لأي حزب 
ســــلــــطــــة تــــغــــيــــيــــر الـــــدســـــتـــــور 
بمفرده. إذا كان الأمــر يتعلق 
بالتعديل الدستوري، فيجب 
أن يتم ذلك بالبحث عن توافق 
ســــيــــاســــي واجـــــتـــــمـــــاعـــــي. فــي 
النهاية، عندما يتم عرض هذا 
على البرلمان، سيحصل على 
٣٦٠ صوتاً ويذهب للاستفتاء 
أو يذهب مباشرة إلى البرلمان 

بأغلبية ٤٠٠ صوت».
كــــان إردوغــــــــان أعـــلـــن أنــه 
ســـيـــطـــرح مــــشــــروع الـــدســـتـــور 
الـــجـــديـــد، الــــــذي وصـــفـــه بــأنــه 
سيكون نهاية حــق الوصاية 
الــــعــــســــكــــريــــة، خـــــــلال الأشــــهــــر 
الأولـــــى مـــن الـــعـــام المــقــبــل. ولا 
بــتــوافــق من  المـــشـــروع  يحظى 
جانب المعارضة، التي تتمسك 
بإلغاء النظام الرئاسي، وترى 
في هــذا المــشــروع محاولة من 
جانب إردوغان للبقاء وحزبه 
فــي السلطة لفترة أطــول عبر 

تغيير القوانين.

إصابة ثالث بجروح ونجاة رابع

مصرع سائقين مغربيين 
على يد مسلحين في مالي

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــســفــارة المغربية فــي العاصمة المالية  قــالــت 
بماكو، أمس، إن سائقين مغربيين قتلا بالرصاص 
من قبل عناصر مسلحة فيما أصيب آخر بجروح 
ونــجــا ســائــق رابـــع. وأفـــادت الــســفــارة بــأن الــحــادث 
وقع أول من أمس السبت داخل التراب المالي، بينما 
كانوا متوجهين بشاحنات محملة بالبضائع إلى 

بماكو. 
وأشـــــارت الــســفــارة، حــســب بــيــان بــثــتــه وكــالــة 
الأنــبــاء المــغــربــيــة أمـــس، إلـــى أن الــحــادث وقـــع على 
مستوى بلدة ديديني على بعد ٣٠٠ كلم من بماكو 
الــعــاصــمــة، عــنــدمــا اعترضتهم مجموعة مسلحة 
مــن عـــدة أفــــراد كــانــت مختبئة بــين الأشـــجـــار على 
جــنــبــات الـــطـــريـــق فــأطــلــقــت الــــرصــــاص فـــي اتــجــاه 
السائقين المغاربة. وجرى نقل السائق المصاب لأحد 
المستشفيات المحلية لتلقي العلاجات الأولية «ولا 

تدعو حالته للقلق». 
فــإن المهاجمين كانوا  وبحسب شــهــود عــيــان 
مقنعين ويــرتــدون واقــيــات مــن الــرصــاص ولديهم 
أجهزة اتصال لاسلكي، كما أنهم لم يقوموا بسرقة 
أي أغـــراض إذ لاذوا بالفرار مباشرة بعد ارتكاب 

جرمهم. 
وأوضحت السفارة المغربية أنها على اتصال 
مــــع الـــســـلـــطـــات المــخــتــصــة فــــي الـــبـــلـــديـــن ومـــعـــارف 
الناقلين المغاربة لاستكمال الإجراءات المطلوبة في 
هذه الحالات بما في ذلك طلب فتح تحقيق من طرف 
السلطات المالية لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ ما 
يلزم من إجراءات. وتشير مصادر إعلامية مغربية 
بـــأن الأشــخــاص  إلـــى أن التحقيقات الأولــيــة تفيد 

الذين قتلوا السائقين المغربيين في الأراضي المالية 
يــتــزعــمــهــم شــخــص يــنــتــمــي لــجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 

الانفصالية وهو متزوج من امرأة مالية. 
وذكـــــرت المـــصـــادر ذاتـــهـــا أن هـــذا الــشــخــص له 
علاقة بالأجهزة الجزائرية. وبدا مثيراً للانتباه أن 
المهاجمين استهدفوا السائقين المغاربة لمعرفتهم 
المـــغـــربـــيـــة، وذلـــــك دون بقية  الـــشـــاحـــنـــات  بــتــرقــيــم 

الشاحنات التي تحمل لوحات ترقيم دول أخرى. 
ويـــأتـــي الـــحـــادث عــلــى بــعــد أســابــيــع مـــن قـــرار 
الــســلــطــات الــجــزائــريــة قــطــع عــلاقــاتــهــا مــع المــغــرب. 
وانتشر شريط فيديو على نطاق واسع صوره أحد 
السائقين المغاربة في منطقة خلاء في مالي، حيث 
بــدت شاحنة مغربية بيضاء مــن الحجم الكبير، 
وقــد انحرفت عن الطريق، وعليها آثــار دمــاء على 
الــرصــاص على  آثــار  كرسي السائق، فيما ظهرت 

الزجاج الأمامي. 
وفي فيديو آخر ظهر أحد السائقين الناجين 
وهــــو مـــصـــاب بـــالـــرصـــاص عــلــى مــســتــوى الــصــدر 
والفخذ وهو ممدد في أحد مستشفيات مالي في 
ظروف صعبة. وتعبر المئات من الشاحنات يومياً 
الــحــدود المغربية - الموريتانية في اتجاه أفريقيا 
جنوب الصحراء، لنقل المواد الغذائية وغيرها من 
المنتجات. وقامت عناصر من جبهة البوليساريو 
الانفصالية بإغلاق معبر الكركارات على الحدود 
ومنعت مــرور الشاحنات التجارية لكن السلطات 
المغربية تدخلت في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، 
وحررت المعبر. وأعلنت حينها جبهة البوليساريو 
أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي 
أبـــــرم تــحــت رعـــايـــة الأمـــــم المــتــحــدة فـــي بـــدايـــة عقد 

التسعينات من القرن الماضي.

مارين لوبان تطلق حملة مبنية على قضايا الهجرة والهوية
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رئيسة بلدية باريس تترش
«الرئاسيات» في ظل حظوظ متواضعة لـ

باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة بـــلـــديـــة بـــاريـــس 
أمـــــس،  الاشــــتــــراكــــيــــة، آن هــــيــــدالــــغــــو، 
تــرشــحــهــا فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الفرنسية المقررة العام المقبل، لتنضم 
إلى قائمة منافسي الوسطي إيمانويل 

ماكرون.
وقــالــت هيدالغو فــي مدينة روان 
(شمال غرب): «قررت أن أكون مرشحة 
لرئاسة الجمهورية الفرنسية». وتعد 
المرشحة البالغة ٦٢ عــامــاً، وهــي ابنة 
مهاجرين قدموا من إسبانيا، الأوفــر 
حظاً للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
لـــكـــن ســـيـــتـــعـــينّ عـــلـــيـــهـــا تــوســيــع 
حـــضـــورهـــا عـــلـــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، 
أول  لــــتــــصــــبــــح  تــــتــــطــــلــــع  كــــــانــــــت  إذا 
رئـــيـــســـة لـــفـــرنـــســـا. وتــــدخــــل هــيــدالــغــو 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة كشخصية تثير 
الاســــتــــقــــطــــاب، إذ أحـــــدثـــــت حــمــلــتــهــا 
لــلــتــخــفــيــف مـــن وجـــــود الـــســـيـــارات في 
باريس وجعل المدينة صديقة للبيئة 

انقساماً في أوساط سكان العاصمة.
واخــتــارت هيدالغو مدينة روان، 
الــتــي يحكمها الاشــتــراكــيــون، لإعــلان 
لـــتـــرك بصمتها  قـــرارهـــا فـــي مــحــاولــة 

خارج باريس.
وأشارت إلى أن نشأتها في عائلة 
متواضعة، حيث كان والدها كهربائي 

ووالــدتــهــا خــيــاطــة، تــعــد شــهــادة على 
مدى قدرة فرنسا على مساعدة الأطفال 
في تجاوز «الأحكام المسبقة المرتبطة 
رت مــن ازديـــاد 

ّ
بالطبقية». لكنها حـــذ

عـــــدم المـــــســـــاواة، مــــؤكــــدة أن «نـــمـــوذج 
الـــجـــمـــهـــوريـــة يــتــفــكــك أمــــــام أعــيــنــنــا»، 
وأضـــــافـــــت: «أريـــــــد أن يــحــظــى جــمــيــع 
الأطفال في فرنسا بالفرص ذاتها التي 

كانت لدي».
وتظهر الاستطلاعات الحالية أن 
هــيــدالــغــو لــن تــحــصــل إلا عــلــى مــا بين 
سبعة وتسعة في المائة من الأصــوات 
فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن الانــتــخــابــات 
المــقــررة في أبريل (نيسان)،  الرئاسية 
إذا تم اختيارها لتمثيل الاشتراكيين.

بـــدأت زعيمة اليمين  مــن جهتها، 
الـــفـــرنـــســـي المــــتــــطــــرف مـــــاريـــــن لـــوبـــان 
حملتها للانتخابات الرئاسية أمس، 
قبل سبعة أشهر من استحقاق توقعت 
الــرأي أن يشهد مواجهة  استطلاعات 
جديدة في الدورة الثانية بينها وبين 

الرئيس ماكرون.
وســلــمــت لـــوبـــان رئـــاســـة حــزبــهــا، 
لـــنـــائـــبـــهـــا الأول  الــــوطــــنــــي،  الـــتـــجـــمـــع 
الـــشـــاب جـــــوردان بـــارديـــلا الــــذي يــقــود 
بــــدءاً مــن الــيــوم حــركــة مُــنــيــت بهزيمة 
فــي الانــتــخــابــات الإقليمية فــي يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي. وأمـــــام نــحــو ٩٠٠ 
ناشط تجمعوا فــي مسرح فريجوس 
الـــرومـــانـــي بــجــنــوب فــرنــســا، اعــتــبــرت 

لـــوبـــان أن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ٢٠٢٢ «لن 
تــكــون خــيــاراً مجتمعياً فــحــســب، كما 
كانت الانتخابات السابقة، بل ستكون 

خياراً حضارياً».
وأضــافــت: «لــن يكون هناك سوى 
خيارين» في ٢٠٢٢، «إما تذويب فرنسا 
عبر موجات (الهجرة)، وإما النهوض 
المفيد الذي سيدخل فرنسا في الألفية 
الثالثة حــول فــكــرة الأمــــة». وأضــافــت: 
«نصل إلى تقاطع (بين طريقين). الأول 
إلــى الهاوية والثاني يقود إلى  يقود 
الــقــمــة»، منتقدة «تــشــاؤم» الصحافي 
الـــذي يثير قلق التجمع  إريـــك زيــمــور 
الوطني لإمــكــان ترشحه للانتخابات 
مركزاً على عناوين الهوية الفرنسية 

والهجرة والإسلام.
وتــوقــع استطلاع بــدايــة سبتمبر 
(أيـــلـــول) أن يــحــوز زيــمــور ثمانية في 
المائة من الأصـــوات في الـــدورة الأولــى 
من الانتخابات في نتيجة قد تنعكس 
سلباً على لوبان التي خاضت الدورة 
الثانية في انتخابات ٢٠١٧، ولا تزال 
في موقع جيد لتكرار هذا السيناريو 
العام المقبل. وأظهر استطلاع «لايفوب - 
فوديسيال» نشرت نتائجه قبل أسبوع 
أن المــواجــهــة بــين مــاكــرون ولــوبــان في 
الـــدورة الثانية من الاستحقاق المقبل 
تـــزال مــرجــحــة، مهما كــانــت نتيجة  لا 

مرشح اليمين في الدورة الأولى.

بايدن أرادها مناسبة للوحدة... وبوش حذر من إرهاب الداخل

ذكرى «١١ سبتمبر»... محطة رئيسية لتحولات عميقة تشهدها أميركا
نيويورك: علي بردى

كـــــــانـــــــت الـــــــــذكـــــــــرى الــــســــنــــويــــة 
العشرين للهجمات الإرهابية التي 
الــولايــات المتحدة في  تعرضت لها 
١١ سبتمبر ٢٠٠١ بــمــثــابــة محطة 
رئـــيـــســـيـــة لــلــتــعــبــيــر عـــــن تـــحـــولات 
عــمــيــقــة تــشــهــدهــا الـــقـــوة الــعــظــمــى، 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي عــلاقــتــهــا وطــريــقــة 
الــدول عبر العالم، بل  تعاملها مع 
أيــضــاً فــي قضايا رئيسية داخلية 
تثير هواجس الأميركيين على كل 

المستويات.
جاءت الزيارات الثلاث التي قام 
بــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
الــــــ٢٩٧٧  الــضــحــايــا  تــكــريــمــاً لأرواح 
الذين سقطوا في الهجمات المنسوبة 
إلـــى «تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة» الإرهـــابـــي، 
مـــنـــاســـبـــة لـــيُـــذكـــر الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
ذروة أحزانهم وتأملاتهم بمظاهر 
الوحدة التي تجلت خلال الأسابيع 
الــتــي أعقبت تلك المــأســاة  والأشــهــر 
بتكاتفهم الاســتــثــنــائــي ووحــدتــهــم 
خلف قيادة الرئيس السابق جورج 
بـــوش الابــــن حــين كـــان زمــــام البيت 

الأبيض في يده.
الرئيس بــوش نفسه لم يفوت 
هذه المناسبة من دون توجيه تحذير 
لمــواطــنــيــه مــن أخــطــار أبــعــد وأعــمــق 
من الهجمات الإرهابية الخارجية 
المـــصـــدر. كــمــا كــســر صــــورة نمطية 
تشكلت عنه حين دعا خلال رئاسته 
إلــى مــا يشبه «الحملة الصليبية» 
ضد الجماعات الإسلامية، إذ تحدث 
بلهجة توصف بأنها «تصالحية» 
مع المسلمين الأميركيين، مندداً بما 
يــتــعــرضــون لـــه مـــع مــواطــنــيــهــم من 
أقليات أخرى من عدوانية وكراهية.
بالإضافة إلى هاتين العلامتين 

الــفــارقــتــين مــن رئــيــســين أمــيــركــيــين، 
الـــحـــالـــي مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
والــســابــق مــن الــجــمــهــوري، تــعــززت 
هـــذه الــرســالــة بــحــضــور الــرئــيــســين 
الــــســــابــــقــــين بــــــــــاراك أوبــــــامــــــا وبـــيـــل 
كلينتون. غير أن الرئيس السابق 
دونالد ترمب قــرر القيام بزيارتين 
بدا أنهما ارتجاليتان لأحد مقرات 
الشرطة ومركز آخر للإطفاء عوض 
المـــشـــاركـــة فــــي المــــراســــم الــتــقــلــيــديــة 
الرسمية التي أجريت في «الغراوند 
زيــــرو» (أو «الأرض صــفــر») لموقع 
الــضــربــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي أدت إلــى 
انــــهــــيــــار الــــبــــرجــــين الــــــتــــــوأم لمـــركـــز 
الــتــجــارة الــعــالمــي فــي نــيــويــورك، أو 
الــذي سقطت فيه طائرة  في الموقع 
الركاب المدنية في حقل قرب مدينة 
شانكسفيل فــي بنسلفانيا، أو في 
مقر وزارة الدفاع في آرلينغتون قرب 
واشنطن العاصمة. وبعث الرئيس 
السابق بدوره برسالة لا لبس فيها: 
الانقسامات العميقة بين الأميركيين 
لا تزال تحول دون تكاتفهم حتى في 

ذروة الحزن والألم.
ترك بايدن لآخرين مجالا لإلقاء 
الخطابات خلال المناسبات الثلاث، 
مسح دمعة وهو يقف في صمت في 
مــوقــع ســقــوط الــبــرجــين فــي المدينة 
الــتــي تــشــكــل رمــــزاً مــديــنــيــاً منقطع 
النظير، وقدم العزاء لذوي الضحايا 
المــتــجــمــعــين عـــنـــد صـــخـــرة حــجــريــة 
فــي ريــف زراعـــي غــنــي، ثــم أخــذ بيد 
زوجــــتــــه جـــيـــل لــحــظــة صـــمـــت أمــــام 
المقاعد التذكارية لضحايا الهجوم 
عــلــى المــبــنــى الــــذي يــحــتــضــن قــيــادة 
القوة العسكرية الساحقة. غير أنه 
قدم تعليقاً على الكلمة التي ألقاها 
الــرئــيــس بــوش حــول «أمــيــركــا التي 
أعرفها». أســف بــوش، في خطابه، 

لأن «الــكــثــيــر مـــن ســيــاســاتــنــا صــار 
مناشدة فاضحة للغضب والخوف 
والاستياء». وقال: «في يوم التجربة 
والــحــزن فــي أمــيــركــا، رأيـــت الملايين 
من الناس بشكل غريزي يمسكون 
بيد أحــد الجيران، ويتجمعون مع 
بعضهم البعض مــن أجــل قضية». 
وأضـــــــاف «هــــــذه هــــي أمـــيـــركـــا الــتــي 

أعرفها».
وفي إشــارة إلى الاضطرابات 
الــداخــلــيــة، بــمــا فــي ذلـــك أحــــداث ٦ 
الثاني) الماضي في  يناير (كانون 
مبنى الكابيتول، شدد بوش على أن 
«الأخطار على بلدنا يمكن أن تأتي 
ليس فقط عبر الــحــدود ولــكــن من 
الــذي يتجمع في الداخل».  العنف 
وإذ حذر من «العنف الذي يتجمع 

فـــي الــــداخــــل»، قــــال بـــــوش: «هــنــاك 
تداخل ثقافي ضئيل بين المتطرفين 
الــخــارج والمتطرفين  العنيفين فــي 
العنيفين في الداخل». لكنهم «في 
لــلــتــعــدديــة، وتجاهلهم  ازدرائـــهـــم 
للحياة البشرية، وتصميمهم على 
تدنيس الرموز الوطنية، هم أبناء 
لنفس الروح الكريهة. ومن واجبنا 
المستمر مواجهتهم». وأضاف أنه 
في أعقاب هجمات الإسلاموفوبيا، 
كــان مــن الممكن أن تتصدر النزعة 
الــدولــة  الوطنية أو الأنــانــيــة، لكن 
رفضتها. وأضاف «هذه هي أميركا 
التي أعرفها». وأكد أن «هذا ليس 
مــــجــــرد حـــنـــين إلــــــى المـــــاضـــــي، إنـــه 
أصدق نسخة عن أنفسنا (...) هذا 
مــا كنا عليه، ومــا يمكن أن نكون 

عليه مرة أخرى».
ولاقــــــت دعــــــوة بـــــوش مــــن أجـــل 
الــــــــوحــــــــدة اســـــتـــــحـــــســـــان الــــرئــــيــــس 
الـــذي زار شانكسفيل بعد  بــايــدن، 
فــــتــــرة وجــــيــــزة مــــن حــــديــــث بــــوش، 
بـــعـــد أن شـــاهـــد خـــطـــابـــه عـــلـــى مــتن 
طـــائـــرة الــرئــاســة أثـــنـــاء الــرحــلــة من 
نــيــويــورك. وقــال بــايــدن: «أعتقد أن 
الــرئــيــس بـــوش ألــقــى خــطــابــاً جيداً 
حـــقـــاً الـــــيـــــوم. بـــــصـــــدق». وعـــبـــر عــن 
شكوكه في تصريحات ترمب الذي 
ـــل أمــيــركــا 

ُ
اتــهــمــه بــالــتــخــلــي عـــن مُـــث

خـــلال وجـــــوده فـــي مــنــصــبــه. وقـــال: 
«الجميع يقول، بايدن، لماذا تستمر 
فــي الإصــــرار عــلــى مــحــاولــة توحيد 
البلاد؟»، مضيفاً أن «هذا هو الشيء 
الذي سيؤثر على رفاهيتنا أكثر من 

أي شيء آخر».
وفــي إشــارة متكررة لرئاسته، 
حــــــــــــــذر مـــــــــــن صـــــــــعـــــــــود الأنــــــظــــــمــــــة 
الاستبدادية، مضيفاً «هل سنقوم، 
فـــــي الــــســــنــــوات الأربــــــــــع، الـــخـــمـــس، 
الـــســـت، الــعــشــر المــقــبــلــة، بــإثــبــات أن 
الديمقراطيات يمكن أن تنجح أم لا؟» 
فــي تصريحات فــي غــرفــة لعناصر 
الإطــفــاء فــي نــيــويــورك، دافــع بايدن 
عن الانسحاب من أفغانستان. وقال: 
«هل يمكن للقاعدة أن تعود؟ نعم»، 
مضيفاً «لــكــن خــمــنــوا مــــاذا، عــادت 
بــالــفــعــل إلـــى أمــاكــن أخــــرى. مــا هي 
الاستراتيجية؟ في كل مكان يوجد 
فـــيـــه (تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة)، ســنــغــزو 

ونبقي القوات؟».
وكـــــــان بــــايــــدن أصـــــــدر خــطــابــاً 
مــســجــلاً قبيل ذكـــرى ١١ سبتمبر، 
متحدثاً عــن «الإحــســاس الحقيقي 
بــــالــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة» الـــــــذي ظــهــر 
بــــعــــد الــــهــــجــــمــــات، والــــــــــذي شـــوهـــد 
فـــي «الـــبـــطـــولـــة فـــي كـــل مـــكـــان - في 
الأمــاكــن المتوقعة وغير المتوقعة». 
وقال: «بالنسبة لي هذا هو الدرس 
فــــي ١١ ســبــتــمــبــر (...)  الـــرئـــيـــســـي 

الوحدة هي أعظم قوتنا».
وصـــار بــايــدن الــرئــيــس الــرابــع 
الـــذي يــواســي الأمـــة فــي ذكـــرى ذلــك 
الـــيـــوم الأســـــــود، وهــــو الـــيـــوم الـــذي 
قـــرارات السياسة  شكل العديد مــن 
الداخلية والخارجية الأكثر أهمية 
التي اتخذها الرؤساء التنفيذيون 

على مدى العقدين الماضيين.
وكـــــان تـــرمـــب تــخــطــى المـــراســـم 
الرسمية وزار مركز إطفاء ومركزاً 
لــــلــــشــــرطــــة فــــــي نــــــيــــــويــــــورك، حــيــث 
انــتــقــد بــايــدن بسبب انــســحــابــه من 
اتـــه حــول  أفــغــانــســتــان. وكـــرر ادعـــاء

انتخابات ٢٠٢٠ ونتائجها.

الرئيس الأميركي والسيدة الأولى لدى تكريم ضحايا هجوم ١١ سبتمبر في البنتاغون السبت (إ.ب.أ)



يـــوم ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) سنة 
الــتــي  ــــه  لــــه حــــواسُّ كـــــان يـــومـــاً   ٢٠٠١
اجتاحت الكون ولامست كل البشر، 
وتواصلت بحرارة مرعبة مع سكان 
الأرض بلغة واحــدة على الهواء عبر 

كل القنوات التلفزيونية في العالم.
وقت الظهيرة في طرابلس بليبيا 
غـــــادرت مــكــتــبــي بــــــوزارة الــخــارجــيــة، 
وكـــنـــت أتـــأهـــب لــلــمــغــادرة إلــــى رومـــا 
حيث سبقتني إليها زوجتي وابني 
يـــنـــتـــظـــرانـــي كـــــي نــــســــافــــر مــــعــــاً إلــــى 
نــيــويــورك للمشاركة فــي اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. 
وصـــلـــتُ إلــــى الــبــيــت وفـــوجـــئـــت بكل 
الهواتف ترن من دون توقف. هاتف 
القيادة الأحمر والهاتف الداخلي مع 
وزارة الــخــارجــيــة والــخــط الــخــارجــي 
أيضاً. رددتُ أولاً على هاتف القيادة 
الأحمر وكان على الخط الأخ العقيد 
الــقــذافــي. سألني: «مـــاذا حدث  معمر 
في أميركا؟»، أجبته: «لا علم لي فقد 
إلــى البيت منذ دقــائــق قليلة  دخــلــت 
وأستعد للسفر إلى روما، وهذه أول 
مــكــالمــة أتــســلــمــهــا بــعــد دخـــولـــي إلــى 
البيت». قال: «أميركا ركب فيها وعد 
ربي وطائرات مدنية مخطوفة داهمت 
مندفعة برجي التجارة في نيويورك، 
 على اتصال بي». 

َ
تابِع الأخبار وابق

توجهت إلى مكتبي بوزارة الخارجية 
وبــعــد وصــولــي بقليل حضر كــل من 
مــوســى كـــوســـا، رئــيــس جــهــاز الأمـــن 
الخارجي، ثم التحق بنا بعد ذلك عمار 
ف الذي تقلد مناصب عدة منها  إلطيَّ
نائب رئيس الوزراء ووزير السياحة 
ورئــيــس جهاز الأمــن الــداخــلــي، وهو 
مثقف ومــتــابــع للقضايا السياسية 
العربية والــدولــيــة. جلسنا معاً أمام 
التلفزيون نتابع على الهواء ما يجري 
في نيويورك. بدأنا في قراءة ما حدث 
ومَن يقف وراءه. حلّقنا بعيداً وقريباً 
واســتــعــرضــنــا خــريــطــة الاحــتــمــالات 
المــتــوقــع على  الــفــعــل الأمـــيـــركـــي  ورد 
هذا العمل الرهيب غير المسبوق في 
التاريخ. اتصل بي الأخ العقيد وطلب 
مني كتابة مــشــروع بــيــان عــام يدين 
ما حدث ويعبّر عن التعازي للشعب 
الأميركي. ناقشنا نحن الثلاثة صيغة 
البيان ثم اتصلت هاتفياً بالأخ العقيد 
كــي أقــــرأ عــلــيــه مــســودة الــبــيــان الــذي 
ي الحضور إلى مقر 

ّ
كتبته فطلب من

القيادة بباب العزيزية. عند البوابة 
بادرني آمر الحرسة بالقول: «بسرعة 
يــــا أســــتــــاذ، الـــقـــائـــد فــــي انـــتـــظـــارك». 
تــوجــهــت بــســرعــة إلـــى الــخــيــمــة حيث 
وجـــدت الأخ العقيد جــالــســاً بمفرده 

وأمامه قدح الشاي. شدّني ما رأيت 
أمام بيته الذي كانت الولايات المتحدة 
قد هاجمته بغارة جوية سنة ١٩٨٦، 
ودمرت أجزاء كبيرة منه. كانت فرقة 
من غريان تعزف الموسيقى وترقص، 
لــــم أســــألــــه عــــن ذلـــــك ومــــبــــاشــــرةً بــعــد 
ــي قـــــراءة مــشــروع 

ّ
جــلــوســي طــلــب مــن

البيان، وعلّق بالقول: «معقول جداً»، 
ولكنه طلب إضافة كلمة «المروّع» أمام 
كلمة العمل الإرهــابــي، وكذلك جملة 
«استعداد ليبيا لتقديم كمية من الدم 
لإنقاذ الجرحى». ابتسمتُ عندما قال 
كلمة «المــــروع»، فعلّق العقيد: «نعم 
أقصد ما فهمته أنت». تحدثنا عن رد 
الفعل الأميركي المتوقع على ما حدث 
لأنه عمل في غاية العنف ضرب رمزاً 
للعظمة المعمارية والتجارية لأميركا، 
وفي قلب المدينة التي تمثل عاصمة 
الأمم المتحدة. قال إن الشغل الشاغل 
للإدارة الأميركية أولاً سيكون معرفة 
الــفــاعــل، ومــن دون شــك سيكون الــرد 
الأمــيــركــي فـــي غــايــة الــعــنــف وبشكل 
مــبــاشــر. أعــــدتُ لــه مــا كـــان بيننا من 
حديث قبل شهر واحد تقريباً ومعنا 
ســـعـــد مـــجـــبـــر، مــــســــاعــــدي لـــلـــشـــؤون 
السياسية، عندما كنا نناقش الرسائل 
غــيــر المــبــاشــرة مــع الـــولايـــات المتحدة 
بخصوص حادث الطائرة الأميركية 
الــتــي سقطت فــوق بــلــدة لوكربي في 
اللقاء قــال الأخ  اسكوتلندا. فــي ذلــك 
العقيد: «قــولــوا للأميركيين، إذا قام 
طيارٌ ليبي مجنون بمهاجمة برج في 
أميركا، هــل نتحمل نحن مسؤولية 
ا أن نعلن اعترافنا 

ّ
ذلــك؟»، وطلب من

بحكومة «طــالــبــان» فــي أفغانستان. 
ســعــد مــجــبــر اعــتــرض بــانــفــعــال على 
مــا قــالــه الأخ الــعــقــيــد معمر الــقــذافــي 
يومئذ وقــال: «مــاذا نستفيد من هذا 
(طـــالـــبـــان)  الـــكـــلام ومــــن الاعــــتــــراف بــــ
ونحن قــد شرعنا فــي اتــصــالات غير 
مـــبـــاشـــرة مــــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي؟» 
وبالفعل أخذنا بملاحظة سعد مجبر 
الصائبة ولم يصدر من طرفنا شيء 
لتنفيذ ما طلبه الأخ العقيد. في ختام 

الــحــديــث مــعــه ســألــتــه: «هــــل نكتفي 
الــبــيــان مــن وزارة الخارجية  بــإعــلان 
فــي طــرابــلــس أم نــرســلــه إلـــى بعثتنا 
في نيويورك لترجمته وإحالته إلى 
وزارة الخارجية الأمــيــركــيــة؟» فقال: 
«مــن الأفــضــل أن يــرسَــل مــبــاشــرةً إلى 

أميركا».
المـــــــكـــــــان طـــلـــب  أغـــــــــــــادر  قـــــبـــــل أن 
الــحــدث وردود الفعل  ــي مــتــابــعــة 

ّ
مــن

الأميركية، وما يصدر عن واشنطن من 
أخبار عمّن يقف وراء هذا العمل. عدتُ 
بـــوزارة الخارجية حيث  إلــى مكتبي 
ينتظرني كل من موسى كوسا وعمار 
اللطيف، وواصلنا الحديث والتحليل 
لمــا حــدث وعــن الــطــرف المحتمل الــذي 
الــعــقــيــد على  بــقــي الأخ  يــقــف وراءه. 
اتصال دائم معي هاتفياً طوال مساء 
ذلــك الــيــوم، وكــان محور اهتمامه ما 
يرشح من أخبار عن الفاعل ومن يقف 
وراء ما حــدث في نيويورك وغيرها 
من المدن الأميركية. لا شك أنَّ حادث 
ـــه الاتــهــام فيه إلى  الـــذي وُجِّ لوكربي 
ليبيا وما ترتب على ذلك من عقوبات 
على ليبيا، ما زال طازجاً في عقل الأخ 
الــعــقــيــد رغـــم إيــمــانــه الــقــاطــع بــبــراءة 
ليبيا الــتــامــة مــن ذلـــك الــحــادث الــذي 
شهدته بلدة لوكربي الاسكوتلندية. 
لــــم يـــطـــل انـــتـــظـــارنـــا لمـــعـــرفـــة الــفــاعــل 
للهجوم الإرهــابــي على البرجين في 
نيويورك، فقد أعلن أسامة بن لادن عن 
تكليفه شخصياً مجموعة من أتباعه 
بالهجوم الرهيب. تقرر تأجيل عقد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب 
ذلك الحادث، وعــادت زوجتي وابني 
من روما إلى طرابلس، وكانت بداية 
حديثنا بعد وصولهما مباشرةً عن 
زيارتهما في شهر سبتمبر الماضي 
إلى البرجين اللذين جرى تدميرهما 
فـــي ســبــتــمــبــر هـــذا ومــــات فــيــهــا آلاف 

العاملين ومعهم بعض الزائرين.
دعـــــــــوتُ كــــــلاً مـــــن عـــبـــد الـــعـــاطـــي 
العبيدي ومحمد بلقاسم الزوي وعبد 
الـــلـــه الــســنــوســي لاجـــتـــمـــاع لمــنــاقــشــة 
مـــا حــــدث فـــي نـــيـــويـــورك ورد الــفــعــل 
الأميركي المتوقع بعد إعــلان أسامة 
بــن لادن عــن مسؤوليته عــن الحدث. 
أفغانستان ستكون  أنَّ  على  اتفقنا 
هي الهدف الأميركي لكنها ستكون 
لــن تشبع شهية الثأر  لقمة صغيرة 
الأمــيــركــي مــن تــلــك المــذبــحــة الرهيبة 
تل فيها آلاف الأبرياء، والسؤال 

ُ
التي ق

كان هو: مَن سيكون الوجبة الكبيرة 
نـــار الغضب  الــتــي ستطفئ  الــدســمــة 
وتـــشـــبـــع جـــــوع الانــــتــــقــــام الأمـــيـــركـــي 

وهوسه؟

منذ يومين، مرت الذكرى العشرون لجريمة 
(أيــــلــــول) ٢٠٠١ الإرهـــابـــيـــة، ذاك  ١١ ســبــتــمــبــر 
الــذي طبع  المــذهــل الأميركي بامتياز،  الــحــدث 
الــذاكــرة الجماعية  سياسة أميركا، وعلق في 
الشعبية، ولــم يــزل فــاعــلاً فــي خلفية التفكير 
السياسي الأميركي، إن لم نقل في صناعة القرار 
الاســتــراتــيــجــي. وبــقــدر مــا هــو حــدث أميركي، 
هو عربي أيضاً في منطلقاته وتداعياته؛ لأن 
ذيــولــه لا تـــزال حتى الــيــوم ماثلة فــي سياسة 
واشنطن تجاه منطقتنا من جهة، ومــن جهة 
أخرى بسبب ما استتبعه من متغيرات مُزلزِلة 
في أرجاء الإقليم؛ ليس أقلّها غزو العراق عام 
٢٠٠٣، الــــذي أتــــاح لإيــــــران، لأســـبـــاب مــعــروفــة 
وكامنة، مساحات كبيرة لتوسع نفوذها في 

المنطقة.
وأصدق مَن عبّر عما كان يجول في رؤوس 
الأميركيين آنـــذاك ولا يــزال هــو بـــاراك أوبــامــا، 
عندما ميّز في مقابلة شهيرة بين ما وصفه 
«الإرهــاب السني المتفلت والإرهــاب الشيعي  بـــ
المنضبط». وهذا المنطق اللامنطقي والمسطح، 
لعله في أساس ما عانت وتعاني منه المنطقة 
منذ عقدين من الزمن جراء سياسة واشنطن، 
وآخــرهــا الانسحاب المتسرع مــن أفغانستان، 
والمــتــزامــن مــع الــذكــرى العشرين لــغــزوهــا. ولا 
يجوز بالمناسبة إغفال أن «طالبان» التي كانت 
شــريــكــة واشــنــطــن مــا قــبــل إرهــــاب «الــقــاعــدة»، 
وعادت الآن إلى موقعها عبر اتفاقية الانسحاب، 
أصرت على الاحتفال بالحكومة الجديدة يوم 
١١ سبتمبر بالذات، ولعل في ذلك إمعاناً فيما 

تعتبره عبرة للأميركي المحتل والمنسحب.
يمكن كتابة آلاف الصفحات عن الأخطاء 
الأميركية فــي المنطقة؛ آخــرهــا انسحابها من 
أفغانستان مــن دون تحقيق أي مــن أهدافها 
المعلنة أقلّه، وعلى رأسها القضاء على مصادر 
الإرهاب بنسخه الحديثة، أي على الجماعات 
الدينية المتشددة والعنيفة. صحيح أنها قضت 
على عدد من قادة هذه الجماعات، من أسامة 
بن لادن إلــى أبــو مصعب الــزرقــاوي وأبــو بكر 
البغدادي وحمزة بن لادن وآخرين، إلا أن إزالة 
لــم تمنع هــذه الجماعات العقائدية  الـــرؤوس 

المتطرفة من التمدد والمضي في غيها.
الــرؤيــة  ويــؤكــد ذلــك العطب الرئيسي فــي 
الأميركية والغربية بعامة لمكافحة الإرهــاب، 
وعدم إدراك لطبيعة هذه الجماعات وأساليبها، 

ومن خلفها من بيئات ولادة لعنفها العدمي.
ولم تنجح واشنطن أيضاً في إرساء أسس 
لــحــكــم ديــمــقــراطــي، وحـــاولـــت إنـــشـــاء حــكــومــة 
مــركــزيــة فـــي بــــلاد مــمــزقــة تــاريــخــيــاً بــنــزاعــات 
قبلية. صحيح أنها أنجزت الكثير نسبياً في 
بلد كأفغانستان عاش حروباً طويلة، وانحرم 
من التنمية على الصعد كافة، لكن الأميركيين، 
وعلى مدى ٢٠ عاماً، تعاملوا كما يقولون هم 
أنفسهم، مع فاسدين، إضافة إلى مجموعات 
قاصرة تجهل أساليب الحوكمة الرشيدة، ولا 
إلــى الخبرة  الــبــلاد، وتفتقر  تُـــدار  تعرف كيف 

والقدرة والثقافة الديمقراطية.
تــغــاضــت واشـــنـــطـــن أيـــضـــاً عـــن بــاكــســتــان 
ـــرتـــه 

ّ
المـــــجـــــاورة، وعـــــن حــــــزام الأمـــــــان الــــــذي وف

«طــالــبــان» و«الـــقـــاعـــدة» عــلــى طـــول الــحــدود  لـــ
ر على  بين البلدين؛ ليس أقلها فداحة التستُّ
مخبأ بــن لادن نفسه، ورغبتها فــي استتباع 
أفغانستان، والحد من نفوذ الهند، وفي ذلك 
فـــي جيوسياسة  الــخــفــيــة  لــلــقــطــب  عـــدم إدراك 

المنطقة.
هــــذا الــفــشــل لــيــس الــســبــب الـــوحـــيـــد وراء 
يُــــضــــاف إلــــيــــه إرادة  انــــســــحــــاب أمــــيــــركــــا، بــــل 
الخروج لأسباب أبرزها تغيّر الأولــويــات بين 
٢٠٠١ و٢٠٢١؛ إذ باتت همومها الرئيسية هي 
الصين وروسيا وإيران، إضافة إلى الاقتصاد 
الأميركي وقضية التغير المناخي، إنما مهما 
كانت الدوافع، فهي لا تبرر مضمون التسوية 
مع «طالبان»، ولا طريقة الانسحاب. التسوية 
أســـــــــاءت إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وســـتـــطـــال 
شـــظـــايـــاهـــا أكـــثـــر مــــن جـــهـــة وقـــضـــيـــة، أولـــهـــم 
أولئك الذين سيعيشون تحت حكم «طالبان» 
التي لم تقدم أي ضمانة أنــه سيكون وفــق ما 
تقتضيه بــديــهــيــات نــظــام ســيــاســي فــي الــقــرن 
الــحــادي والعشرين، في تــكــرار، بعد ٤٠ سنة، 
ت  لتجربة الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩، التي تعدَّ
تداعياتها وأضرارها دول الإقليم لتصل إلى 

الغرب نفسه.
وفــــــي حــــســــابــــات الـــــربـــــح والـــــخـــــســـــارة مــن 
خطوة الانسحاب، أبرز المستفيدين هم الصين 
وروســـيـــا وإيـــــــران. هـــمـــوم هـــــؤلاء هـــي إصــابــة 
أميركا بأكبر قــدر من التشظي، وهــم فرحون 
اليوم «بهزيمتها» في أفغانستان، وهم قادرون 
على التعايش مع «طالبان»، كما تعايشوا مع 
«الــقــاعــدة» و«داعـــش»، خصوصاً إيـــران، وإلى 

حد ما الصين.
وعـــــــــلاوة عـــلـــى عـــلاقـــاتـــهـــا الــــوطــــيــــدة مــع 
باكستان، ترى الصين في أفغانستان إضافة 
جــديــدة إلـــى مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق، وهــي 
المــهــتــمــة بـــالاســـتـــثـــمـــار لا بـــحـــقـــوق الإنــــســــان. 
أمـــا روســيــا، فــالانــســحــاب فــرصــة لــهــا لتعزيز 
دورهـــــــــا كـــوســـيـــط قــــــوي داخــــــــل أفـــغـــانـــســـتـــان 
وحــولــهــا، ولتقديم رؤيـــة للتواصل الإقليمي 
تعزز مصالحها الخاصة ونفوذها السياسي 
والعسكري في آسيا الوسطى المجاورة، وآخر 
مــا تفكر فيه مصير الديمقراطية والحريات 

والتحديث وحقوق الشعب الأفغاني.
أمــا الــخــاســرون؛ فهم كثر، وأولــهــم العالم 
الــذي أصبح عالمين؛ فالخليج العربي  العربي 
والمغرب وتونس عالم بحد ذاته له سياساته 
وخــطــطــه ومستقبله بــمــا يختلف تــمــامــاً عن 
المـــشـــرق، أي لــبــنــان وســـوريـــا والــــعــــراق وغـــزة 
والــيــمــن. هـــذا المـــشـــرق المــتــأثــر بــهــذه المــوجــات 
المتشددة الشيعية أكثر منها السنية؛ فهيمنة 
إيـــــران عــلــى أربــــع دول عــربــيــة وغــــزة إلــــى حد 
مــــا واحــــتــــمــــال الاعــــــتــــــراف الـــــدولـــــي بــحــكــومــة 
زان ظهور جماعات سنية 

ّ
أفغانستان، سيحف

متطرفة ومتشددة في هذه الدول غير موجودة 
اليوم، أو تقوية أخرى كامنة أو ضعيفة.

 
َ

إلــى السلطة لم يلق إن وصــول «طالبان» 
«الإخـــوان المسلمون» فــي المغرب  فــــ الترحيب، 
سقطوا سقوطاً مدوياً في الانتخابات الأخيرة، 
ولـــم نـــرَ فــرحــاً عــارمــاً بــوصــول «طــالــبــان» إلــى 
الــحــكــم إلا مـــن الــجــمــاعــات الــســنــيــة المــرتــبــطــة 

بإيران. 
هـــل تــعــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــصــيــر هــذه 
الــعــالــم؟ هــل تــعــرف أن سياستها  المنطقة مــن 
قصيرة النظر هذه ستستجلب مستقبلاً المزيد 
من المشكلات، وهي وصفة ناجعة لتدمير ما 
تبقى من مظاهر تحديث ومؤسسات وثقافة 

في هذه البقعة المنكوبة؟
العطب الرئيسي فــي هــذه السياسة أنها 
تسعى لاستقرار مؤقت، ولو جاء على حساب 
تدمير بنى أساسية في هذه المجتمعات. ثبت 
المــتــحــدة تــرى المنطقة عبر العين  الــولايــات  أن 
الإسرائيلية، وهي أو فرنسا وإسرائيل نفسها 
وغيرهما على اســتــعــداد للتعامل مــع الجهة 
ــذ وتــديــر 

ّ
الــقــويــة الـــقـــادرة عــلــى أن تــســلّــم وتــنــف

وتمسك بزمام الأمور وتوفر لها مصالحها.
والأكــثــر دلالــة هــو مــا يحصل مــع سوريا، 
حيث هناك رغبة أميركية مضمرة في الانفتاح 
على نظام بشار الأسد لا تستطيع الإعلان عنها 
لأســبــاب داخــلــيــة تمنعها مــن رفـــع العقوبات 
عن النظام وتطبيع العلاقات معه. إنما هذه 
الإدارة الحالية تشجع بــصــورة غير مباشرة 
بــعــض الــــدول عــلــى الانــفــتــاح تــدريــجــيــاً عليه. 
حـــراك الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد الــلــه الثاني 
أتى مباشرة بعد زيارة واشنطن، وتصريحه 
عن الانفتاح على نظام الأسد كان لافتاً. وتلاه 
التشجيع الأميركي على استجرار الغاز المصري 
إلى لبنان عبر سوريا، وغض النظر عما يجري 
في الجنوب السوري من تغيير سكاني، عبر 
ــة إلــى 

ّ
نــقــل عـــدد مـــن أهـــالـــي المــنــطــقــة مـــن الــســن

الشمال، وإسكان عدد من الشيعة أو الإيرانيين 
فيها، لتكون هــذه المنطقة ديموغرافياً تحت 

سطوة إيرانية.
قصارى القول إن منطقتنا تحديداً تحصد 
جزئياً ما زرعته خــلال عقود ماضية، إنما لا 
يجوز إغفال أن الوضع الراهن هو أيضاً نتيجة 
لسياسات أميركا فيها، آخــرهــا التخلي بعد 

هجمات ١١ سبتمبر وحتى اليوم.

يـــجـــمـــع الاقــــتــــصــــاد بــــين الـــرقـــم 
وبــين الإنــســان. المداخيل والنفقات 
فـــيـــه تــفــصــح عــــن قــيــمــهــا الــرقــمــيــة 
بــــــوضــــــوح، ويــــبــــقــــى الـــــــســـــــؤال: كــم 
تساوي التنافسية والحافز وحس 
المسؤولية رقمياً؟ الجاذبية أيضاً 
عــرفــهــا الإنـــســـان مــنــذ الـــقـــدم لكننا 
الــرقــمــيــة إلا مع  لـــم نــحــدد قيمتها 

نيوتن.
القيمة الرقمية فــي الفيزياء - 
بمجرد اقتراحها - يمكن اختبارها 
معملياً ومادياً. الطيارة لن تطير، 
والــــصــــاروخ لـــن يــخــرج عـــن المــــدار، 
إلا باحترام قيم الفيزياء الرقمية. 
أمـــا الاقــتــصــاد فحظه أقـــل. كـــان له 
أيــضــاً عــلــمــاء أفـــاضـــل، نــجــحــوا في 
ســبــر الــقــيــم الــخــافــيــة فـــي الــســلــوك 
الاقـــتـــصـــادي، وتــحــويــلــهــا إلـــى قيم 
رقمية. المجتمعات التي احترمتها 
عاشت في أكثر الحقب رفاهية في 
التاريخ الذي نعرفه. لكن مجتمعات 
أخـــــرى تــجــاهــلــتــهــا، واســتــعــاضــت 
عــــن كــــفــــاءة الاقـــتـــصـــاد بــالــخــطــاب 

العاطفي.
ذلــــك أن الاقـــتـــصـــاد كــغــيــره من 
التوجهات الاجتماعية نتاج ثقافة، 
وليس مجرد جدل نظري أكاديمي 
بين أفكار. هذا يصعّب علينا المهمة، 
وقــــد ظــنــنــاهــا ســهــلــة بــعــد انــتــهــاء 
المعركة «الواضحة» بين الاشتراكية 
والــرأســمــالــيــة. لقد خلع الاقتصاد 

السيئ رداء الاشتراكية بعد فشلها 
فـــــي صـــور  نـــفـــســـه مـــتـــنـــكـــراً  ودس 
جديدة. فصار علينا أن نبحث عن 

سلوك مميز متكرر يكشفه.
ـــــــــى الـــــتـــــجـــــارب  لـــــــو نـــــظـــــرنـــــا إل
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــنــــاجــــحــــة، ســـــواء 
كانت في دول ديمقراطية ككوريا 
فــــي دول مــركــزيــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، أو 
كـــالـــصـــين وســــنــــغــــافــــورة،  الإدارة 
سنجد أن سمة واحدة ميّزت التوجه 
نــحــو اقــتــصــاد أفــضــل. هـــذه السمة 
هـــي «تـــوســـع الــطــبــقــة الـــوســـطـــى». 
أعني الطبقة الوسطى الحقيقية، 
صــــغــــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن وأصــــحــــاب 
ـــــذيـــــن يـــكـــســـبـــون  المـــــهـــــن الــــــحــــــرة، ال
وتتسع أعمالهم بسبب مهاراتهم 
ومــــخــــاطــــرتــــهــــم الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، لا 
الطبقة البلاستيكية من الموظفين 
التي سارعت الدول الاشتراكية إلى 
صناعتها. في المقابل، انكماش هذه 
الطبقة من المستثمرين، وتآكلها، 
وتـــــــراجـــــــع المـــــــهـــــــارات والابـــــتـــــكـــــار، 
والتردد عن المخاطرة الاقتصادية، 
مــقــيــاس مــعــيــاري لفشل السياسة 

الاقتصادية.
لـــــيـــــس هـــــــــذا مــــــجــــــرد مـــقـــيـــاس 
فاخترته.  استلطفته  استنسابي 
تــــمــــدد الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى مــقــابــل 
انــــكــــمــــاشــــهــــا يــــكــــشــــف لــــنــــا الـــقـــيـــم 
الــتــي تحكم التفكير الاقــتــصــادي، 
والمبادئ التي تحركه. هو مقياس 

الــطــيــبــة أو السيئة،  لــلــنــيــات  عــابــر 
يـــعـــكـــس كـــــفـــــاءة الــــــقــــــرار، وكــــفــــاءة 
تــــفــــعــــيــــلــــه، لا الأمــــــانــــــي  ســــيــــســــتــــم 
والأحــــــلام والأغــــــراض الــتــي دفــعــت 
لاتخاذه، أو الشعارات التي رفعت 
فــــوق رأســــــه. يــمــكــنــنــا، بــاســتــعــارة 
المــصــطــلــح الـــفـــيـــزيـــائـــي، الــــقــــول إن 
مساحة الطبقة الوسطى «محصلة 
قــــوى». وهـــي رســـم بــيــانــي، رقــمــي، 

للقيم الاقتصادية غير المرئية.
هذا مهم بالذات في مجتمعاتنا، 
إذ تميل الكتابة الاقتصادية باللغة 
العربية إلى التركيز على الأخلاقية 
الظاهرية الادعائية، تميل إلى مدح 
«العطايا» للطبقات الفقيرة، بدلاً 
من حساب الأسئلة الأساسية: ما 
مصادر تمويلك لسياسة اقتصادية 

معينة؟ أو ما الآثــار المتوقعة على 
الاقتصاد منها؟

الــــــقــــــرار الاقـــــتـــــصـــــادي الـــجـــيـــد 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً هــــــو الـــــوحـــــيـــــد الــــــذي 

ســيــعــمّ أثــــره الــخــيّــر عــلــى الجميع. 
الــوحــيــد الأخــلاقــي.  وبالتالي فهو 
وهــــو الــوحــيــد الــــذي يــفــتــح المــجــال 
لمــزيــد مـــن الـــفـــرص، فــيــفــتــح المــجــال 

لتكافؤ أكثر في الفرص. لو نظرت 
إلى أي مجتمع مرت به الاشتراكية 
الــواســطــة والمحسوبية  ستجد أن 
منتشرتان، والسبب أن السياسة 

الاقتصادية السيئة قلصت الفرص، 
فــــصــــارت «المـــــــســـــــاواة» مــســتــحــيــلــة 
حــســابــيــاً، والــواســطــة هــي الطريق 
الــكــراســي الموسيقية  إلـــى  الــوحــيــد 
الــقــلــيــلــة. الــشــعــار لا يــحــقــق نفسه. 

السيستم هو الفيصل.
الكتابة العاطفية في الاقتصاد 
مـــدخـــل إلـــــى تـــخـــريـــبـــه، والـــتـــرويـــج 
للقرار الاقتصادي الخاطئ. لكنها 
لا تعني أن القرار الخاطئ منشؤه 
العاطفة الجياشة. في عالم الطب 
لا يلجأ الطبيب الجيد إلى العاطفة 
فــــي الــتــشــخــيــص أو الـــتـــعـــامـــل مــع 
الحالة. ليس ذلــك لأنــه أقــل عاطفة 
نحو المريض، بل لأن وظيفة الطب 
إفادة المريض لا إرضاؤه اللحظي. 
يـــخـــتـــبـــئ خـــلـــف الـــــقـــــرار الـــعـــاطـــفـــي 

الطبيب المفتقر إلى أدوات مهنته.
ســـــبـــــب الــــــــقــــــــرار الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــــخــــاطــــئ مـــــوجـــــود فـــــي الـــثـــقـــافـــة. 
بــــالــــتــــحــــديــــد فـــــــي تـــــــجـــــــاوز فــــكــــرة 

المـــســـؤولـــيـــة، بـــالمـــعـــنـــى الــحــســابــي 
لــلــمــســؤولــيــة. غـــيـــاب الـــعـــلاقـــة بين 
قدرتي على تحقيق الكسب، وحدود 
نفقاتي. وغياب العلاقة بين قراراتي 

الحياتية وبين تحمل تكاليفها.
أنــا الآن شــاب في العشرينات، 
تزوجت بفتاة في مثل عمري. ماذا 
فعلت لكي أستحق أن أحصل على 
شاي وزيت وخبز وأرز؟ ماذا فعلت 
لأستحق المزيد من هذا حين أنجبت 
اثــنــين أو ثــلاثــة فحصلت  طــفــلاً أو 
عــــلــــى تـــعـــلـــيـــم مــــجــــانــــي لـــــهـــــم؟ مــن 
المقولات الشائعة في مجتمعاتنا أن 
«التعليم حق». والحقيقة أن الحق 
هــو عــدم الــحــرمــان مــن التعليم. ما 
دُمتَ تدفع تكلفته أو تُظهر نبوغاً 
نــســتــثــمــر فـــيـــه. أنـــجـــب مَـــــن تـــشـــاء، 
بــــشــــرط تــــوفــــيــــر غـــــذائـــــه وكـــســـائـــه 
وتعليمه وطبابته. هذا هو الضمان 
الحسابي الوحيد لاستمرار جودة 

الحياة.
أمـــا أخــلاقــيــاً فــفــكّــر فــي المسألة 
كالتالي: لو كنتُ حِرفياً، كهربائياً 
مثلاً، وأبنائي يعملون في ورشة 
الكهرباء معي. لمــاذا تــرى أن حقك 
عليّ أن أدفــع لتعليمك الجامعي؟ 
تــتــعــلــم جــامــعــيــاً فبها  إن أردت أن 
ونعمت. تعلم وادفـــع النفقات. لن 
أشـــاركـــك فــي كــســبــك مــن شــهــادتــك. 
كما لن أستطيع الاعتراض لو قررت 
أن تعمل فــي مجال آخــر غير الــذي 

درسته. أو لو قررت البقاء في البيت 
بعد أن تكفل المجتمع بتعليمك. أو 
لو قررت دراسة مجال لا يحتاج إليه 
الــعــمــل، فكنت عبئاً إضافياً  ســوق 

.
ً
عة

َّ
 أو مقن

ً
بالبطالة صريحة

هــــــذا الــــشــــعــــور الاســـتـــحـــقـــاقـــي 
فـــي مجتمعنا جعلنا  المــســتــشــري 
نــعــتــقــد أن إنــــجــــاب أطــــفــــال مــهــمــة 
يجب أن نكافأ عليها. وأن الطفل 
بمجرد ولادته مستحق لكل شيء. 
بينما الحقيقة الاقتصادية تقول إن 
البشر منتجنا الوحيد الزائد على 

ز المزيد؟
ّ
الحاجة. فلماذا نحف

جـــعـــلـــنـــا شــــعــــور الاســـتـــحـــقـــاق 
نهمل تطوير مهاراتنا لكي نستحق 
وظيفة ما. لقد وُلدنا مستحقين يا 
أخــي بمحض وجــودنــا، ولا داعــي 

لمزيد من الجهد.
اقــتــصــادنــا حين  يستقيم حـــال 
نعود إلى المعادلة البسيطة. افعل 
مــا تــشــاء، ولكن تحمل تكلفته. إن 
غــابــت المــســؤولــيــة عــن الأفــعــال فــإن 
الــذي  الــفــائــض  تكلفتها تــســتــنــزف 
كـــــان مـــفـــتـــرضـــاً أن يــــعــــاد تــــدويــــره 
واستثماره. هذا يُدخلنا في معادلة 
تناقصية. أثرها الظاهر انكماش 
الطبقة الوسطى في المجتمع. املأ 
الــدنــيــا كـــلامـــاً عــاطــفــيــاً كــمــا تــريــد. 
الاقتصاد لن يستمع. كما لا يستمع 
الــــطــــب لـــبـــكـــاء المـــــرضـــــى، ولا لــنــيــة 

الطبيب، بل لمدى كفاءة العلاج.
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العاطفة الاقتصادية

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الأخ العقيد القذافي وأنا في ١١ سبتمبرالحصاد المر لـ١١ سبتمبر

لو نظرنا إلى التجارب الاقتصادية الناجحة سواء كانت في دول ديمقراطية
 ككوريا الجنوبية أو في دول مركزية الإدارة كالصين وسنغافورة سنجد أن

 سمة واحدة ميّزت التوجه نحو اقتصاد أفضل ألا وهي «توسع الطبقة الوسطى»

خالد البري

عبد الرحمن شلقم سام منسى
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أبـــــنـــــاء «الــــشــــرق  مـــــن  كـــنـــت  إذا 
الأوسط الرهيب»، لا غرابة أنْ تشعرَ 
ــــــك أمـــضـــيـــت عـــقـــديـــن كـــامـــلـــين فــي 

َّ
أن

عهدة قاتلٍ كبير اسمه ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١. أعرف عزيزي القارئ 
أنْ لا أحد يريد ثبات هذا النوع من 
ه يومٌ 

َّ
المواعيد المؤلمة في ذاكرته. لكن

لا نستطيع أن نغسلَ أيديَنا منه أو 
أن نغسلَ مصائرَنا من شراراته.

يلتهم الــوقــت حــــرارة الأحــــداث. 
 لإحـــالـــتـــهـــا إلـــى 

ً
يــحــجّــمــهــا مـــقـــدمـــة

الـــنـــســـيـــان. ذلــــك الـــنـــهـــار الـــرهـــيـــب لا 
يزال يقاوم. أنجب جيشاً من الأرامل 
والثكالى والأيتام في الضربة الأولى. 
ثم أنجب نهراً من الجثث في عواصمَ 
وخــرائــطَ كــانــت بمعظمها فــي هذه 
المــعــروفــة بالشرق  المنطقة الشائكة 
الأوســـط. لا تستطيع دولــة الادعــاء 
أنَّ دويّ تلك الهجمات لم يؤثر عليها 
وفي برنامجها ومخاوفها وخريطة 

الأصدقاء والأعداء.
نــــهــــر جــــثــــث وأكــــــثــــــر. كــــــــانَ مــن 
الجيش الأميركي  الصعب تــصــور 
أفغانستان  يطبق على تضاريس 
مـــن دون ذريـــعـــة، بحجم  الــصــعــبــة 
امــــتــــنــــاع «طـــــالـــــبـــــان» عـــــن تــســلــيــم 

المرتكب المقيم في أراضيها. كان من 
رُ رؤية دبابة أميركية  الصعب تصوُّ
تـــقـــتـــلـــعُ تـــمـــثـــالَ صــــــدام حـــســـين مــن 
ســاحــة الــفــردوس، مــن دون إصابة 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الأمـــيـــركـــيـــة بــجــرح 
كبير في كبريائها بفعل ذلك اليوم 
الــرهــيــب. كـــان مــن الــصــعــب تــصــور 
جـــســـدِ صـــــدام يـــتـــأرجـــحُ عــلــى حبل 
المــشــنــقــة وســــط هــتــافــات الــتــشــفــي. 
الــبــابَ واسعاً  النهار  ذلــك  لقد فتح 
لــنــهــر مــن الــجــثــث مــا كــانــت لتكون 
لــــولاه. جــثــة رفــيــق الــحــريــري. جثة 
الله  القذافي. جثة علي عبد  معمر 
صـــالـــح. جــثــة أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي. 
جثة قاسم سليماني. كأنَّ هجمات 
الجحيم  أبــوابَ  ١١ سبتمبر فتحت 
 بلا رحمة. 

ٌ
على مصراعيها. قصف

واغـــــتـــــيـــــالاتٌ بــــــدمٍ بــــــــارد. وأحــــزمــــة 
نــــاســــفــــة. ومــــطــــالــــب مـــحـــقـــة وغـــيـــر 
محقة. وجــمــاعــات بريئة تطحنها 
الظلام  الــقــســوة. وجــمــاعــات تتوكأ 
لمـــحـــاربـــة الـــظـــلـــم، وتـــأتـــي الــنــتــيــجــة 
خرائط متصدعة وجيوشاً مشلعة 
وفــــصــــائــــلَ ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتٍ ومـــقـــابـــرَ 
 نفوذ موزعة على 

َ
جماعية ومناطق

أعلام الداخل والخارج.

كـــــان الــــغــــرض مــــن هـــجـــمـــات ١١ 
سبتمبر اغتيال هيبة أميركا ورموز 
قوتها ونجاحها واستدراجها إلى 
صيب به الاتحاد 

ُ
نزفٍ قاتل كالذي أ

الــســوفــيــاتــي فــي رحــلــتــه الأفــغــانــيــة. 
وكـــــان الـــغـــرض أيـــضـــاً إشـــعـــال خط 
التماس بين الغرب والعالم العربي 
والإســــــــلامــــــــي وعـــــلـــــى أمــــــــل تــــكــــرار 
تــجــربــة الــجــهــاد الــتــي حصلت ضد 

السوفيات. لم يتحقق هذا الغرض، 
إذ وقفت الدول الرئيسية في العالم 
الإســــلامــــي فـــي مـــواجـــهـــة الإرهــــــاب، 
ومحاولات شطر العالم فسطاطين 
يــســتــحــيــل الــتــعــايــش بــيــنــهــمــا. في 
المـــــقـــــابـــــل ارتـــــكـــــبـــــت أمـــــيـــــركـــــا خــــلال 
ت  عمليتها الثأرية أخطاء قاتلة أدَّ
إلـــى زعــزعــة تـــوازنـــات تــاريــخــيــة في 

الـــشـــرق الأوســـــط. وبــبــســاطــة يمكن 
ه لولا هجمات ١١ سبتمبر 

َّ
القول إن

لمــــا رأيــــنــــا الــــعــــراق بــــلا صـــــــدام، ولمـــا 
سمعنا جنرالاً إيرانياً يتحدث عن 
إدارة أربع عواصم عربية هي بيروت 

ودمشق وبغداد وصنعاء.
ـــــــك الــــيــــوم  غــــــيّــــــرت هــــجــــمــــات ذل
الــطــويــل مـــلامـــحَ إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة. 
غرقت أميركا فــي حربين صعبتين 

ومــكــلــفــتــين. أتـــاح ذلـــك لــلــرجــل الــذي 
دخــل الكرملين عشية ولادة القرن، 
الإفادة من الوقت الضروري لترتيب 
أوراقـــــــه وتـــعـــزيـــز ســيــطــرتــه وشــحــذ 
أدواته. لولا غرق أميركا في الحربين 
لما رأينا فلاديمير بوتين في وضعه 
الحالي بعدما هــزَّ أوروبـــا في أكثر 
مــن مناسبة ورابـــط على المتوسط. 

سمح الانشغال الأميركي للرئيس 
الــــروســــي بــتــنــظــيــم رقـــصـــة مــعــقــدة 
على الأرض الــســوريــة مــع الإيــرانــي 

والتركي والإسرائيلي.
وما يقال عن روسيا في العقدين 
المــاضــيــين يُــمــكــن أن يُــقــال بــالــدرجــة 
نفسها عن الصين، خصوصاً بعدما 
تـــــوّج الـــحـــزب زعــيــمــه الـــحـــالـــي شي 
جينبينغ الذي طوى صفحة القيادة 

الــجــمــاعــيــة. وبــيــنــمــا كــانــت أمــيــركــا 
الـــدولارات  الـــدم وتريليونات  تنفق 
في حروب بلا نهاية، كانت روسيا 
تــرمــم تــرســانــتــهــا ودورهـــــا، وكــانــت 
الـــصـــين تــحــجــز مــوقــعــهــا بــوصــفــهــا 
«مصنع العالم» وتتقدم على طريق 

الحرير.
ــــــــر عــــالــــم ١١ ســبــتــمــبــر عــلــى 

َّ
أث

مــصــائــر كــثــيــريــن. فـــي ذلــــك الــنــهــار 
الله الثاني  كانت طــائــرة الملك عبد 
في طريقها إلى واشنطن. لم يتوقع 
ى المقاليد قبل عام  الــذي تولَّ الرجل 
من إطلالة القرن الحالي أن تُمضي 
بــلاده عقدين صعبين. عقدان وهي 
النار العراقية  تحاول التعايش مع 
والــنــار الــســوريــة، فضلاً عــن التوتر 
المــــزمــــن بـــفـــعـــل تــــرابــــط المـــصـــيـــر مــع 
الشعب الفلسطيني. هــذا مــن دون 
أن ننسى النار التي كانت بين حين 
البلد وســواء  وآخـــر تخترق حـــدود 

كان اسمها «القاعدة» أم «داعش».
بشار الأسد كان معنياً هو الآخر 
بـــذيـــول ذلــــك الـــيـــوم الـــطـــويـــل. أقــلــقــه 
وجود القوات الأميركية على حدوده 
مــع الـــعـــراق، فــتــشــارك مــع إيــــران في 
إفشال محاولة أميركا دعم حكومة 
ديمقراطية موالية للغرب في بغداد. 
لــكــن بـــشـــار الـــــذي نــجــح فـــي تــفــادي 
الــنــار الأميركية وذيـــول الانسحاب 
من لبنان بعد اغتيال الحريري، لم 
ينجح في منع الانفجار الكبير في 
الداخل السوري، وإن استطاع البقاء 
بفضل ولاء مــؤيــديــه ودعـــم روسيا 
وإيران. في عالم ١١ سبتمبر تحولت 

سوريا ملعباً بعدما كانت لاعباً. أما 
لبنان فتحول ركــامــاً يفتقر -لا إلى 
الـــــدور- بــل أيــضــاً إلـــى الــحــد الأدنـــى 
مـــن شـــــروط الــعــيــش. وكـــــان لــلــعــالــم 
الـــــذي وُلـــــد مـــن هــجــمــات نــيــويــورك 
وواشنطن تأثير واضح على حجم 
الــدور التركي ورهانات رجب طيب 

إردوغان وتدخلاته.
هل تعبت أميركا من الإقامة في 
عالم ١١ سبتمبر بمعاركه وأخطاره 
وتكاليفه؟ هل قــررت ترك جمر تلك 
الخرائط الصعبة بين أيدي أبنائها 
وجــيــرانــهــا؟ ربــمــا لــم تــعــد لــديــهــا لا 
الــرغــبــة ولا الـــقـــدرة عــلــى بــنــاء عالم 
ها حين 

َّ
يشبهها. هل تراها تعتقد أن

تنسحب تصبح بعيدة في حين أن 
إشعاعات مفاعل التطرف يمكن أن 
تــصــيــبَ روســيــا والــصــين أكــثــرَ مما 

تصيبها؟
لا يمكن إحصاء تكاليف الإقامة 
ه 

َّ
في عهدة قاتل اسمه ١١ سبتمبر. إن

يومٌ باهظ لم يستطع أن ينافسه أي 
يومٍ آخر لجهة حجم أضراره وعدد 
م  ضــحــايــاه. وحـــده «كـــورونـــا» يتقدَّ
حالياً لحرمان «يوم الغزوتين» من 

هالة القاتل الكبير.

في شتاء عــام ١٨٤٨، تم إرســال 
عالم أمراض بروسي يبلغ من العمر 
٢٦ عـــامـــاً يـــدعـــى رودولـــــــف فــيــرشــو 
للتحقيق في وباء التيفوس المنتشر 
في سيليزيا العليا، فيما يُعرف الآن 

ببولندا.
بعد ثلاثة أسابيع مــن المراقبة 
المنكوبين - حيث  الدقيقة للسكان 
أحــــصــــى بــــدقــــة حــــــــالات الـــتـــيـــفـــوس 
والـــوفـــيـــات حــســب الــعــمــر والــجــنــس 
والمهنة والطبقة الاجتماعية - عاد 
بــتــقــريــر مـــن ١٩٠ صــفــحــة ألــقــى في 
نهايته باللوم على الفقر والإقصاء 
الاجتماعي في تفشي الوباء، فيما 
وصفه بأزمة كان من الممكن تجنبها. 
وكــتــب: «أنــا مقتنع بأنك إذا غيرت 

هذه الظروف، فلن يتكرر الوباء».
لــــــم يــــكــــن قــــــد مــــــر عــــلــــى تـــخـــرج 
الدكتور فيرشو من كلية الطب سوى 
تــقــريــره أصبح  بضع ســنــوات، لكن 
الوثيقة التأسيسية للنظام الجديد 
للطب الاجتماعي. تجاوزت رؤيته 
لصحة الأفــراد ومسببات الأمــراض 
ما يجري داخل أجسادهم، فقد كان 
الــوبــائــي الدقيق  رائـــداً فــي الفحص 
للظروف الاجتماعية؛ مثل السكن 
الــغــذائــي ونمط  والتعليم والــنــظــام 
الحياة، كما شجب التقسيم الطبقي 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــصــــارم الــــــذي كــانــت 
الكنيسة الكاثوليكية قد كرسته في 

ذلك الوقت.
إن نــفــس ظــــروف عـــدم المــســاواة 
الـــــتـــــي أنــــتــــجــــت وبــــــــــاء الـــتـــيـــفـــوس 
السيلزي مــن شأنها أن تثير ثــورة 
سياسية في ألمانيا قريباً، فقد ساعد 
تحقيق الدكتور فيرشو في تحويله 
إلى رجل سياسي ثوري، حيث كتب 
يـــقـــول: «الـــطـــب هـــو عــلــم اجــتــمــاعــي، 

والــســيــاســة ليست ســـوى طــب على 
نطاق واسع».

بالنسبة لعلماء الأوبــئــة الذين 
يدرسون فيروس كورونا اليوم، لا 
يزال هذا المقياس يقاس بفعل العد 
الـــعـــادي، إذ يــبــدأ الــعــد بــإحــصــاءات 
وصفية عن الحالة اليومية للوباء 
- مـــن أصـــيـــب، ومـــن مـــريـــض، وعـــدد 
من ماتوا. ثم تُستخدم هذه الأرقام 
الــوبــاء، مــا يتيح  للتنبؤ بمستقبل 
لـــلـــمـــســـؤولـــين الـــتـــخـــطـــيـــط وتــعــبــئــة 
المــــــــوارد. يــســتــخــدم عــلــمــاء الأوبـــئـــة 
هذه البيانات لتمييز الأنماط بمرور 
الوقت وبين مجموعات مختلفة من 
الـــنـــاس، ولــتــحــديــد أســـبـــاب إصــابــة 
البعض بالمرض والبعض الآخــر لا 
يمرض. وهذا هو الجزء الصعب من 

علم الأوبئة.
نحن نعلم أن فيروس «سارس 
كـــوف٢» هــو المسبب لمــرض «كوفيد 
الــقــصــة  فــــإن  المــعــنــى  - ١٩»، وبـــهـــذا 
تــصــبــح بــســيــطــة لــلــغــايــة. لــكــن لمـــاذا 
يصاب شخص مكشوف بالعدوى 
ولا يصاب شخص آخر؟ على الرغم 
من وجود أكثر من ٢٠٠ مليون حالة 
جـــرى اكــتــشــافــهــا فــي جــمــيــع أنــحــاء 
يــزال العلماء لا يفهمون  الــعــالــم، لا 
الــكــثــيــر عــــن انـــتـــقـــال الـــــعـــــدوى، ولا 
مـــا الــــذي يــجــعــل الــشــخــص المــصــاب 
مــريــضــاً بـــدرجـــة تــتــطــلــب نــقــلــه إلــى 
المستشفى، بما يــتــجــاوز التركيبة 
الـــســـكـــانـــيـــة الــبــســيــطــة مـــثـــل الــعــمــر 

والجنس.
جـــــرى الآن نـــشـــر مــــا يـــقـــرب مــن 
نــصــف مــلــيــون ورقـــــة عــلــمــيــة حــول 
«كــــوفــــيــــد - ١٩»، ويـــعـــمـــلـــون عــلــى 
تــــنــــظــــيــــم مــــجــــمــــوعــــة ضــــخــــمــــة مـــن 
الفرضيات لشرح الأنماط المرصودة، 

لـــكـــن الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن هـــذه 
الــتــخــمــيــنــات ســـرعـــان مـــا تــتــلاشــى. 
لاحــظ كثير من الــدراســات في وقت 
مـــبـــكـــر الــــغــــيــــاب الـــنـــســـبـــي لـــحـــالات 
«كوفيد - ١٩» في أفريقيا وجنوب 
آسيا، على سبيل المثال، ما أدى إلى 
إلـــى كــثــيــر مــن التخمينات  الــلــجــوء 
البيئية والــوراثــيــة والسلوكية إلى 
الــــدول الأفــريــقــيــة والهند  دُمــــرت  أن 
فجأة بسبب ارتــفــاع عــدد الــحــالات. 
وهـــكـــذا ظــهــر كــثــيــر مـــن الــنــظــريــات 
الوبائية واختفى، مثل آثار الوجود 
الدم.  في الأماكن المرتفعة وفصيلة 
لــكــن ارتــبــاطــاً واحـــــداً ثــابــتــاً استمر 
على حاله، وهو الارتباط نفسه الذي 

وجده الدكتور فيرشو في سيليزيا 
نــــا الــحــالــي  الـــعـــلـــيـــا، وهـــــو أن وبــــاء

منسّق اجتماعياً.
تــــــــــــــزال هـــــــــــذه واحـــــــــــــــــدة مـــن  لا 
المــنــتــشــرة التي  القليلة  المــلاحــظــات 
تــصــف بــاســتــمــرار مــخــاطــر الــعــدوى 
والاستشفاء والوفاة جــراء «كوفيد 
- ١٩» حـــول الــعــالــم. ومـــع ذلــــك، في 
حين أن الثروة ترتبط بأولئك الذين 
يــمــكــنــهــم الــعــمــل مـــن المـــنـــزل وطــلــب 
الــبــقــالــة عــبــر الإنــتــرنــت فــي الــبــلــدان 
الـــغـــنـــيـــة، فـــإنـــهـــا تــفــســر بــشــكــل أقـــل 
الأنـــمـــاط الـــســـائـــدة بـــين الــتــجــمــعــات 
الأكبر من الناس عبر مختلف الدول. 

على هذا المستوى، يبدو أن السمات 
الأكثر بروزاً التي تميز شدة الوباء 
هي عوامل مثل المساواة الاقتصادية 
والثقة الاجتماعية. ليس من المفاجئ 
الــوبــاء  الــعــرضــي أن  حتى للمراقب 
ضـــرب بــشــدة الــبــلــدان الــتــي تعاني 
مــن الانــقــســام الــســيــاســي والــصــراع 

الاجتماعي.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، ضـــــع فــي 
اعــتــبــارك عــدد الــوفــيــات الــزائــدة في 
الــوبــاء. بالنظر  البلدان خــلال فترة 
إلـــــى تـــلـــك الـــبـــلـــدان الأكــــثــــر تـــضـــرراً، 
مــــثــــل بـــــيـــــرو وبــــولــــيــــفــــيــــا وجــــنــــوب 
أفــريــقــيــا والـــبـــرازيـــل، يــــرى المـــــرء أن 
معظم البلدان ذات الدخل المتوسط 

تعاني من حالة اضطراب سياسي 
ومـــؤســـســـات اجــتــمــاعــيــة ضــعــيــفــة. 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، غــالــبــاً مــا تكون 
البلدان التي سجلت وفيات أقل مما 
كــــان مــتــوقــعــاً بــنــاء عــلــى اتــجــاهــات 
مــا قــبــل الـــوبـــاء أكــثــر ثــــراء، ولكنها 
تــتــمــيــز أيـــضـــاً بـــمـــســـتـــويـــات عــالــيــة 
مــــن الـــتـــمـــاســـك الـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــة 
الاجــتــمــاعــيــة والمـــســـاواة فــي الــدخــل 
والنزعة الجماعية، مثل نيوزيلندا 
وتـــــــايـــــــوان والـــــنـــــرويـــــج وآيـــســـلـــنـــدا 
والــيــابــان وســنــغــافــورة والــدنــمــارك. 
تــــوصــــل كـــثـــيـــر مــــن الـــبـــاحـــثـــين إلـــى 
استنتاجات مماثلة في البحث داخل 

البلدان وفيما بينها حول مقاييس 
المــال  الاستقطاب السياسي ورأس 
الاجــتــمــاعــي والـــثـــقـــة فـــي الــحــكــومــة 

وعدم المساواة في الدخل.
المـــنـــطـــقـــي أن الاســـتـــقـــطـــاب  مــــن 
السياسي يعيق الاستجابة الفعالة 
لــلــوبــاء، ولــكــن هــذا هــو المــكــان الــذي 
يصبح فيه الاســتــدلال التوضيحي 
أكــثــر صــعــوبــة، لأنــنــا - نــحــن علماء 
الأوبئة - موجودون مثل أي شخص 
آخــر داخــل القوى الاجتماعية التي 
تـــشـــكـــل الــــــوبــــــاء. نـــحـــن مـــواطـــنـــون 
وعلماء، ولا أحــد منا محصن ضد 
التسييس والطريقة التي يجري بها 
تشويه التصورات والاستنتاجات.

على سبيل المثال، كيف أصبحت 
فـــاعـــلـــيـــة عــــقــــار مـــثـــل هـــيـــدروكـــســـي 
كلوروكين اختباراً سياسياً، وليس 
سؤالاً لدراسة سريرية نزيهة؟ لا يتم 
ربح أي شيء عندما تصبح الأسئلة 
العلمية والسياسية الأساسية كرات 
يــتــم تضخيمها  آيــديــولــوجــيــة  قـــدم 
ورمـــيـــهـــا. فـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة هي 
الـــكـــيـــان الــبــحــثــي الـــطـــبـــي الــحــيــوي 
المهيمن في العالم، وبالتالي أصبح 
اختلالها السياسي الصارخ مشكلة 
عالمية. لقد غرس هذا الاتجاه الشك 
والريبة والميل إلى التحزب في كل ما 

أنجزناه - نحن علماء الأوبئة.

كانت السياسة تلاحقنا في كل 
منعطف بــالأشــهــر الثمانية عشرة 
المـــاضـــيـــة، وتــســبــبــت فـــي إخــفــاقــات 
مــذهــلــة فـــي عــمــل «مـــركـــز الــســيــطــرة 
على الأمراض والوقاية منها»، وفي 
«إدارة الغذاء والدواء» جراء مساعي 
التسييس والتدخلات التي أضرت 
كــثــيــراً بــأمــور أثــبــتــت جـــدواهـــا مثل 

الأقنعة واللقاحات وغيرها.
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠،  بحلول 
كـــان أكــثــر مـــن ثــلاثــة أربـــــاع تلاميذ 
المدارس في العالم بالمنازل، ومع ذلك 
تعلمنا سريعاً ما يكفي لإعادة فتح 
المدارس بأمان للأطفال الأصغر سناً 
- في ظل تدابير مثل ارتداء الأقنعة 
الــتــهــويــة - وهــــذا بالفعل  ومـــراعـــاة 
ما حــدث في كثير من مناطق كندا 

وأوروبا وآسيا.
لكن هــذا التقدم من الدليل إلى 
السياسة اصطدم بجدار من الطوب 
في الولايات المتحدة عندما شجعت 
إدارة تــرمــب بــقــوة عــلــى اســتــئــنــاف 
التعليم الشخصي كخطوة حاسمة 
نحو الانتعاش الاقتصادي. فعندما 
الــســابــق بثقله وراء  الــرئــيــس  ألــقــى 
إلــى الفصول  أولوية عــودة الأطفال 
الدراسية، عارض سياسيو الولايات 
الزرقاء (التي يهيمن عليها الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي) ونـــقـــابـــات المــعــلــمــين 
وكــثــيــر مـــن عــلــمــاء الأوبـــئـــة بــشــدة. 
أصـــبـــح الـــخـــطـــاب الـــعـــقـــلانـــي حـــول 
الــســيــاســة شــبــه مستحيل،  مــســألــة 
وكل تفسير للأدلة بات يشوبه الشك 

في أنه يخدم الولاء السياسي.
العلم عملية اجتماعية، ونعيش 
جميعاً وســط خليط اجتماعي من 
الشخصيات والأحـــــزاب والسلطة. 
الـــــذي  الـــســـيـــاســـي  الـــخـــلـــل  كـــمـــا أن 

يحتجز أميركا رهينة يأخذ العلم 
كــرهــيــنــة أيــضــاً. فــقــد كــتــب الــدكــتــور 
فيرشو يقول إن «المــرض الجماعي 
يعني أن المجتمع مفكك الأوصــال». 
وكون المجتمع مفكك الأوصال يعني 
أن الـــبـــحـــث الـــوبـــائـــي أيـــضـــاً مــفــكــك 
الأوصال، لأنه موجود داخل المجتمع 
نفسه. هــذه ليست مشكلة جديدة، 
لــكــن شــعــار «اتـــبـــاع الــعــلــم» الــســائــد 
يغفل حقيقة أن المــرض الاجتماعي 
نفسه الذي يؤدي إلى تفاقم الوباء 
يضعف أيضاً استجابتنا العلمية 

له.
لاستعادة الثقة في العلم، يجب 
أن يــكــون هــنــاك إيــمــان بالمؤسسات 
الاجتماعية على نطاق أوسع، وهذا 
يتطلب حــســابــاً ســيــاســيــاً. بالطبع 
لــلــمــرء أن يــســتــشــهــد بكثير  يــمــكــن 
مـــن الـــتـــحـــديـــات المــــحــــددة لــلــعــلــمــاء: 
العجلات تنطلق من نظام مراجعة 
الأقران، والبحوث الجامعية تعاني 
من ضغوط التسويق، وما إلى ذلك. 
لكن كل هذه ليست سوى الأعراض 
المـــرض الأســاســي. المشكلة  وليست 
الحقيقية هي ببساطة أن المجتمعات 
المريضة لديها مؤسسات مريضة. 
الــعــلــم لــيــس محمية مــنــعــزلــة داخــل 
السحب، لكنه مدفون في الوحل مع 
كــل شــيء آخــر لــديــنــا. لــهــذا السبب، 
أيـــام فقط مــن انتهائه  بعد ثمانية 
من التحقيق في «سيليزيا العليا»، 
ذهب الدكتور فيرشو إلى المتاريس 

في برلين للقتال من أجل الثورة.

* أستاذ علم الأوبئة بجامعة 
ماكغيل وشغل مؤخراً منصب رئيس 
«جمعية البحوث الوبائية»
* خدمة «نيويورك تايمز»

ASHARQ AL-AWSAT

عقدان في عهدة القاتل الكبير

جاي كوفمان *العلم وحده لا يستطيع شفاء مجتمع عليل

غسان شربل

ذلك النهار الرهيب أنجب جيشاً من الأرامل والثكالى والأيتام في الضربة الأولى... 
ثم أنجب نهراً من الجثث في عواصم وخرائط كانت بمعظمها 

في هذه المنطقة الشائكة المعروفة بالشرق الأوسط

نشر ما يقرب من نصف مليون ورقة علمية حول «كوفيد ـ ١٩» 
ومجموعة ضخمة من الفرضيات لشرح الأنماط المرصودة 

لكن هذه التخمينات كثير منها يتلاشى



توقعات بإبقاء مصر أسعار الفائدة من دون تغيير
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــــبـــــحـــــوث  إدارة  تــــــوقــــــعــــــت 
بــشــركــة إتـــش ســي لـــــلأوراق المــالــيــة 
والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي 
الــفــائــدة دون تغيير  المــصــري سعر 
فـــي اجــتــمــاعــه المــقــبــل المـــقـــرر عــقــده 

الخميس المقبل.
وقـــالـــت مــونــيــت دوس، محلل 
الــــكــــلــــي وقــــطــــاع  أول الاقـــــتـــــصـــــاد 
الخدمات المالية بشركة إتش سي: 
«يـــظـــل مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي مصر 
أقــــرب إلـــى الــحــد الأدنــــى لمستهدف 
الــبــنــك المــركــزي المــصــري والــبــالــغ ٧ 
في المائة (+/ - ٢ في المــائــة) للربع 

الـــرابـــع مــن عـــام ٢٠٢٢، ونــتــوقــع أن 
يــبــلــغ مــتــوســطــه ٥٫٦ فـــي المـــائـــة في 

الربع الرابع من عام ٢٠٢١».
أضــــــافــــــت فــــــي ورقــــــــــة بــحــثــيــة 
صـــــدرت أمـــــس، وحــصــلــت «الـــشـــرق 
الأوسط» على نسخة منها: «نعتقد 
إعـــــــــلان مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي  أن 
الــفــيــدرالــي مــؤخــراً عــن أنــه مــن غير 
المـــتـــوقـــع رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة في 
المستقبل القريب قد أدى إلى زيادة 
تــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي إلــى 
في   (Carry Trade) الـــديـــن  أدوات 
الأســــــواق الــنــاشــئــة. مــمــا أدى إلــى 
تخفيف الضغط على أسعار الفائدة 
فــي مــصــر. وعــلــيــه، انــخــفــض عائد 

الــخــزانــة المــصــريــة بمتوسط  أذون 
٤٠ نـــقـــطـــة أســـــــاس مـــنـــذ مــنــتــصــف 

أغسطس (آب)».
وارتفعت حــيــازة الأجــانــب من 
إلــــى ٣٣٫٠  المـــصـــريـــة  الـــديـــن  أدوات 
مليار دولار في أغسطس من ٢٩٫٠ 
(أيـــار)، وفقاً  مليار دولار في مايو 

.S&P Global لستاندرد آند بورز
وتـــعـــتـــقـــد مـــونـــيـــت دوس، أن 
«انتعاش إيرادات العملات الأجنبية 
مــــــن الــــســــيــــاحــــة بــــعــــد اســـتـــئـــنـــاف 
الــرحــلات الــروســيــة إلــى منتجعات 
البحر الأحمر في مصر قد تسبب 
في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة 
عـــلـــى الـــجـــنـــيـــه»، لــــذلــــك تـــتـــوقـــع أن 

«حركة أسعار الفائدة في الأسواق 
الــنــاشــئــة الأخـــــرى ســتــحــدد وتــيــرة 
الانخفاضات المستقبلية في عوائد 

أدوات الدين المصرية».
تــقــدم تركيا نسبة ١٩  حــالــيــا، 
في المائة على سندات الخزانة أجل 
العام واحد، وبالتالي تحقق عائداً 
المــائــة نظراً  حقيقياً يبلغ ٥٫٤٥ فــي 
(باحتساب صفر في المائة ضرائب 
وتوقعات بلومبرغ للتضخم التركي 
لـــعـــام ٢٠٢٢)  المـــائـــة  فـــي  عــنــد ١٣٫٤ 
مقارنة بالعائد الحقيقي في مصر 
الــبــالــغ ٣٫٠ فـــي المـــائـــة (بــاحــتــســاب 
١٥ فـــي المـــائـــة ضـــرائـــب عــلــى أذون 
الخزانة المفروضة على المستثمرين 

الأميركيين والأوروبيين وتوقعات 
المــائــة تقريبا  للتضخم عند ٨ فــي 

لعام ٢٠٢٢).
ووفقا لبيانات البنك المركزي 
المــــــصــــــري، يـــبـــلـــغ مــــعــــدل اقــــتــــراض 
الـــشـــركـــات حــالــيــاً حـــوالـــي ٩٫٤ في 
المائة، في حين أن معدل الاقتراض 
الـــخـــالـــي مـــن المـــخـــاطـــر بــعــد خصم 
يــبــلــغ حـــوالـــي ١٠٫٤ في  الـــضـــرائـــب 
المائة. لذلك، تعتقد مونيت «أن أي 
تخفيضات في أسعار الفائدة في 
الوقت الحالي يمكن أن يــؤدي إلى 
فــجــوة أوســـع بــين أســعــار اقــتــراض 
الـــشـــركـــات والمــــعــــدلات الــخــالــيــة من 
الفائدة  المــخــاطــر، مــع وجـــود سعر 

لاقــــــتــــــراض الــــشــــركــــات عـــنـــد أدنـــــى 
لــذلــك، نتوقع أن  مستوياته. وفــقــاً 
تبقي لجنة السياسة النقدية على 
الـــفـــائـــدة دون تــغــيــيــر فــي  أســــعــــار 
اجتماعها المقبل الخميس الموافق 

١٦ سبتمبر (أيلول)».
لــجــنــة  بـــــالـــــذكـــــر أن  وجــــــديــــــر 
السياسات النقدية بالبنك المركزي 
المـــصـــري أبــقــت عــلــى ســعــر الــفــائــدة 
دون تغيير فــي اجتماعها الأخير 
بتاريخ ٥ أغسطس للمرة السادسة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تـــصـــاعـــد فـــيـــه الـــتـــضـــخـــم الــســنــوي 
المــصــري ليصل إلـــى ٥٫٧ فــي المــائــة 
في أغسطس مع تحقيق التضخم 

الشهري ارتفاع بنسبة ٠٫١ في المائة 
على أساس شهري مقارنة بزيادة 
٠٫٩ في المائة على أساس شهري في 

يوليو (تموز).
على صعيد آخـــر، أعــلــن خالد 
عبد الجليل رئيس الغرفة التجارية 
بــمــحــافــظــة الــبــحــر الأحـــمـــر، أنـــه مع 
بداية عودة السياحة الروسية إلى 
المنتجعات المصرية أطلقت الغرفة 
الــتــجــاريــة بالبحر الأحــمــر مــبــادرة 
الــتــاجــر بضوابط  جــديــدة لتوعية 
وأخلاق المهنة وكيفية التعامل مع 
السائح. وأشــار جاد إلى أن مدينة 
الغردقة قد شهدت موسما صيفيا 
حافلا، حيث وصلت نسبة إشغال 

الفنادق إلى ١٠٠ في المائة، اعتمادا 
عـــلـــى وفـــــــود الـــســـيـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة 
والعربية بالإضافة لبعض الوفود 

الأجنبية.
وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد 
المــديــنــة مــوســمــا ســيــاحــيــا شــتــويــا 
قويا مــع عــودة السياحة الروسية 
والتي توقفت لست سنوات كاملة، 
مشيرا إلى أن عدد السياح الروس 
الذين زاروا المنتجعات المصرية منذ 
الــروســي للمطارات  عــودة الطيران 
المــصــريــة قــد بــلــغ حــوالــي ٢٥٠ ألــف 
ســـائـــح روســــــي وفـــقـــا لاحٕــــصــــاءات 
رابطة منظمي الرحلات السياحية 

.(ATOR) في روسيا

حركة مكثفة لوفود الأعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبلدان الأوروبية

تضاعف تراخيص الاستثمار في السعودية
فـــي وقــــت تـــتـــزايـــد فــيــه حــركــة 
العلاقات الاقتصادية بين المملكة 
والــــــبــــــلــــــدان الأوروبـــــــــيـــــــــة، أعـــلـــنـــت 
الـــســـعـــوديـــة،  وزارة الاســــتــــثــــمــــار 
أمـــس (الأحـــــد)، عــن تــضــاعــف عــدد 
التراخيص الاستثمارية المصدرة 
خلال النصف الأول من هذا العام، 
قــيــاســاً بــالــنــصــف الأول مــن الــعــام 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث وصــــــل إجـــمـــالـــي 
التراخيص الصادرة بنهاية شهر 
يونيو (حــزيــران) ١٠٥٤ ترخيصاً، 
بـــارتـــفـــاع بــلــغ ١٠٨ فـــي المـــائـــة عن 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
الـــــتـــــراخـــــيـــــص  وبــــــيــــــنــــــت أن 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــين 
المــســتــثــمــر الـــســـعـــودي والأجــنــبــي 
بــلــغــت ٢٧ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
لــلــنــصــف الأول مــن  الـــتـــراخـــيـــص 
٢٠٢٠، فيما ارتفعت للنصف الأول 

من هذا العام إلى ٤٥ في المائة.
الـــربـــع  الـــــــــــوزارة أن  وكـــشـــفـــت 
الثاني من هذا العام سجل تحسناً 
ملحوظاً بلغ ٢١ في المائة، قياساً 
بالربع الأول، وذلك لإجمالي أعداد 
الــتــراخــيــص الـــصـــادرة، حــيــث جــاء 
قــطــاع التجزئة فــي المرتبة الأولــى 
في أعداد التراخيص بنسبة ٢٤ في 
المائة، فيما جاء قطاع الصناعة في 
المرتبة الثانية بنسبة ٢٠ في المائة.

ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، عـــــــادت 
الحياة مجدداً للوجود الحضوري 
لوفود قطاع الأعمال الدولية إلى 
السعودية، حيث اطلع وفد تجاري 

نمساوي يزور العاصمة الرياض، 
أمــــــــــس، بـــــرئـــــاســـــة نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الـــغـــرفـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاتـــحـــاديـــة 
الـــنـــمـــســـاويـــة الــــدكــــتــــور ريـــتـــشـــارد 
شينز، على الفرص الاستثمارية 
الواعدة بالمملكة، خلال لقاء بمقر 
اتحاد الغرف التجارية السعودية 
مـــع نـــائـــب رئـــيـــس الاتــــحــــاد طـــارق 
الــحــيــدري، ومــســاعــد الأمـــين الــعــام 
للشؤون الدولية وليد العرينان، 
وعـــــــــــدد مـــــــن أصـــــــحـــــــاب الأعــــــمــــــال 

السعوديين.
الـــحـــيـــدري أن حجم  وأوضـــــح 
الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة بـــين المــمــلــكــة 
والنمسا يعد «متواضعاً»، قياساً 
بـــالـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــتــاحــة 
والقدرات الاقتصادية لكلا البلدين، 
إلــى أن المملكة تعد وجهة  مشيراً 
رئــيــســيــة لــلــصــادرات الــنــمــســاويــة، 
والـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري لــلــنــمــســا في 
الشرق الأوسط، مبيناً أن صادرات 
إلــى المملكة في عــام ٢٠١٩  النمسا 
بــلــغــت ١٫٧ مـــلـــيـــار ريــــــال (٤٥٣٫٣ 
مــلــيــون دولار)، فيما بلغت قيمة 
واردات المملكة للنمسا ١٢٩ مليون 

ريال (٣٤٫٤ مليون دولار) فقط.
وكانت أهم السلع المستوردة 
للمملكة من النمسا في عام ٢٠١٩ 
هي المنتجات الصيدلانية، تليها 
الــكــهــربــائــيــة،  الآلات، والأجـــــهـــــزة 
والأجــهــزة البصرية والــطــبــيــة، ثم 
المــركــبــات، فــي حــين أبــان الحيدري 
المـــواد  المــمــلــكــة تــصــدر للنمسا  أن 
البلاستيكية والبضائع المصنوعة 

من البلاستيك.

وبـــحـــســـب الــــحــــيــــدري، بــلــغــت 
صـــــــادرات الـــخـــدمـــات الــنــمــســاويــة 
للسعودية ٨٣٧ مليون ريال (٢٢٣٫٢ 
مليون دولار)، مفيداً بــأن المملكة 
اتـــخـــذت عــــدة إجــــــــراءات لتحسين 
بيئة أعمالها، بما في ذلك تسهيل 
الــصــلــة بالتجارة  الإجـــــراءات ذات 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار، وتــــقــــديــــم حــــوافــــز 
للمستثمرين الأجـــانـــب، وتــوفــيــر 
قنوات اتصال جديدة مع شركائها 

في جميع أنحاء العالم.
الــقــطــاع  الــــحــــيــــدري أن  وأكــــــد 
ــــــــســــــــعــــــــودي يـــــــــؤدي  ـــــــــخـــــــــاص ال ال
الــتــنــمــيــة  فــــي عــمــلــيــة  دوراً مــهــمــاً 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــوطــنــيــة. ونــتــيــجــة 
لذلك، تقدمت المملكة في كثير من 
المــــؤشــــرات الـــدولـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 

مؤشر التنافسية العالمية.
ومن جهته، أفاد نائب رئيس 
الـــغـــرفـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاتـــحـــاديـــة 

الـــنـــمـــســـاويـــة الــــدكــــتــــور ريـــتـــشـــارد 
شـــيـــنـــز بــــــأن لــــــدى المـــمـــلـــكـــة فـــرص 
ومشاريع استثمارية ضخمة يمكن 
للشركات النمساوية استكشافها 
والاســتــفــادة منها، مبيناً أن نحو 
زاروا  ســـــعـــــودي  ســــائــــح  آلاف   ٥
الــعــام الحالي،  النمسا فــي صيف 
فـــي حـــين أنــــه لــــدى الــنــمــســا فــرص 
كبيرة في قطاعات كثيرة، أهمها 
المــعــلــومــات  اللوجيستية وتــقــنــيــة 

والإنــشــاءات وتقنية المستشفيات 
والمختبرات والمعدات الثقيلة.

ومــن جانبه، أكــد دبلوماسي 
برتغالي أن بلاده ماضية في تعزيز 
شراكاتها الاقتصادية والتجارية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة مــــع الـــســـعـــوديـــة، 
مــســتــفــيــدة مـــن المـــوقـــع الــبــرتــغــالــي 
الاستراتيجي الجيولوجي، ونمو 
الــــســــيــــاحــــة، وســــهــــولــــة مـــمـــارســـة 
الأعـــمـــال الــتــجــاريــة، وبــيــئــة الــبــدء 

المواتية، وتكلفة المعيشة الجذابة 
والـــــضـــــرائـــــب والــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 
الحديثة والابتكار والتكنولوجيا 

المتقدمة.
وقــال السفير البرتغالي لدى 
المملكة، لــويــس ألمــيــدا فــيــراز: «من 
المـــقـــرر عــقــد بــعــثــة تــجــاريــة أخـــرى 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
الــعــام الـــحـــالـــي... هـــذه المــــرة يــزور 
وفــــد ســـعـــودي لــشــبــونــة لــحــضــور 
أحـــــــد مــــنــــتــــديــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الرئيسية في أوروبا لقمة (الويب)، 
حــيــث ســيــشــارك كــبــار المــســؤولــين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين مـــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم خبراتهم في ريادة الأعمال 
والشركات الناشئة والتكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعي واستراتيجية 

الأعمال».
فـــيـــراز، تــعــمــل المملكة  ووفــــق 
والــبــرتــغــال على تعزيز العلاقات 
بـــوتـــيـــرة مـــتـــســـارعـــة مـــنـــذ تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون خـــلال الــــدورة 
الــخــامــســة لــلــجــنــة المــشــتــركــة الــتــي 
عـــــقـــــدت فــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
المــــــاضــــــي، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه يــعــد 
إنـــشـــاء مــجــلــس الأعـــمـــال المــشــتــرك 
بين البلدين الآن بنظرة إيجابية 
جديدة لتنمية البيئة السياسية 

والتجارية.
وأضـــاف فــيــراز: «كــانــت زيــارة 
غرفة التجارة والصناعة البرتغالية 
(CCIP) الأخيرة خطوة رائعة أخرى 
في التعاون الاقتصادي والتجاري 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري فـــــــي قــــطــــاعــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــــزراعــــة والــبــنــاء 

والــــنــــقــــل، حـــيـــث رســــــم الـــجـــانـــبـــان 
خريطة طريق للمستقبل التجاري 
والاقــــــتــــــصــــــادي والــــــتــــــعــــــاون، بــمــا 
يتماشى مــع مــشــاريــع ومــبــادرات 
الــعــربــيــة السعودية  رؤيـــة المملكة 

.«٢٠٣٠
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أفــــــصــــــح فـــيـــصـــل 
البداح، الأمين العام لهيئة تنمية 
الــــــصــــــادرات الــــســــعــــوديــــة، عــــن أن 
بــرنــامــج «صـــنـــع فـــي الــســعــوديــة» 
شهد منذ إطلاقه انضمام ما يفوق 
ألـــف شــركــة للبرنامج رســمــيــاً في 
الوقت الحالي، مضيفاً أن صادرات 
قطاع مــواد البناء فــي السعودية 
ارتفعت في النصف الأول من ٢٠٢١ 
المــائــة على أســاس  بنسبة ٣٤ فــي 
المــــائــــة مــقــابــل  فــــي  ســــنــــوي، و١٠ 

النصف الأول من ٢٠١٩.
وأكد البداح، في تصريحات 
فــضــائــيــة، أن الهيئة تــقــدم كثيراً 
مـــن الـــخـــدمـــات لـــدعـــم المــصــدريــن، 
منها تحسين بيئة التصدير من 
خلال التشريعات، وبناء وتدريب 
المــصــدريــن، وتــرويــج الــصــادرات، 
كما تقدم دعماً خاصاً لمواد البناء، 
بإطلاق خدمة المناقصات الدولية 

للتعرف عليها والمشاركة فيها.
وكانت السعودية قد أعلنت 
إطــــــــــــلاق بــــــرنــــــامــــــج «صــــــنــــــع فـــي 
الــســعــوديــة»، برعاية ولــي العهد 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، فــي 
مـــارس (آذار) المــنــصــرم، فــي وقت 
تقدمت فيه أكثر من ١٢٥٠ شركة 
سعودية للتسجيل في البرنامج 

حتى الآن.
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طرح مشاريع في الطاقة والبنى التحتية والخدمات

السعودية لتوسيع استثماراتها في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــد وزيـــر البيئة والمــيــاه والــزراعــة 
السعودي، عبد الرحمن بن عبد المحسن، 
رغـــبـــة المـــمـــلـــكـــة فــــي الــــتــــعــــاون وتــعــزيــز 
الــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــجـــاريـــة 
وتــنــمــيــة الاســتــثــمــار فــي الـــســـودان بما 

يعود بالنفع على البلدين.
وطـــــــرح الـــقـــطـــاع الاقــــتــــصــــادي فــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة خـــــلال المــلــتــقــى 
الـــــتـــــشـــــاوري الـــــســـــودانـــــي الــــســــعــــودي، 
الــــذي بــــدأت أعــمــالــه بــالــخــرطــوم أمـــس، 
٦ قطاعات رئيسية أمــام الاستثمارات 
الــســعــوديــة، تــشــمــل الــطــاقــة والــكــهــربــاء 
والتعدين والنقل والاتصالات والثروة 

السمكية والسكك الحديدية.
وأكـــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة 
التزامها بإزالة كل المعوقات التي تواجه 
الاستثمار والمستثمرين في البلاد من 
خــلال نــافــذة واحـــدة لتوحيد إجـــراءات 

الاستثمار.
شـــــــارك فــــي المـــلـــتـــقـــى مــــن الـــجـــانـــب 
الـــســـودانـــي، وزيـــــر المــالــيــة الـــســـودانـــي، 
الــري والطاقة  جبريل إبراهيم، ووزراء 
والـــتـــعـــديـــن والاســــتــــثــــمــــار والـــصـــنـــاعـــة 
والــزراعــة والغابات، بجانب عدد كبير 
من رجال المال والمستثمرين السعوديين 

والسودانيين.
وأشار عبد المحسن لدى مخاطبته 
فعاليات الملتقى، إلى توجيهات حكومة 
المــمــلــكــة لــبــحــث الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة والــبــنــى التحتية 
والزراعة والاتصالات، مؤكداً على متانة 

العلاقات الأزلية بين البلدين.
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال وزيـــــــــر الـــــزراعـــــة 
والغابات السوداني الطاهر حربي، إن 
السعودية قدمت دعما كبيرا للسودان 
في مرحلة الانتقال الحالية، كما ساهمت 
فـــي إزالــــتــــه مـــن قــائــمــة الــــــدول الــراعــيــة 
لــلإرهــاب وكــســر الــحــصــار الاقــتــصــادي 
وإعــــفــــاء الــــســــودان جــزئــيــاً مـــن الـــديـــون 
وإسهامها في القرض التجسيري من 
خلال دعم السودان بحوالي ٣ مليارات 

دولار.
وأكـــد أن الاســتــثــمــارات السعودية 
 في مجالات 

ً
بالسودان ناجحة خاصة

الــــزراعــــة المــطــريــة والإنــــتــــاج الــحــيــوانــي 
والغابات.

وأشــــــار إلــــى أن الـــلـــقـــاء الــتــبــاحــثــي 
يــســاهــم فـــي تــقــويــة الـــعـــلاقـــات وصــــولاً 
لهدف التوسع في مجالات الاستثمار 
والــــتــــنــــمــــيــــة حــــتــــى تـــتـــمـــكـــن حـــكـــومـــتـــا 
البلدين من توفير الغذاء والاستجابة 
لاحتياجات المنطقة والأسواق المجاورة 
فــي ظــل نــقــص الـــغـــذاء وعـــوامـــل التغير 

المناخي وتفشي جائحة كورونا.
وأكــــد حــربــي الـــتـــزام الـــســـودان بما 
يــلــيــه فـــي مــــبــــادرات الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠ 
وإنــجــاز ســـودان أخــضــر، والــشــروع في 
تنفيذ برامج الحاجز الأفريقي الأخضر 
الــعــظــيــم وخـــفـــض الانـــبـــعـــاث الـــحـــراري 

بالتعاون مع المنظمات العالمية.
كــانــت تــفــاهــمــات ســابــقــة جـــرت بين 
المسؤولين في البلدين لإيجاد معالجات 
لــلــعــوائــق الـــتـــي تـــواجـــه الاســـتـــثـــمـــارات 

السعودية في السودان.

وقــــال وزيــــر الاســتــثــمــار والــتــعــاون 
الـــدولـــي فـــي الــــســــودان، الـــهـــادي محمد 
إبراهيم، إنه تمت مناقشة واستعراض 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة فـــي ٦ قــطــاعــات 
قـــطـــاع الــــزراعــــة، والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة، 
وقــــــطــــــاع الــــنــــقــــل والـــــبـــــنـــــى الـــتـــحـــتـــيـــة، 
وقــطــاع الــتــعــديــن والــكــهــربــاء والــطــاقــة، 

والاتصالات والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الزيارة امتداد لزيارة 
وفـــد ســـودانـــي رفــيــع إلـــى الـــريـــاض في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي تــبــاحــث فيها 
الجانبان حول الكثير من العمل المشترك 
فــي الجانب الاستثماري وفــي جوانب 
تتعلق بمشروعات تم التباحث حولها.

بـــــــــــــــدوره أكــــــــــد اتــــــــحــــــــاد أصـــــحـــــاب 
الــعــمــل الــســودانــي اســتــعــداده لــلــدخــول 
فـــي شــــراكــــات اســتــثــمــاريــة مـــع الــقــطــاع 
الــخــاص الــســعــودي لاســتــغــلال الــفــرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
والتي يمكن أن تستوعب أكبر حجم من 

الاستثمارات.
واســتــبــق الــقــطــاع الاقــتــصــادي في 
انــعــقــاد الملتقى  الــســودانــيــة  الــحــكــومــة 
بترتيب المشروعات الاستثمارية المعدة 
من قبل الوزارات المختلفة حسب الأولية 
ومساهمتها في تحقيق التنمية ودعم 

الاقتصاد السوداني.
يــذكــر أن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
بين السودان والسعودية بلغ عام ٢٠١٩ 
حوالي ٨ مليارات دولار. ويتجاوز حجم 
الاستثمارات السعودية التي نفذت في 
الـــــســـــودان، والـــتـــي تــعــد الأولــــــى عــربــيــا 

حوالي ١٥ مليار دولار.

مان
ُ

«النقد الدولي» يتوقع تراجع الدين العام في ع
مسقط: «الشرق الأوسط»

رحبت سلطنة عُمان أمس، بتقرير 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي يــتــوقــع فيه 
تراجع الدين العام للسلطنة بحلول عام 
٢٠٢٦ إلى نحو ٤٧ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن يسهم 
الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في 
تخفيض عجز الحساب الجاري إلى ٠٫٦ 

في المائة.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء العمانية إن 
الــحــكــومــة الــعــمــانــيــة أثــنــت عــلــى تقرير 
صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة 
الرابعة للسلطنة لعام ٢٠٢١، الذي يأتي 
مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق 
ووزارة  المـــــالـــــيـــــة  وزارة  مــــــن  كــــــل  مــــــع 
الاقـــتـــصـــاد، والــبــنــك المـــركـــزي الــعُــمــانــي 
وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ويـــشـــيـــد الـــصـــنـــدوق بـــــالإجـــــراءات 

التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار 
الــتــي سببتها  الصحية والاقــتــصــاديــة 
جــــائــــحــــة «كــــوفــــيــــد - ١٩» والــــجــــهــــود 
المــبــذولــة فــي حملة التحصين الشاملة 
وتعزيز بيئة الأعمال ودعــم القطاعات 

الاقتصادية المتضررة.
ويـــــتـــــوقـــــع الـــــصـــــنـــــدوق اســــتــــمــــرار 
تعافي الأنشطة الاقتصادية تدريجياً 
مــــع تــحــقــيــق نـــمـــو فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي الــحــقــيــقــي غــيــر الــنــفــطــي في 
السلطنة بنهاية العام الجاري بنسبة 
١٫٥ في المائة، ليصل إلى ٤ في المائة في 
عام ٢٠٢٦ وتحقيق فائضاً في الميزانية 

العامة للدولة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أشـــــار الــحــســاب 
الختامي لأداء الميزانية العامة لسلطنة 
عُــمــان لــلــعــام المــالــي ٢٠٢٠ الـــصـــادر عن 
وزارة المالية، إلى أن إجمالي الإيــرادات 
الفعلية المحصلة في عام ٢٠٢٠ بلغ .٥٨ 

مــلــيــار ريـــال عــمــانــي (٢٢ مــلــيــار دولار) 
بانخفاض ٢٫١ مليار ريــال عُماني عن 
الموازنة المعتمدة، تمثل تراجعاً قوامه 

٢٠٫٥ في المائة.
وبيّنت الــوزارة أن هذا الانخفاض 
يــأتــي مــدفــوعــاً بــتــراجــع إيــــرادات النفط 
والغاز بنحو مليار و٩٠٢ مليون ريال 
عُماني (٥٫٧ مليار دولار) وبنسبة ٢٤٫٧ 
في المائة، بسبب هبوط متوسط سعر 
النفط الفعلي إلى ٤٧٫٦ دولار للبرميل 
عن السعر المعتمد في الموازنة (٥٨ دولار 

للبرميل) خلال عام ٢٠٢٠.
وبــــلــــغ مـــتـــوســـــــط الـــســـعـــر الــفــعــلــي 
المــحــقــق لــلــبــرمــيــل خـــلال الـــعـــام المــاضــي 
٤٧٫٦ دولار بانخفاض قدره ١٠٫٤ دولار 
للبرميل عن السعر المعتمد في الميزانية 
البالغ (٥٨ دولاراً) فــي مقابل متوسط 
سعر ٦٥٫٢ دولار للبرميل تــم تحقيقه 

في عام ٢٠١٩.

وبلغ معدل الإنتاج الفعلي للنفط 
يـــومـــيـــاً مـــقـــارنـــة  بـــرمـــيـــل  ــــــف  أل  ٩٥٢٫٧
بمتوسط ٩٧٠ ألف برميل يومياً، وفق 
الميزانية المعتمدة بانخفاض بلغ ١٫٨ 

في المائة.
وبــلــغ إجــمــالــي الإيـــــرادات النفطية 
الفعلية لسلطنة عمان خلال عام ٢٠٢٠ 
نحو ٥٫٧ مليار ريال عُماني (١٥ مليار 
دولار)، بانخفاض بلغ ١٫٩ مليار ريال 
عُماني عن تقديرات الميزانية المعتمدة 
وبنسبة انخفاض بلغت نحو ٢٤٫٧ في 
المــائــة نتيجة لانخفاض أســعــار النفط 
فــــي الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة. وبـــلـــغ صــافــي 
إيــرادات النفط الفعلية المحققة في عام 
٢٠٢٠ نحو ٣٫٩ مليار ريال عُماني (١٠ 
مــلــيــارات دولار)، مــقــابــل تحقيق ٦٫٠٩ 
مليار ريال عماني في ٢٠١٩، بانخفاض 
٢٫١ مليار ريال عُماني بعد التحويلات 

إلى صندوق الاحتياطي النفطي.

اليونان ترفع تقديراتها للنمو الاقتصادي
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء اليوناني، أن  أعلن رئيس 
حــكــومــتــه ســتــراجــع تــقــديــراتــهــا للنمو 
الاقتصادي لعام ٢٠٢١ من ٣٫٦ في المائة 
المــائــة، بعد أداء جيد غير  إلــى ٥٫٩ فــي 

متوقع في الربع الثاني.
وأظــــــهــــــرت الــــبــــيــــانــــات الـــفـــصـــلـــيـــة 
الــيــونــانــيــة المــعــدلــة فــي وقـــت ســابــق من 
الأسبوع نمو الاقتصاد بنسبة ٣٫٤ في 
المائة بين الربعين الأول والثاني من عام 

٢٠٢١، وتسجيل معدل أفضل من المتوقع 
بــنــســبــة ١٦٫٢ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
سنوي، رغم إجراءات الإغلاق الجزئي.

وقــــال رئــيــس الـــــوزراء كــيــريــاكــوس 
ميتسوتاكيس في كلمة خلال معرض 
الــدولــي «أستطيع أن أعلن  سالونيكي 
معدل نمو جديد بنسبة ٥٫٩ في المائة».

وفــــــي مـــنـــتـــصـــف ولايــــــــة مـــــن أربـــــع 
ســــــــنــــــــوات، يــــســــعــــى مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس 
لإصـــــــلاح الأضــــــــــرار الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
تسببت بها حرائق الغابات والمعارضة 

التي جبهت بها حكومته فــي إدارتــهــا 
لمكافحة وبــاء كوفيد. وتراجعت نسبة 
تقدم حزب الديمقراطية الجديدة على 
حـــزب ســيــريــزا الــيــســاري إلـــى ١٠٫١ في 
المــائــة فــي أغسطس (آب) بعد أن كانت 
فــي يوليو  المــائــة  فــي  بــين ١٢٫٨ و١٦٫٥ 
(تـــمـــوز). وســجــلــت مــعــارضــة للتطعيم 
الإلــزامــي ضــد كوفيد لجميع العاملين 
الــصــحــيــين الــــذيــــن يـــتـــعـــرضـــون لــخــطــر 

تعليق وظائفهم في حال لم يمتثلوا.
وتم تهميش أكثر من خمسة آلاف 

موظف صحي حتى الآن، بينهم نحو 
٥٠٠ طبيب وفقاً لوزارة الصحة.

كـــمـــا تـــدخـــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ الـــيـــوم 
الاثــــــنــــــين قـــــيـــــود عــــلــــى الــــنــــقــــل الــــجــــوي 
والبحري والسكك الحديد أكثر صرامة، 
كما لم يعد من حق غير الملقحين إجراء 

فحوص مجانية.
وتــوفــي أكــثــر مــن ١٤ ألـــف شخص 
جــراء كوفيد فــي الــيــونــان، وتــم تطعيم 
أكـــثـــر مـــن نــصــف ســـكـــان الـــبـــلاد الــبــالــغ 

عددهم ١١ مليون نسمة بشكل كامل.

الرياض: فتح الرحمن يوسف
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د. عبد الله الردادي

السندات الانتقالية
تهدف السندات الانتقالية إلى تمويل الشركات الملوّثة للبيئة 
والتي ترغب في الانتقال بأنشطتها وتطويرها لتكون أقل تأثيراً 
على البيئة. وتعد السندات الانتقالية شكلاً من أشكال السندات 
المــوضــوعــيــة، والــتــي ترتبط بمستهدفات مــحــددة عند إصــدار 
السند. ومن أمثلة السندات الموضوعية، السندات الخضراء التي 
تموّل المشاريع الصديقة للبيئة، والسندات الزرقاء التي تموّل 
المشاريع الصديقة للبحار والمحيطات، والسندات الطبيعية 
التي تمول مشاريع التنوع الأحيائي، وتقع جميع هذه الأنواع 
تحت مظلة السندات المستدامة. كما تقع السندات الاجتماعية 
تحت مظلة السندات الموضوعية كذلك، ومنها تموّل المشاريع 
ذات الأهــداف الاجتماعية، كان منها تمويل الاتحاد الأوروبــي 

لحزم المساعدات الاجتماعية في أثناء الجائحة.
البُنيّة كما يطلق  وتعد السندات الانتقالية –أو السندات 
 بــغــيــرهــا مــن الــســنــدات، 

ً
عليها أيــضــاً– جــديــدة نسبياً مــقــارنــة

وتصدرها تلك الشركات التي قد لا تتأهل للسندات الخضراء 
بــســبــب ســــوء ســمــعــتــهــا لــــدى المــتــحــمــســين لــلــبــيــئــة، أو بسبب 
مــمــارســتــهــا لأنــشــطــة مــلــوّثــة لــلــبــيــئــة بــشــكــل أو بـــآخـــر. ومنها 
الــشــركــات الــصــنــاعــيــة الــكــبــيــرة، وشـــركـــات الــطــيــران والــشــحــن، 
وشركات الصناعات الكيميائية، وشركات النفط والغاز. وتعد 
هذه السندات شكلاً من أشكال الاستفادة من أدوات الدين في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحفيز الشركات على 
الانتقال لممارسات أقل ضرراً على البيئة، ولتخفيض الانبعاثات 

الكربونية وغازات الاحتباس الحراري.
وفيما بدأ مفهوم السندات الانتقالية في الانتشار، والهدف 
منه هو مساعدة تلك الشركات لتقوم بدورها في الحفاظ على 
البيئة، تشكك الكثيرون حول مصداقية هذه السندات. ويرى 
الكثير من المتحمسين للبيئة أن هذه السندات ما هي إلا ذريعة 
للبنوك لتقوم بتمويل الشركات الملوثة للبيئة، وأن هذا التمويل 
هو أشبه بما يسمى «الغسيل الانتقالي»، تقوم به الشركات 
بالحصول على تمويل، وفي ذات الوقت تحسّن سمعتها بأنها 
مهتمة بالحفاظ على البيئة. والواقع أن هذا الاتهام ليس دقيقاً، 
فالسندات الانتقالية مربوطة بمستهدفات واضحة ومحددة، 
وفي حال لم تحقق الشركات هذه المستهدفات، فقد تُلزم بدفع 
الــتــمــويــل، كعقوبة لها على عــدم الالــتــزام  فــائــدة إضــافــيــة على 
بهذه المستهدفات. وقد يفشل إصدار السند في حال لم يقتنع 
المستثمرون بمستهدفات الشركة، ولعل أقرب مثال على ذلك ما 
حدث لشركة «تيكاي» في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ وهي من 
كبرى شركات الشحن في العالم، حين حاولت إصــدار سندات 
مماثلة، إلا أن السند لم يغطّ لعدم إيمان المستثمرين بنيات 
الشركة، مما أدى إلى فشل الإصدار. وتدقق الكثير من السندات 
المستدامة بشكل مستمر من مراجعين ماليين مستقلين للتأكد 

من الالتزام بالمستهدفات المشروطة.
والسبب الرئيسي في هذا التشكك، هو عدم وجود معايير 
دولية محددة ومعتمدة من جهة معتبرة، توضح المقصود 
بالأنشطة الانتقالية لتخفيف الانبعاثات الكربونية، ويمكن 
للمستثمرين على أساسها تقييم السندات المصدّرة ومعرفة 
مــدى مصداقيتها. ويهدف كثير من المنظمات الدولية إلى 
إنشاء قواعد عامة للسندات الخضراء ذات الطابع الانتقالي، 
ويعمل الاتحاد الأوروبــي مع الصين لإنشاء فهرس يوضح 
هذه المعايير. ويُتوقع أن يُعرض عمل مماثل لذلك خلال قمة 
الــدول الأعضاء.  العشرين المقبلة في أكتوبر لأخــذ مرئيات 
إلا أن بعض الدول لم تنتظر لحين إصدار معايير دولية، بل 
أطلقت معايير ترتبط بالأهداف البيئية المحلية والمشكلات 
الــتــي تــســتــدعــي مــعــالــجــة عــاجــلــة، ومـــن هـــذه الــــدول ماليزيا 

وسنغافورة وإندونيسيا وكذلك الصين.
الـــســـنـــدات الانـــتـــقـــالـــيـــة حـــتـــى الآن فــــي بـــدايـــة  تــــــزال  ولا 
انطلاقتها، فلم يصدر منذ عــام ٢٠١٧ إلا ١٦ سنداً فحسب، 
يــزد على ٧٫٥ مليار دولار، وهــو دلالـــة على عدم  لــم  بمبلغ 
حماسة السوق لها حتى وقتنا الحاضر. وتوقعت «ستاندرد 
إلــى تريليون  بـــورز» أن يصل حجم التمويل الانتقالي  آنــد 
دولار في المستقبل القريب. وهــو رقــم قد يسهم في تحقيق 
الأهــــداف طــويــلــة المــــدى، لا سيما أن المــبــلــغ المــطــلــوب سنوياً 
لتحقيق هــذه الأهـــداف هــو ١٫٦ ترليون دولار، حسب «بنك 

سيتي» الأميركي.
إن زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، قد يجعل 
السندات الانتقالية تلعب دوراً مهماً في المستقبل كأداة مالية 
تساعد الشركات في المساهمة في تخفيف انبعاثات الكربون، 
وهي في أصلها فكرة رائعة قد تشكل للشركات فرصة للنمو 
المستدام. إلا أن هذه السندات قد تفشل فشلاً ذريعاً في حال 
حاولت المنظمات البيئية الضغط على الشركات في تغيير 
أنشطتها بشكل سريع، أو بشكل لا يتناسب مع أنشطتها، 
وقد تنتهي هذه الموجة من السندات قبل أن تبلغ قمتها في 
حال لم يُنظر إلى مساهمة الشركات في الحفاظ على البيئة 
بشكل واقعي. فالشركات وإن رغبت في الحفاظ على البيئة، 
فإنها لن تغيّر نشاطاتها بين عشيّة وضحاها، بل ستغيّر 
هذه النشاطات على مدى طويل، بما يحافظ على ربحيتها 

واستدامتها.

 {داكس} الألماني يتأهب لاستقبال «إيرباص» و«بوما»
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

خــــلــــص اســـــتـــــطـــــلاع إلــــــــى أن 
الــتــوســع الــقــادم فــي مــؤشــر داكــس 
الــرئــيــســي لــلأســهــم فــي ألمــانــيــا من 
٣٠ إلى ٤٠ شركة سيزيد من عدد 
الأشخاص ذوي الخلفية الدولية 
الــــــذيــــــن يــــشــــغــــلــــون مــــنــــاصــــب فــي 
مــجــالــس إدارة الــشــركــات المــدرجــة 

على مؤشر داكس.
ومـــــن بــــين الــــشــــركــــات الــعــشــر 
إلــى مؤشر داكــس  التي ستضاف 
(أيــــلــــول)، شــركــة  فـــي ٢٠ سبتمبر 
صــــنــــاعــــة الـــــطـــــائـــــرات الـــفـــرنـــســـيـــة 
الألمانية إيرباص، وشركة الملابس 
الــــريــــاضــــيــــة «بـــــــومـــــــا»، ومـــتـــاجـــر 
الــتــجــزئــة لـــلأزيـــاء عــبــر الإنــتــرنــت 
«زالانــــدو»، وشــركــة التكنولوجيا 

الطبية «سيمنز هيلثينيرز».
ولطالما هيمنت أربعة قطاعات 

على مقياس سوق الأسهم الألماني 
هــــــي: الـــكـــيـــمـــاويـــات والــــســــيــــارات 
والطاقة والخدمات المالية. ويهدف 
إلــى تقديم صــورة أفضل  التوسع 

لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وبـــــعـــــد الــــــتــــــوســــــع، ســـيـــكـــون 
٩٠ مـــن أعـــضـــاء مــجــالــس إدارات 
الــــشــــركــــات الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ٢٤١ 
مـــــــن حـــــامـــــلـــــي جـــــــــــــــوازات الـــســـفـــر 
الأجنبية، بما يوازي ٣٧ في المائة، 
ووفـــقـــاً لاســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه شــركــة 
الاســتــشــارات «سايمون - كوتشر 
آنـــد بــارتــنــرز»، وهـــو رقـــم قياسي 

جديد للمؤشر.
المــســح كريستوف  وقـــال معد 
ليش: «من الجدير بالذكر أن جميع 
العشر وافدين الجدد على مؤشر 
داكــس لديهم عضو مجلس إدارة 
واحد على الأقل يحمل جواز سفر 

أجنبياً».

وذكـــــــرت شـــركـــة «ســـايـــمـــون - 
كــوتــشــر آنـــد بـــارتـــنـــرز» أن مــؤشــر 
داكـــــس بــعــد الـــتـــوســـع بــــات «أكــثــر 
تنوعاً من أي وقت مضى»، مشيرة 
إلى أن هناك ٢٦ جنسية ممثلة في 
المؤشر، لكن المواطنين الأميركيين 
والــــبــــريــــطــــانــــيــــين والــــفــــرنــــســــيــــين 

يشكلون المجموعات الأكبر.
ويـــــتـــــوقـــــع بــــنــــك الاســــتــــثــــمــــار 
الأمــــــيــــــركــــــي جـــــيـــــه.بـــــي مـــــورغـــــان 
تــشــيــس أن يــركــز المــؤشــر الألمــانــي 
على إضافة الشركات ذات القيمة 

العالية السريعة النمو.
ومــــن المـــقـــرر أن تــعــلــن شــركــة 
أونــــتــــيــــجــــو الــــتــــي تــــديــــر المــــؤشــــر 
التغييرات، حيث ستضيف نحو 
٣٥٠ مليار يورو (٤١٦ مليار دولار) 
إلــــى الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــمــؤشــر، 
بــحــســب شـــركـــة «دي دبـــلـــيـــو إس 

غروب» لإدارة الأصول.

وقال سيلكة شولنسن رئيس 
حلول الشركات في بنك الاستثمار 
شتيفل إن «داكـــس يخطو خطوة 
صغيرة للتحول من التركيز على 
الأسهم التي تــوزع أربــاحــاً نقدية 
إلـــى الأســـهـــم ذات مـــعـــدلات النمو 

المرتفعة».
ومـــع دخــــول هـــذه التغييرات 
حيز التطبيق، ستكون صناديق 
الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــي تـــتـــابـــع مــؤشــر 
داكـــــــس مــــن أكــــثــــر الـــجـــهـــات الــتــي 
ستشعر بتأثير التغيير. وتتوقع 
خــــدمــــة بـــلـــومـــبـــرغ إنــتــيــلــيــغــانــس 
لــلــتــحــلــيــلات الاقـــتـــصـــاديـــة تــحــول 
استثمارات بقيمة ١٩ مليار دولار 
مــــن هـــــذه الـــصـــنـــاديـــق مــــع دخــــول 
الــتــغــيــيــر فـــي مـــؤشـــر داكـــــس حيز 

التطبيق.
تـــأتـــي خـــطـــوة زيـــــــادة مــؤشــر 
داكــــس مـــن ٣٠ إلــــى ٤٠ شــركــة في 

خــــضــــم ســـلـــســـلـــة مــــــن تـــغـــيـــيـــرات 
أخـــــرى تـــهـــدف إلــــى زيــــــادة جـــودة 
«داكــــــــس»، مــثــل مــتــطــلــبــات إبـــلاغ 
أكــــثــــر صــــرامــــة ومـــتـــطـــلـــبـــات أكــثــر 
صرامة للأرباح المحققة، والتي تم 
اتخاذها في أعقاب فضيحة شركة 
وايركارد الألمانية لخدمات الدفع 

الإلكتروني.
كــانــت وايــــركــــارد قـــد أشــهــرت 
إفـــلاســـهـــا قـــبـــل نـــحـــو عـــــام بــعــدمــا 
أقـــرت بــعــدم قــدرتــهــا عــلــى تحديد 
المــفــتــرض أنــهــا بحوزتها.  المــبــالــغ 
غــيــر أن قـــواعـــد «داكـــــس» فـــي ذلــك 
الوقت ألزمت «وايــركــارد» بالبقاء 
فــي الــســوق، حــتــى بــعــدمــا تــبــددت 
قيمتها وقــيــمــة سهمها. وبينما 
ســيــصــبــح «داكــــــس» أكـــبـــر، سيتم 
تقليص حجم مؤشر «إم داكــس» 
للشركات متوسطة الحجم من ٦٠ 

إلى ٥٠ شركة.

«كفو» لتمكين «تنظيف» والسيدات في المصانع   تعاون يجمع «مدن» بـ

إطلاق أول مركز لتأهيل المرأة السعودية في القطاع الصناعي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي خــطــوة تمكينية جــديــدة 
لــتــعــزيــز دخـــــول المــــــرأة الــســعــوديــة 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، أطــلــقــت 
أمـــــس الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــدن 
الـــصـــنـــاعـــيـــة ومــــنــــاطــــق الــتــقــنــيــة 
«مدن»، بالتعاون مع جمعية كفو 
للتوظيف والتأهيل، مركزاً تدريبياً 
متخصصاً في المدينة الصناعية 
الثانية بالرياض؛ يستهدف تمكين 

المرأة بالقطاع الصناعي.
الــرئــيــس التنفيذي  وأوضـــح 
«مدن»، خالد بن محمد السالم،  لـ
أن الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 
الــطــرفــين تــســتــهــدف تــنــمــيــة دور 
المـــــرأة الــســعــوديــة فـــي الاقــتــصــاد 
الــــــــوطــــــــنــــــــي؛ وذلــــــــــــــك فــــــــي إطــــــــار 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «مـــــــــدن» لــتــمــكــين 
الــصــنــاعــة والإســــهــــام فـــي زيــــادة 
المـــــــحـــــــتـــــــوى المـــــــحـــــــلـــــــي، وطــــبــــقــــاً 
لـــلـــمـــبـــادرات المـــســـنـــدة إلـــيـــهـــا فــي 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجيستية «ندلب» 

تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
المــــركــــز  الـــــســـــالـــــم، أن  وأكـــــــــد 
الــجــديــد تــم تــدشــيــنــه فــي المدينة 
الــصــنــاعــيــة الـــثـــانـــيـــة بـــالـــريـــاض 
مــن أجــل تصميم وتقديم برامج 
تــدريــبــيــة نــســائــيــة مــتــوافــقــة مع 
متطلبات ســوق العمل بالقطاع 
الصناعي، مشيراً إلى أن التعاون 
بـــــين «مــــــــــدن» وجـــمـــعـــيـــة «كــــفــــو» 
الــقــطــاع غــيــر الربحي  يــعــزز دور 

بالمدن الصناعية في إطــار رؤية 
إلــى زيــادة  الــرامــيــة  المملكة ٢٠٣٠ 
نسبة إسهامه في الناتج المحلي 

الإجمالي إلى ٥ في المائة.
وأضـــــاف الــســالــم، أن «مـــدن» 
وقــــعــــت فــــي وقـــــت ســــابــــق مـــذكـــرة 
تــعــاون مــع جمعية «كــفــو» لصقل 
مهارات المرأة السعودية، وتهيئة 
بــيــئــة الــعــمــل المــلائــمــة لــهــا بــالمــدن 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، وتـــــوفـــــيـــــر جــمــيــع 

الممكنات والخدمات التي تساعد 
على دعم استقرارها الوظيفي.

وكـــشـــف الـــســـالـــم، أن إجــمــالــي 
المـــــســـــاحـــــات الــــتــــدريــــبــــيــــة بــــالمــــدن 
الــصــنــاعــيــة ارتــــفــــع إلـــــى ١٩٨ ألـــف 
مـــتـــر مـــربـــع بـــإجـــمـــالـــي ١٤ مــعــهــداً 
ومـــــركـــــزاً تـــدريـــبـــيـــاً مــــن الــقــطــاعــين 
العام والخاص، تسهم بها «مدن» 
فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة 
بـــقـــيـــادة كــــفــــاءات وكـــــــوادر وطــنــيــة 

مؤهلة، والارتقاء بقطاع التدريب 
بما ينعكس إيجاباً على معدلات 
تـــوطـــين الـــوظـــائـــف بـــســـوق الــعــمــل 

الصناعي.
إلــــــــــى أن «مــــــــــدن»  وأشــــــــــــــــار، 
تــســتــثــمــر فـــي إمـــكـــانـــات وقـــــدرات 
المرأة السعودية، من خلال تهيئة 
الــبــيــئــة الــنــمــوذجــيــة الــتــي تــواكــب 
طموحاتها كموظفة أو مستثمرة 
في قطاع الصناعة، حيث نجحت 

في رفع أعداد السعوديات بالمدن 
الصناعية بنسبة بلغت ١٢٠ في 
المــــائــــة خـــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخـــيـــرة إلــــى مـــا يـــقـــارب ١٧ ألــف 
موظفة صعوداً من ٧٨٦٠ موظفة.

وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«مدن»، إن الخدمات والمنتجات  لـ
الــــتــــي تــــوفــــرهــــا «مـــــــــدن» لــتــمــكــين 
الــواحــات  المـــرأة السعودية تشمل 
الــصــنــاعــيــة المـــدعـــمـــة بــحــاضــنــات 

أطـــفـــال وأمـــاكـــن انــتــظــار ســيــارات 
ومــراكــز طبية وترفيهية، وفيها 
مصانع جاهزة لتشجيع رائــدات 
الأعــــــمــــــال والمــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
بـــمـــســـاحـــات ١٥٠٠  والمــــتــــوســــطــــة 
متر مربع و٧٠٠ متر مربع، وهي 
مثل  النظيفة  للصناعات  مهيأة 
الــصــنــاعــات الــطــبــيــة والــغــذائــيــة، 
المـــطـــاطـــيـــة وذات  والــــصــــنــــاعــــات 

التقنية العالية.
وبين السالم أن «مدن» نظمت 
خلال ديسمبر (كانون الأول) من 
عــــام ٢٠٢٠، مـــؤتـــمـــراً متخصصاً 
بمسمى «سيدات الصناعة» لبحث 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة الــنــســائــيــة 
وطرق معالجة التحديات وتذليل 
المعوقات التي تعترض عمل المرأة 
الــصــنــاعــي، فيما تعمل  بــالــقــطــاع 
حـــالـــيـــاً لإطـــــــلاق مـــنـــتـــج المـــصـــانـــع 
الجاهزة الصغيرة بمساحة ٢٠٠ 
متر مربع كتجربة أولى بالمملكة 
فــــي المـــديـــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الأولـــــى 

بالدمام.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها 
بـــتـــطـــويـــر الأراضـــــــــي  عـــــــام ٢٠٠١ 
الــصــنــاعــيــة مــتــكــامــلــة الـــخـــدمـــات؛ 
الـــيـــوم عــلــى ٣٦ مدينة  إذ تــشــرف 
صناعية قــائــمــة وتــحــت التطوير 
في مختلف مناطق المملكة، إضافة 
إلى إشرافها على المجمعات والمدن 
الصناعية الخاصة، وتضم المدن 
الصناعية القائمة أكثر من ٤ آلاف 
مــصــنــع بـــين مــنــتــج وقـــائـــم وتــحــت 

الإنشاء والتأسيس.

السعودية تدعم تأهيل السيدات لدخول العمل في القطاع الصناعي (الشرق الأوسط)

رصد ٦٫٥ مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة

حزمة اقتصادية لاستيعاب ٧٥ ألف إماراتي في القطاع الخاص
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وجــه الشيخ خليفة بــن زايــد 
آل نهيان رئــيــس الإمــــارات أمــس، 
بتخصيص ٢٤ مليار درهم (٦٫٥ 
مليار دولار) لاستيعاب ٧٥ ألف 
مواطن في القطاع الخاص خلال 
الــســنــوات الخمس المقبلة، وذلــك 
بــمــعــدل ١٥ ألـــف وظــيــفــة ســنــويــاً، 
ضمن برنامج حكومي في الحزمة 
الثانية من «مشاريع الخمسين»، 
الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد 
الــوطــنــي وتــحــقــيــق نــقــلــة تنموية 

نوعية في البلاد.
واعتمد كل من الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الـــدولـــة، رئــيــس مجلس الـــــوزراء، 
حــاكــم دبــــي، والــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، 
نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 
المسلحة البرنامج، والذي يتضمن 
دعماً لرواتب ومزايا للمواطنين 
في القطاع الخاص، و١٣ مبادرة 
ومـــشـــروع لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
البرنامج، حيث أكدا ما شدد عليه 
رئــيــس الــدولــة بــأن «المــواطــن أولاً 

وثانياً وثالثاً».
وقــال الشيخ خليفة بن زايد 
الــكــريــمــة  آل نــهــيــان إن: «الــحــيــاة 
الــوطــن ستبقى أولويتنا  لأبــنــاء 
الــــرئــــيــــســــيــــة، وبـــــنـــــاء الاقــــتــــصــــاد 
الوطني الأكثر توازناً هو منهجنا 
الرئيسي فــي التنمية»، مضيفاً: 
القائمة  «المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة 
على الــتــنــوع وعــلــى الــشــراكــة بين 
الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والـــخـــاص 
أساسية لمستقبلنا الاقتصادي».

فــي السياق ذاتــه أكــد الشيخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم أن: 

«الــــحــــكــــومــــة والــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
شريكان في الوطن، وشريكان في 
المستقبل، وشــريــكــان فــي مسيرة 
التنمية»، لافتاً إلى أن «الإمــارات 
تــنــتــقــل لــلــخــمــســين ســنــة الــقــادمــة 
وهــــــي واثـــــقـــــة بـــنـــفـــســـهـــا، داعـــمـــة 

لشعبها، محلقة باقتصادها».
من جانبه قال الشيخ محمد 
نـــهـــيـــان: «إن تمكين  بـــن زايـــــد آل 
أبـــنـــائـــنـــا هــــو جـــوهـــر تــخــطــيــطــنــا 
للمستقبل»، وأضــاف «أن إطلاق 
البرنامج الحكومي لدعم توظيف 
المـــواطـــنـــين فـــي الــقــطــاع الــخــاص، 
ــــــــى تــــعــــزيــــز مــــشــــاركــــة  يـــــهـــــدف إل
الكفاءات المواطنة في هذا القطاع 
الــحــيــوي بــمــا يحقق طموحاتنا 

التنموية في المستقبل».
إلى ذلك قال الشيخ منصور 
بـــن زايـــــد آل نـــهـــيـــان: «الــبــرنــامــج 
لــدعــم القطاع  الوطني الاتــحــادي 
الــخــاص لــتــوفــيــر وظــائــف لأبــنــاء 
وبــنــات الإمــــارات يــؤســس لمرحلة 
جــديــدة فــي مسيرتنا التنموية، 
مرحلة عنوانها تنافسية كوادرنا 

وتنافسية قطاعنا الخاص».
ولـــــفـــــت: «الإمـــــــــــــارات تــنــطــلــق 
فــي رحــلــة الخمسين عــامــاً المقبلة 
واضــعــة تمكين الإنــســان وتمكين 
الاقتصاد كأولويات لخلق البيئة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأفــــضــــل والأكــــثــــر 

تنافسية».
وجـــاء الإعـــلان عــن البرنامج 
الحكومي «نافس» ضمن فعالية 
الـــتـــي نظمتها  الــثــانــيــة  الـــحـــزمـــة 
لـــجـــنـــة الـــخـــمـــســـين أمــــــــس، حــيــث 
إلــى البرامج التي سيتم  تطرقت 

إنشاؤها في هذه الحزمة.
وأعــــــلــــــن فــــــي الــــفــــعــــالــــيــــة عــن 
ــــــكــــــوادر  «مــــجــــلــــس تــــنــــافــــســــيــــة ال

الإماراتية» الذي سيكون مسؤولاً 
عـــن تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج الــحــكــومــي 
لـــدعـــم اســـتـــيـــعـــاب المـــواطـــنـــين فــي 
القطاع الخاص «نافس»، والذي 

يــتــضــمــن بــــرنــــامــــج دعــــــم رواتــــــب 
المـــواطـــنـــين فـــي الــقــطــاع الــخــاص، 
تتحمل الحكومة فيه تكلفة تدريب 
المــواطــن فــي القطاع الــخــاص لمدة 

عام كامل في الفترة التدريبية.
فيما سيعمل برنامج «مزايا» 
ضمن برنامج «نافس» على دعم 
المــواطــنــين الــعــامــلــين فــي وظــائــف 
وتــخــصــصــات مهنية مــمــيــزة في 
مــؤســســات الــقــطــاع الـــخـــاص، في 
الـــوقـــت الـــــذي تــتــحــمــل الــحــكــومــة 
في برنامج «اشتراك» اشتراكات 
الــتــقــاعــديــة للمواطنين  الـــرواتـــب 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
لمدة خمس سنوات، للرواتب أقل 
مــن ٢٠ ألــف درهــم (٥٤٤٤ دولارًا) 
شهرياً، كما تم الإعلان عن علاوة 
خاصة لأبناء العاملين في القطاع 

الخاص.
فـــــيـــــمـــــا خــــــصــــــص بـــــرنـــــامـــــج 
كفاءات مبلغ ١٫٢٥٠ مليار درهم 
(٣٤٠. مليون دولار) لطرح برامج 
تـــدريـــبـــيـــة تــخــصــصــيــة لــلــتــأهــيــل 
والإعــــداد فــي قــطــاعــات ومــجــالات 
مـــــتـــــنـــــوعـــــة وتــــــطــــــويــــــر كــــــفــــــاءات 
تــخــصــصــيــة، وبـــرنـــامـــج «خـــبـــرة» 
والذي يدرب تدريباً مهنياً وعملياً 
للخريجين المواطنين من مختلف 

التخصصات العلمية والمهنية.
وأعـــلـــن عـــن بـــرنـــامـــج يخص 
الــــنــــســــب المــــســــتــــهــــدفــــة لـــوظـــائـــف 
المـــواطـــنـــين فـــي الــقــطــاع الــخــاص، 
بــحــيــث تـــبـــدأ هــــذه الــنــســبــة مـــن ٢ 
فــــي المــــائــــة، مــــن إجـــمـــالـــي الـــكـــادر 
الوظيفي في أي مؤسسة، ضمن 
الــوظــائــف المــهــاريــة. وفــي القطاع 
الصحي أعلن عن برنامج لتطوير 
كوادر قطاع التمريض يهدف إلى 
تــدريــب وتــأهــيــل وتــخــريــج كــوادر 
إمــــاراتــــيــــة شــــابــــة تــــكــــون مــؤهــلــة 
ومــســتــعــدة لــدعــم الــقــطــاع الطبي 
بشكل مستمر، وخـــلال الأزمـــات، 
يستهدف ١٠ آلاف مــواطــن خلال 

خمس سنوات.
كــمــا تــم الــكــشــف عــن برنامج 
تـــوفـــيـــر الإعــــانــــة المـــالـــيـــة المــؤقــتــة 
للمواطنين. يهدف هذا البرنامج 
إلى توفير إعانة مالية مؤقتة لمن 
فقد وظيفته في القطاع الخاص، 
والإعلان عن برنامج إجازة التفرغ 

للعمل الحر للمواطنين.
وأعــلــن عــن بــرنــامــج للتقاعد 
المــبــكــر الاخـــتـــيـــاري لــلــعــامــلــين في 
الحكومة الاتحادية، والذي يشجع 
عـــلـــى اكــــتــــشــــاف فــــــرص وظــيــفــيــة 
في القطاع الــخــاص، خــارج إطار 
أعلنت  الحكومية، كما  الوظيفة 
حكومة الإمارات وبتوجيهات من 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
الــخــريــجــين بقيمة  عـــن صـــنـــدوق 

مليار درهم (٢٧٢ مليون دولار).
من جانبه قال محمد القرقاوي 
وزير شؤون مجلس الوزراء نائب 
رئيس لجنة الاستعداد للخمسين 
«يشكل البرنامج الحكومي لدعم 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص لاســـتـــيـــعـــاب 
٧٥ ألـــــف مــــواطــــن خـــــلال الــخــمــس 
سنوات القادمة «نافس»، ترجمة 
فعلية لوثيقة «مبادئ الخمسين» 
العشرة التي تحدد مسار الإمارات 
الاقتصادي والتنموي للخمسين 

سنة المقبلة».
وأشــــار إلـــى أن المــبــدأ الثاني 
يؤكد أن بناء الاقتصاد الأفضل 
والأنــشــط فــي الــعــالــم هــو أولــويــة 
الرابع الذي  وطنية عليا، والمبدأ 
يــؤكــد عــلــى أن المـــحـــرك الــرئــيــســي 
المـــال البشري.  للتنمية هــو رأس 
وكــــــانــــــت الإمـــــــــــــــارات قــــــد أطـــلـــقـــت 
الأســبــوع الماضي الحزمة الأولــى 
مـــن «مـــشـــاريـــع الــخــمــســين» الــتــي 

تضم ١٢ مشروعاً.

محمد القرقاوي خلال مؤتمر أمس للإعلان
عن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين (وام)
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«السوسة» قبل «حشرة المن» أفيد للبازلاء  التعرض لـ

ترتيب هجوم الآفات يؤثر على الدفاعات الطبيعية للنبات

القاهرة: حازم بدر

تتعرض النباتات في الحقل للعديد 
من الحشرات والفيروسات، وكشفت دراسة 
أميركية عن أن وقت التعرض لبعض الأنواع 
يؤثر في قدرة النبات على مواجهة النوع 
الآخـــر، وهــو تعقيد يتم الكشف عنه لأول 
مــرة، قد تكون له آثــار على استراتيجيات 
أثــارت «حشرة المن»  إدارة الآفـــات. ولطالما 
الثاقبة الماصة قلق مزارعي نبات البازلاء، 
لــكــن وجـــد أن ســوســة تــبــدو غــيــر ضــــارة لا 
تــأخــذ ســـوى لــدغــات صــغــيــرة مــن الأوراق 
تلعب دوراً مهماً في صحة النبات، اعتماداً 
على ما إذا كانت السوسة تهاجم النبات 
المـــن، حيث يمكن أن  قبل أو بعد حــشــرات 
يزيد ذلك أو يقلل من قدرة النبات على درء 

الفيروسات.
فــي حــين ركــزت العديد مــن الــدراســات 
على تأثيرات آفة واحدة، فإن هذه الدراسة، 
الــتــي نــشــرت فــي ٤ أغسطس (آب) الماضي 
بموقع دورية «علم البيئة الجزيئية»، هي 
الــدراســات القليلة التي تبحث  واحـــدة مــن 
في تفاعل العديد من الخصوم، وفي هذه 

الحالة، حشرتان وفيروس.
يـــــقـــــول ســــومــــيــــك بــــــاســــــو، زمـــــيـــــل مــا 
بــعــد الـــدكـــتـــوراه بــجــامــعــة ولايــــة واشــنــطــن 
الأميركية، والباحث الرئيسي بالدراسة في 
تقرير نشره المــوقــع الإلكتروني للجامعة 
في ١٠ أغسطس (آب) ٢٠٢١ «خــلال وجود 

النباتات في الحقل تتعرض لأنواع مختلفة 
مــن عناصر الإجــهــاد الحيوية، واستنادا 
إلـــــى كــيــفــيــة وصــــــول هـــــذه الـــخـــصـــوم إلـــى 
النباتات، يمكن أن يغير ذلــك استجابات 
النبات ويؤدي في النهاية إلى تغييرات في 

إنتاجيته الإجمالية».
ومــــن خــــلال مــجــمــوعــة مـــن الــتــجــارب، 
حاول باسو وزملاؤه من مختبر كراودر في 
جامعة ولايــة واشنطن وجامعة كورنيل، 
فــهــم مــا يــحــدث لــحــقــول نــبــات الـــبـــازلاء في 

منطقة بالوس في شرق واشنطن.
وفي هذا المجال، تواجه النباتات غزواً 
متناوبا لسوس نبات البازلاء، وحشرة المن 
الــبــازلاء وفــيــروس فسيفساء  التي تصيب 

.(PEMV) البازلاء، أو ما يعرف باسم
وابــــتــــكــــر الــــبــــاحــــثــــون تـــــجـــــارب حــيــث 
الــســوس تتغذى أولا على النباتات  كانت 
ثم حشرات المــن، وأخــرى عكست الترتيب، 
كما تضمنت سيناريوهات حيث أصيبت 

لــم تصب  بــالــفــيــروس وبعضها  الــنــبــاتــات 
بــه وكــذلــك مجموعة الــتــحــكــم. وبــعــد إزالـــة 
الآفات، ترك الباحثون النباتات تنمو لمدة 
أســبــوع، وبعد ذلــك، أجــروا عينات نباتية 
من خلال مجموعات مختلفة من التحليلات 
الــدفــاعــيــة  الــهــرمــونــات  لتقييم مــســتــويــات 
الــدفــاعــيــة المرتبطة  لــلــنــبــاتــات والــجــيــنــات 
بها وكذلك الصفات الغذائية. ووجدوا أنه 
عندما تتغذى السوسة أولا على نباتات 
الــــبــــازلاء، فــإنــهــا تــعــزز بــعــض اســتــجــابــات 
الـــدفـــاع المـــضـــادة لمــســبــبــات الأمـــــراض، مما 
يــســاعــدهــا عــلــى أن تــصــبــح أكــثــر مــقــاومــة 
للعدوى الفيروسية، أما إذا أكلت السوسة 
في المرتبة الثانية، بعد حشرات المن، فإنها 
عـــادة مــا تقلل مــن الاســتــجــابــات الدفاعية 
المــــضــــادة لمــســبــبــات الأمــــــــراض، وبــالــتــالــي 

ينتشر الفيروس بسهولة أكبر.
فـــي المـــقـــابـــل، كــــان لــلــنــبــاتــات المــصــابــة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس اســـــتـــــجـــــابـــــات أقـــــــــــوى ضـــد 

إلــى إطفاء  الحيوانات العاشبة، مما أدى 
المـــركـــبـــات الـــتـــي تــتــداخــل مـــع الآفـــــات الــتــي 

تتغذى على النبات.
المـــشـــكـــلـــة، أن  تــعــقــيــد  مــــن  ومـــمـــا زاد 
الدراسة وجدت أنه عندما ساعدت السوس 
في تحفيز الاستجابات المضادة لمسببات 
الأمـــــــراض، قــلــلــت مـــن تــغــذيــة الـــنـــبـــات عن 
المتاحة  طريق تقليل الأحــمــاض الأمينية 

للنباتات.
ويقول باسو إن هذه التفاعلات المعقدة 
لها آثار مهمة على إدارة الآفات، فإذا علمنا 
مسبقاً متى تحدث هذه التفاعلات، فإن هذه 
المعلومات تمنح المزارعين أفضل علاج ممكن 
لمنع حقولهم من الهجوم، وهذا النوع من 
المعلومات مهم حقاً لتصميم استراتيجيات 
مستدامة لإدارة الآفات ومسببات الأمراض.

وتعد هذه الدراسة جــزءا من سلسلة 
من التحقيقات في التفاعلات بين العديد 
مـــــن الــــكــــائــــنــــات الــــحــــيــــة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 
النباتات. ونــظــرت دراســـة سابقة فــي علم 
البيئة الوظيفية في التناقض بين فيروس 
الــنــبــات والــبــكــتــيــريــا المــثــبــتــة لــلــنــتــروجــين 
والــتــي تسمى الــريــزوبــيــا الــتــي تعيش في 
التفاعل  التربة، وتبحث دراســة قادمة في 

بين السوس والريزوبيا.
يقول باسو إن «هذه العلاقات المعقدة 
ضرورية لفهم استجابات النبات، ففي بيئة 
طبيعية يتعرض النبات لأنواع مختلفة من 
الكائنات الحية، ليس فقط واحد أو اثنين، 
بل العديد، ويؤثر الترتيب وعــدد الأنــواع 
الموجودة وتفاعلاتها على كيفية استجابة 

النبات لجميع تلك المهاجمات».

يوضع في حاويات الماء ويزيل أكثر من ٩٩٫٩٩ ٪ من الشوائب والطفيليات 

مرشح ذاتي التنظيف للمياه غير النقية 

واشنطن: أديل بيترز*

يـــعـــمـــل هـــــذا المــــرشــــح كــصــنــبــور 
 «jerrican يـــوضـــع عــلــى «جــيــريــكــان
لتوزيع المياه النظيفة، بعد أن ينظف 

نفسه في وقت واحد، مع كل ضخة.
فــــي رحــــلــــة إلــــــى الـــهـــنـــد كــطــالــب 
تــصــمــيــم، لاحـــــظ مــصــمــم المــنــتــجــات 
الــهــولــنــدي أولــيــفــيــيــه دي غرويجتر 
انـــتـــشـــار الــجــيــريــكــان، هــــذه الأوعـــيـــة 
الـــــذي  المـــعـــدنـــيـــة  الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة أو 
يــســتــخــدمــهــا مــــلايــــين الــــنــــاس حـــول 
العالم لنقل المياه من الأنهار أو الآبار 
لتعويض غــيــاب مــيــاه الصنبور في 
مـــنـــازلـــهـــم. وغـــالـــبـــاً مــــا تـــكـــون المـــيـــاه 
المـــعـــبـــأة فــــي هـــــذه الأوعـــــيـــــة مـــلـــوثـــة، 
ويمكن لمرشحات المياه المنفصلة أن 
تــكــون صــعــبــة الاســـتـــخـــدام. عــنــدهــا، 
تساءل غرويجتر ما إذا كان بالإمكان 
إضافة مرشح ماء صغير مباشرة إلى 

الجيريكان.
استوحى غرويجتر مما رآه في 
 ،Jerry «الهند منتجاً أسماه «جيري
وهو عبارة عن صنبور صغير يتصل 
بــالــجــيــريــكــان ويـــرشـــح المـــيـــاه مـــع كل 
ضخة. يقول المصمم: «تعتبر صيانة 
مــعــظــم أنـــظـــمـــة الــــرشــــح والــتــصــفــيــة 
عملية معقدة»، شارحاً أن المرشحات 
الشائعة غالباً ما تصاب بالانسداد 

الــتــفــكــيــك لتنظيفها.  إلــــى  وتــحــتــاج 
ويـــضـــيـــف: «صــنــعــنــا نــظــامــاً ينظف 

نفسه تلقائياً مع كل ضخة».
عــنــدمــا يــضــخ أحـــدهـــم المـــــاء من 
الـــجـــيـــريـــكـــان ويـــتـــدفـــق الـــســـائـــل فــي 
الــــكــــوب، تـــجـــري كــمــيــة صــغــيــرة منه 
بــــالاتــــجــــاه المــــعــــاكــــس عـــبـــر المـــرشـــح 
لتنظيفه. ويسهل هذا التصميم أيضاً 
الحصول على المياه من الوعاء، فبدل 
قــلــب الــجــيــريــكــان الــثــقــيــل فـــوق كــوب 
المــيــاه التي  زجــاجــي، وتبديد بعض 
حملها أحــدهــم لمسافة كيلومترات، 
يــكــفــي أن يــضــغــط المـــســـتـــخـــدم عــلــى 

الصنبور لتنزل دون هدر. 
يرسل هــذا الصنبور المياه عبر 
مــرشــحــين، مــا يــزيــل أكــثــر مــن ٩٩٫٩٩ 
في المائة من البكتيريا والطفيليات، 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  مـــــــن ٩٩٫٩  وأكـــــــثـــــــر 
الفيروسات، بالإضافة إلى جزيئات 
الــــتــــراب والــــرمــــل الـــتـــي تـــلـــوث المـــيـــاه. 
عندما يفرغ الوعاء، تتوقف المضخة 
عن العمل، ويصبح بإمكان المستخدم 

التخلص من الملوثات المرشحة وما 
تبقى من المياه في القعر. ينظف هذا 
المرشح حوالي ١٠ آلاف ليتر من المياه 
قبل تلفه، أي ما يكفي عائلة واحدة 

لسنوات عدة.
الحاجة واضــحــة: تقول منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إن مـــيـــاه الـــشـــرب 
المــلــوثــة تــقــتــل حــوالــي نــصــف مليون 
إنسان كل عام، معظمهم من الأطفال 
أصــغــر مـــن خــمــس ســـنـــوات. وتــجــدر 
الإشارة إلى أن مياه الشرب النظيفة 
غير متوفرة لدى حوالي ٧٨٥ مليون 

شخص حول العالم.
تعمل شركة غرويجتر الناشئة، 
واســمــهــا «فــورثــمــانــي» عــلــى اختبار 
نـــمـــاذج تــجــريــبــيــة أخـــــرى فـــي مخيم 
للاجئين في العراق. ويأمل غرويجتر 
أن تبدأ شركته ببيع هذه الأداة، التي 
صممت بأقل كلفة ممكنة، خلال سنة 

أو سنة ونصف.
* «فاست كومباني»
- خدمات «تريبيون ميديا»

مشاريع جديدة لتخزين الطاقة المتجددة

٣ تقنيات متطورة لمحاربة التغير المناخي

واشنطن: كيري ريبيّ*

انــخــفــضــت تــكــلــفــة تــولــيــد الــطــاقــة 
بــاســتــخــدام الـــريـــاح، وأشـــعّـــة الــشــمــس، 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي الــعــقــود المــاضــيــة، 
وكــــان هــــذا أحــــد الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت 
ع أن 

ّ
إلــى توق الطّاقة الأميركيّة  بـــوزارة 

تكون الطّاقة المتجدّدة الأسرع نمواً في 
البلاد بحلول ٢٠٥٠.

يـــــزال  الــــطّــــاقــــة لا  تـــخـــزيـــن  إلا إن 
الطّاقة  مكلفاً نسبياً، ونظراً لأنّ توليد 
المـــتـــجـــدّدة لــيــس خـــيـــاراً مــتــاحــاً دائــمــاً 
ويحصل فقط في الأيّام المشمسة وعند 
هبوب الرياح، فإن التخزين يبقى خياراً 

لا مفرّ منه.

تقنيات تخزين الطاقة

فـــــــي تـــــقـــــريـــــر صـــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً عـــن 
المــتــجــددة»،  الــوطــنــي للطاقة  «المختبر 
قدّر باحثون أنّ الولايات المتّحدة قادرة 
فــعــلاً على زيـــادة قدرتها على تخزين 
الطاقة المتجدّدة بمعدّل ٣٠٠٠ في المائة 

بحلول ٢٠٥٠.
وستتعرّفون فيما يلي على بعض 
التقنيات الناشئة التي قد تساعد في 

تحقيق هذا الهدف:
> شحنات أطول: تتنوّع البطاريات 
ــــاس في 

ّ
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا مــعــظــم الــــن

حــيــاتــهــم الــيــومــيــة؛ وأبــــرزهــــا الــقــلــويّــة 
لـــلإلـــكـــتـــرونـــيـــات الـــصـــغـــيـــرة، والأيـــــــون 
ليثيوم للسيّارات واللابتوبات، ولكنّ 
هذه الصناعة لا تزال تحتمل كثيراً من 

التطوّر والنموّ.
على سبيل المثال؛ تُعدّ البطاريات 
ذات السعة الكبيرة التي تعمل لفترات 
طويلة دون الحاجة لشاحن (١٠ ساعات 
تــقــريــبــاً) مـــن الأنــــــواع شـــديـــدة الأهــمــيّــة 
لتخزين الطاقة الشمسية ليلاً، أو زيادة 
نطاق سير السيّارات الكهربائية، إلا إنّ 
هــذه البطاريات متوفّرة بــأعــدادٍ قليلة 
جداً اليوم. ولكنّ أحدث التوقعات تشير 
إلى أنّ أميركا ستشهد تركيب بطاريات 
بـــقـــدرة تـــقـــارب ١٠٠ غـــيـــغـــاواط بــحــلــول 
٢٠٥٠؛ أي أكبر بخمسين مرّة من القدرة 
الكهربائية التي يولّدها ســدّ «هوفر» 
على نهر كولارادو؛ الأمر الذي قد يكون 

له تأثير هائل على الطّاقة المتجدّدة.

يصطدم هــذا النموّ بعائقٍ كبير؛ 
وهــو محدوديّة مخزون مادتي الأيــون 
ليثيوم والــكــوبــالــت شــديــدتــي الأهميّة 
لصناعة بطاريات قويّة وخفيفة الوزن؛ 
إذ تشير بعض التقديرات إلى أنّ نحو 
١٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــلــيــثــيــوم ومــجــمــل 
احتياطات الكوبالت في العالم سينفد 
بحلول ٢٠٥٠. علاوة على ذلك، يُستخرج 
٧٠ في المائة من احتياطي الكوبالت في 
العالم من جمهورية الكونغو في ظروف 

وُصفت دائماً بأنّها غير إنسانيّة.
الــيــوم على تطوير  يعمل العلماء 
تقنيات لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم 
والكوبالت، ولتصميم بطاريات تعتمد 
عـــلـــى مـــــــواد أخـــــــــرى. وتــــخــــطّــــط شـــركـــة 
«تــســلا» مــثــلاً لإنــتــاج بــطــاريــات خالية 
مــــن الـــكـــوبـــالـــت فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة، بــيــنــمــا تــســعــى شـــركـــات أخـــرى 
الــصــوديــوم  إلــى الاســتــبــدال بالليثيوم 
لأنّـــه يملك خصائص مماثلة ويتوفّر 

بكميّات أكبر بكثير.
> بـــطـــاريـــات أكـــثـــر أمــــانــــاً: يـــشـــدّد 
العلماء اليوم أيضاً على أهميّة صناعة 
بطاريات أكثر أماناً. يعدّ الإلكتروليت 
(الـــكـــهـــرل)؛ أي الــوســيــط الــســائــل الـــذي 
يتيح للشحنة الكهربائية التدفّق من 
مصعد البطارية (القطب السالب) إلى 
المــهــبــط أو (الــقــطــب المـــوجـــب)، مــن أبــرز 
الــتــي تتطلّب تحسيناً فــي هذا  الأمـــور 

المجال.
الــبــطــاريــة، تتحرّك  عند اســتــخــدام 
الــجــســيــمــات المــشــحــونــة المــــوجــــودة في 
الإلكتروليت لتحقيق توازن مع شحنة 
الكهرباء التي تتدفّق خارج البطارية. 
تـــحـــتـــوي الإلـــكـــتـــرولـــيـــتـــات غـــالـــبـــاً عــلــى 

مــواد قابلة للاشتعال يمكن أن تــؤدّي 
فـــي حــــال تـــســـرّبـــت، إلــــى ارتـــفـــاع درجـــة 
حــرارة البطارية ومن ثمّ إلى احتراقها 

أو ذوبانها.
الــيــوم على تطوير  يعمل العلماء 
إلـــكـــتـــرولـــيـــتـــات صــلــبــة لــــزيــــادة مــتــانــة 
الـــجـــســـيـــمـــات تــجــد  الــــبــــطــــاريــــات؛ لأنّ 
صعوبة في التحرّك عبر المواد الصلبة. 
تــرجّــح الــنــتــائــج المــخــبــريــة المــشــجّــعــة أنّ 
هذه البطاريات قد تصبح متوفّرة في 
السنوات المقبلة وأن تدخل في الأسواق 

التجارية مع بداية عام ٢٠٢٦.
قــد تــكــون الــبــطــاريــات ذات الــداخــل 
الــــصــــلــــب مــــنــــاســــبــــة لــــلإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
الاســتــهــلاكــيــة والـــعـــربـــات الــكــهــربــائــيــة، 
ولكنّ العلماء يسعون لتطوير تصميم 
سائل بالكامل يعرف باسم «بطاريات 
الـــتـــدفّـــق» لــتــخــزيــن الــطــاقــة عــلــى نــطــاق 

واسع.
تــكــون الإلــكــتــرولــيــتــات والأقـــطـــاب 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي هـــــذا الــــنــــوع ســائــلــة 
مـــهـــمّـــتـــهـــا تــــســــريــــع عـــمـــلـــيـــة الـــشـــحـــن 
وتـــســـهـــيـــل صـــنـــاعـــة بـــطـــاريـــات كــبــيــرة 
الــحــجــم. لا تــــزال هـــذه الأنــظــمــة حــالــيــاً 
بــاهــظــة الــتــكــلــفــة جــــداً، ولـــكـــنّ الــجــهــود 

لتقليل تكلفتها. مستمرّة 

تخزين أشعّة الشمس

> تركيز أشــعــة الشمس لتسخين 
الملح والرمل: في بعض الحالات، تكون 
تكلفة حــلــول تخزين الطاقة المتجدّدة 

الأخرى أقلّ من البطاريات.
الطّاقة الشمسية  تستخدم معامل 
المركّزة المرايا لتركيز أشعّة الشمس التي 

تسخّن مئات أو آلاف الأطــنــان من الملح 
حتّى تذوب. بعدها، يُصار إلى استخدام 
هذا الملح الذائب لتشغيل مولّد كهربائي 
مثلما يُستخدم الفحم أو الطاقة النووية 
المــولّــدات في  لتسخين البخار وتشغيل 

المعامل التقليديّة.
هذه المواد المسخّنة قابلة للتخزين 
أيـــضـــاً لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء عــنــدمــا يــكــون 
الــطــقــس غــائــمــاً أو حــتّــى فـــي الــلــيــل، أي 
إنّ هذه المقاربة تتيح للطّاقة الشمسية 

المركّزة العمل طوال الوقت.
يـــــمـــــكـــــن تــــــعــــــديــــــل هــــــــــــذه الـــــفـــــكـــــرة 
لاســتــخــدامــهــا فــي تقنيات تــولــيــد طاقة 
غير شمسية؛ إذ يمكن مــثــلاً استخدام 
الكهرباء المولّدة من الرياح لتسخين الملح 

واستخدامه لاحقاً في غياب الرياح.
لا تــــــــزال تـــقـــنـــيـــة تــــركــــيــــز الـــطـــاقـــة 
الــشــمــســيــة مــكــلــفــة جــــداً وتـــحـــتـــاج إلــى 
زيـــادة فاعليتها لتتمكّن مــن منافسة 
أشــــكــــال أخـــــــرى مــــن تـــولـــيـــد وتـــخـــزيـــن 
الــــطّــــاقــــة. يــمــكــن تــحــقــيــق هـــــذا الـــهـــدف 
مــن خـــلال زيــــادة درجــــة الـــحـــرارة الــتــي 
يُسخّن إليها الملح، مما سيتيح إنتاج 
الــحــظّ، لا  لــســوء  أكــثــر فاعلية.  كهرباء 
التي تستخدم حالياً  الأمـــلاح  تحافظ 
عــلــى اســتــقــرارهــا فــي درجـــات الــحــرارة 
المرتفعة، ولكنّ الباحثين يعملون على 
تــطــويــر أمـــلاح جــديــدة أو مـــواد أخــرى 
قادرة على الصمود في درجات حرارة 
مرتفعة تصل إلى ٧٠٥ درجــات مئوية 

(١٣٠٠ درجة فهرنهايت).
الــيــوم أيضاً على  يــركّــز الباحثون 
فكرة رائــدة للوصول إلــى درجــة حــرارة 
أعلى تتطلّب تسخين الرمال بدل الملح؛ 
لأنّها قــادرة على الصمود في الحرارة 

المرتفعة. بعدها، يُصار إلى نقل الرمال 
في أحزمة ناقلة من نقطة التسخين إلى 
المخزن. وكانت وزارة الطاقة الأميركيّة 
قـــد أعــلــنــت أخـــيـــراً عـــن تــمــويــل مــشــروع 
تجريبي لمعمل طــاقــة شمسية مــركّــزة 

يطبّق هذه الفكرة.
> وقــــــــود مــــتــــجــــدّد مــــتــــقــــدم: تـــعـــدّ 
فــعّــالاً لتخزين الطاقة  البطاريات حــلاً 
على المدى القصير، بينما يمكن لمعامل 
الطاقة الشمسيّة المركّزة أن تساهم في 
تحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية.
ولكنّ المنشآت المستخدمة للطاقة 
إلــى تخزين كــمــيّــات كبيرة من  تحتاج 
الطاقة لفترة زمنية غير محدّدة، وهذا 
الــــــــدّور مــــتــــروك غـــالـــبـــاً لأنـــــــواع الـــوقـــود 
المتجدّد كالهيدروجين والأمونيا. تخزّن 
أنــواع الوقود هذه  الطّاقة من  المنشآت 
مــن خـــلال إنــتــاجــهــا بــقــدرات كهربائية 
فائضة عندما تولّد الألــواح الشمسية 
وتوربينات الرياح طاقة كهرباء تفوق 

الطاقة التي يحتاجها الزبائن.
يـــــحـــــتـــــاج إنـــــــتـــــــاج الـــــهـــــيـــــدروجـــــين 
والأمونيا إلى طاقة أكثر لكل كيلوغرام 
واحـــــد مـــقـــارنـــة بـــالـــبـــطـــاريـــات؛ لأنّــهــمــا 
يـــعـــمـــلان فــــي الأمــــاكــــن الـــتـــي لا تــصــلــح 
فيها الأخــيــرة؛ إذ يمكن استخدامهما 
مثلاً لشحن الأحمال الثقيلة، وتشغيل 
المـــــــعـــــــدّات الــــكــــبــــيــــرة، وحـــــتّـــــى لإطـــــلاق 

الصواريخ.
تُــصــنــع هــــذه الأنـــــــواع مـــن الـــوقـــود 
الــغــاز الطبيعي أو غــيــره من  غالباً مــن 
أنـــواع الــوقــود الأحــفــوري غير المتجدّد 
بــواســطــة تــفــاعــلات ضعيفة جـــداً. يــرى 
ـــاس هـــذه الأنــــــواع مـــن الـــوقـــود على 

ّ
الـــن

إنّ مـــعـــظـــم غـــاز  أنــــهــــا «خــــــضــــــراء»، إلا 
الهيدروجين المنتج اليوم مصنوع من 

الغاز الطبيعي.
يبحث العلماء حالياً عــن طرائق 
لإنــتــاج الــهــيــدروجــين وغــيــره مــن أنــواع 
الوقود باستخدام الكهرباء المتجدّدة. 
على سبيل المثال؛ يمكن صناعة وقود 
الهيدروجين مــن خــلال فصل جزيئات 
المياه بواسطة الكهرباء، إلا إنّ التحدّي 
الأبــــــــرز فــــي هـــــذه الـــوســـيـــلـــة يــكــمــن فــي 
تــحــســين الــعــمــلــيــة لــتــعــزيــز فــاعــلــيــتــهــا 
أمّــــا النتيجة  وجـــدواهـــا الاقــتــصــاديــة. 
المحتملة لها؛ فستكون عظيمة: طاقة لا 

تنضب، ومتجدّدة بالكامل.
* باحث في «المختبر الوطني للطاقة 
المتجددة» بالولايات المتحدة 
- «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

الإنزيم الناتج من الخميرة ودودة القز
 تفوق إلى حد كبير على المصادر التجارية له

طريقة جديدة لصنعه في دودة القز والخميرة

علماء «كاوست» يطورون إنزيماً
ي رِّ لتحسين عمليات زرع دم الحبل السُّ

جدة: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــي عـــــــام 
وفــــــي   ،٢٠١٩

بـــــــــحـــــــــث عـــــلـــــمـــــي 
نــــــشــــــرتــــــه «الـــــــشـــــــرق 

الأوســـــــــــــــــــــط»، كـــشـــف 
بــــاحــــثــــون مـــــن جـــامـــعـــة المــــلــــك عــبــد 

الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت) عن 
جـــــديـــــد  دور 
لــــــــلــــــــبــــــــروتــــــــين 
الــــــــــــــــــــواســــــــــــــــــــم 

لــلــخــلايــا الــجــذعــيــة المــكــونــة لــلــدم والمـــعـــروف 
«CD٣٤»، إذ وجــــدوا أنـــه يــؤدي  اخــتــصــاراً بـــــــ
أيضاً دوراً رئيسيّاً في ربط جزيئات الالتصاق 
في نخاع العظم. ويساعد اكتشاف هذا الربط 
في الدمج السليم للخلايا الجذعية والسلفية 
نة للدم بعد زراعتها، وهو نتيجة تفتح  المكوِّ
الأبـــــــــواب «لـــتـــحـــســـين هـــجـــرة هـــــذه الـــخـــلايـــا؛ 

تحقيقاً لأغراض علاجية».
في هذا الاتجاه، طوّر أخيراً فريق بحثي، 
بقيادة علماء من «كاوست» أيضاً في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، طــريــقــة جــديــدة لإنــتــاج 
ع في المختبر، يساعد في تحسين 

َّ
إنزيم مُصَن

القدرات العلاجية لعمليات زراعــة دم الحبل 
ي. ومن المعروف أن الإنزيمات تعمل على  رِّ السُّ
تحفيز معظم التفاعلات الكيميائية في جسم 
الإنسان التي تشمل عمليات النمو، وتخثر 
الــجــروح، ومحاربة الأمــراض،  الــدم، والتئام 
والــتــنــفــس، والــهــضــم، والــتــكــاثــر، والعمليات 

الحيوية الأخرى.
ي  ــــرِّ الــــسُّ الـــحـــبـــل  بـــالـــذكـــر أن دم  جـــديـــر 
يُستَخدم حالياً في عــلاج أكثر من ٨٠ حالة 
من الحالات المهددة للحياة، بدءاً من السرطان 
ونــقــص المــنــاعــة ووصــــولاً إلـــى الاضــطــرابــات 

الأيضية والوراثية.
وتَــكْــمُــنُ فــكــرة الــعــلاج فــي قـــدرة الخلايا 
ي إلى  ــرِّ الــسُّ الجذعية التي تنتقل من الحبل 
نخاع العظم على المساعدة في إعادة تكوين 
ــــي، وعـــــلاج الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي الـــذي  دم صِــــحِّ
ي  رِّ أنهكه المرض. غير أن خلايا دم الحبل السُّ
لــهــذه  لــيــســت مــجــهــزة بطبيعتها  الــجــذعــيــة 
العملية؛ لذا فإن كثيراً من الشركات المنتجة 
إنــزيــم يسمى  ــجــهــت لاســتــخــدام  اتَّ للعقاقير 
«fucosyltransferase VI» الذي يُعرف اختصاراً 
«FTVI» كوسيلة لتعزيز قدرة الخلايا على  بـ
التوطن. يشارك إنزيم «FTVI» أيضاً في وسم 
ل من  تُــعَــدِّ الخلايا بجزيئات السكر بطريقة 

أنماط الهجرة داخــل الجسم. وفي التجارب 
ي  رِّ الإكلينيكية، أظهرت خلايا دم الحبل السُّ
 «FTVI» بــإنــزيــم المُـــعَـــالَـــجَـــة  الــجــذعــيــة 
ــن بــعــد حقنها  أنــهــا طُــعْــم مُــحــسَّ
فــــــــــــــي مـــــــرضـــــــى 
الــــســــرطــــان، 
أن  غـــــــــــيـــــــــــر 
أغــــــــــــــــــلــــــــــــــــــب 
المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر 
الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة 
المـــتـــاحـــة حــالــيــاً 
 «FTVI» لإنزيم
ذات نشاط إنزيمي محدود، فضلاً عن كونها 
ــع بــاســتــخــدام أنــظــمــة تــعــبــيــر مختلفة 

َ
تُــصْــن

والتي إما تنتج إنزيمات منخفضة النشاط، 
وإما تكون باهظة الثمن وذات نتائج متدنية.

ولإيـــــــجـــــــاد مــــنــــصــــة تـــصـــنـــيـــع أفــــضــــل، 
دَسَ فريق من الباحثين بقيادة الدكتورة 

ْ
هن

جاسمين مــرزبــان، عــالمــة الكيمياء الحيوية 
والأســــــــتــــــــاذة المـــــشـــــاركـــــة فــــــي قــــســــم الـــعـــلـــوم 
«كاوست»،  والهندسة البيولوجية والبيئية بـ
خلايا الخميرة ويــرقــات دودة القز للتعبير 
 .«FTVI» عـــن الــنــســخــة الــبــشــريــة مـــن إنـــزيـــم
وبالتعاون مع باحثين من اليابان، اجتمعت 
عدة فرق بحثية من «كاوست»، لوضع خطة 
تــنــقــيــة لــلــحــصــول عــلــى إنــتــاجــيــة أعـــلـــى من 
الإنزيم، ثم اختبر الباحثون مدى كفاءة المنتج 
النهائي في تعديل الخلايا الجذعية البشرية.
 «FTVI» إنـــزيـــم الـــبـــاحـــثـــون أن  وأثـــبـــت 
الــنــاتــج مــن الــخــمــيــرة ودودة الــقــز قــد تفوق 
إلى حد كبير على المصادر التجارية للإنزيم 
ع عبر أنظمة التعبير القياسية. 

َ
التي تُصن

وتعليقاً على النتائج، تقول مرزبان: «يُمكن 
الآن استخدام هذه الإنزيمات خــارج الجسم 
الحي على الخلايا الجذعية لتعزيز هجرتها 

إلى خلايا العظام خلال عملية الزرع».
وفضلاً عن ذلك، قد يستفيد الباحثون 
المــنــتــج بواسطة  الــجــديــد   «FTVI» إنــزيــم مــن 
الخميرة ودودة القز في جهود فحص الأدوية.

مـــن جــانــبــهــا، تــشــيــر أســـمـــاء الــعــمــودي، 
الباحثة الأولى في الدراسة والتي تعمل ضمن 
مجموعة الدكتورة جاسمين مرزبان، إلى أن 
كثيراً من السرطانات النقيلية تُظهِر نشاطاً 
ناً لإنزيم «FTVI» والإنزيمات المماثلة.  مُحَسَّ
وعن أبرز استخدامات الإنزيم الجديد، تقول 
الـــعـــمـــودي: «يــمــكــنــنــا تــخــيــل اســـتـــخـــدام هــذه 
مُثَبِطَة صغيرة  الإنزيمات لفحص جزيئات 

يمكنها كبح انتقال الورم».



واشنطن: إيلي يوسف

تسببت العاصفة «أيدا» التي ضربت 
أخــيــراً ولايـــة لــويــزيــانــا بــجــنــوب الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، وســـــواحـــــل ولايــــتــــي نـــيـــويـــورك 
ونــيــوجــيــرزي بــشــمــال شــرقــهــا، فــي تجدد 
الجدل حول تغير المناخ، خصوصاً تعامل 
الإعــــلام الأمــيــركــي مــع هـــذه الــقــضــيــة. بيد 
أن الــجــدل أخــذ هــذه المــرة أبــعــاداً تجاوزت 
النقاش حول صحة المخاوف من تأثيرات 
هذه الظاهرة على مناخ الولايات المتحدة 
وكـــوكـــب الأرض عــمــومــاً، إذ طـــال «الــــدور 
السياسي» الذي يلعبه الإعلام في مناقشة 
هـــذه الـــظـــاهـــرة، بــمــا يــتــجــاوز مــهــمــتــه في 

التحذير من أخطارها وتغطيتها.
ومـــع أن المــدافــعــين عـــن نــظــريــة تغيّر 
المناخ لم يدلوا بدلوهم بعد في مواجهة تلك 
الانتقادات التي صدرت بأقلام «محافظة»، 
عــلــى مـــا نــشــرتــه صــحــيــفــة «وول ستريت 
جورنال»، فإن اللافت في هذا النقاش، هو 
تزامنه مع تقرير اللجنة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، 
الذي صدر قبل بضعة أسابيع، ووصفته 
الـــصـــحـــيـــفـــة الأمــــيــــركــــيــــة المـــحـــافـــظـــة بـــأنـــه 
«يسدّد ضربة لادعاءات الإعلام الأميركي 

ومبالغاته» في هذا المجال.
المــنــتــقــدون إن ظـــاهـــرة التغير  يــقــول 
المــنــاخــي ليست وهــمــاً بالتأكيد. إلا أنهم 
يــــرون أيــضــاً أن الــتــغــاضــي عـــن الــحــقــائــق 
العلمية وتضخيم الأرقــــام، يــأخــذ منحى 
مقلقاً يجري استغلاله سياسياً في أجندات 
الانقسام السياسي الذي يخترق الولايات 
المتحدة اليوم. وأشار هؤلاء إلى ما عدّوه 
«تواطؤ خبراء المناخ والإعــلام والساعات 
الطويلة من التغطية الإخبارية. وأن هذه 
إلــى تأكيد وجهة  التغطية المكثفة سعت 
نظر لا تحظى بإجماع، في جدل بين: مَن 
يحاول توظيف الكوارث الناجمة عن المناخ 
في معركة قد تكون لها تأثيرات سياسية 
واقتصادية واجتماعية. ومَــن يدعو إلى 
التأني في إطلاق أحكام مطلقة لا تستند 

إلى أرقام واقعية».
وهكذا حظيت جولة الرئيس الأميركي 
جو بايدن وأعضاء من حزبه الديمقراطي 
لــتــفــقــد الأضــــــرار الــنــاجــمــة عـــن الإعـــصـــار، 

المــحــافــظــون الإعــلام  اتــهــم  بتغطية مكثفة 
فيها بــأنــه يسعى لمــســاعــدة الــرئــيــس على 
الترويج لخطته لإصلاح البنية التحتية، 
عــبــر الــتــحــذيــر مـــن «الــتــهــديــد الـــوجـــودي» 
لتغير المناخ. وكان بايدن قد قال: «إن الأمة 
المـــنـــاخ...  والــعــالــم فــي خــطــر بسبب تغير 
هذه ليست مبالغة، هذه حقيقة». وأردف: 
«الأدلة واضحة. يشكل تغير المناخ تهديداً 
وجودياً لحياتنا واقتصادنا»، مؤكداً أن 
حزمة الإصلاح البالغة ٣٫٤ تريليون دولار، 
ستشمل ضخ استثمارات لإصلاح الطرق 
والــجــســور والأنــابــيــب، بقيمة ١ تريليون 

دولار.
في المقابل، يقول المنتقدون -وجلّهم 
إنــه بعد ٤١ سنة من  من اليمين المحافظ- 
الــتــرويــج «لــتــقــديــر غــامــض وغــيــر مُـــرضٍ» 
لمقدار الاحترار الذي قد ينتج عن مضاعفة 
ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، 
جــاء التقرير ليقدم للمرة الأولـــى تقديراً 
علمياً عن تاريخ المناخ الحديث. ويضيف 
المنتقدون أن الإعلام الأميركي، خصوصاً 
الإعـــــــلام «الـــلـــيـــبـــرالـــي» المـــهـــيـــمـــن، «لــطــالمــا 
تجاهل التقارير العلمية التي كانت تشير 
إلى ضرورة عدم المبالغة، وبنى خلاصات 

كانت لها تداعيات سياسية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة لا يــســتــهــان بــهــا». ويضيف 
هؤلاء أنه في الوقت الذي غطى فيه الإعلام 
الأميركي ٥ تقييمات سابقة للأمم المتحدة 
وغيرها من التقارير، تجاهل الإشارة إلى 
الــذي يثبت أن التقييمات  التقرير الأخير 
السابقة كانت خاطئة. كذلك يقول هؤلاء 
إن التقارير السابقة اعتمدت على حسابات 
متوسطة نتيجة عمليات محاكاة مناخية 
حاسوبية غير متسقة، كانت تشير إلى أن 
حـــرارة الأرض سترتفع خــلال عقدين ٤٫٥ 
درجات مئوية، لكن تبين أنها «إن لم تكن 
كلها صائبة، ربما أي منها لم يكن على 

حق».
الواقع أن تقرير الأمم المتحدة الأخير 
خــلــص إلــــى أن أســــوأ حــالــة هـــي الارتـــفـــاع 
بمقدار ٤ درجــات. والأهم من ذلك، أنه مع 
وجـــود ثــقــة أكــبــر بكثير مــن ذي قــبــل، فــإن 
النتائج الكارثية التي تزيد على ٥ درجات 
أصبحت الآن غير مرجحة مطلقاً. ثــم إن 
سيناريو «الانبعاثات الرهيبة» الذي رُوج 
له على مــدى عقدين من الزمن، «يجب أن 
يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه بعيد الاحــتــمــال إلــى 
حـــد كــبــيــر، مـــع تــوقــعــات مــعــقــولــة بــدرجــة 

أقــل بمقدار الثلث عن التقديرات السابقة 
حول درجــات الحرارة المتوقعة». وهو ما 
أغفلته الصحافة الليبرالية، وفق المنتقدين 
إلــى أن التأثير  لــم تشر  اليمينيين، لأنــهــا 
الكامل لهذه الانبعاثات لن يظهر إلا بعد 
عــقــود أو حــتــى قـــرن مــن الـــزمـــان. ويــشــدّد 
هؤلاء على أن التقرير يشير إلى أن التأثير 
الأســـــوأ المــحــتــمــل لمــضــاعــفــة ثــانــي أكــســيــد 
الكربون هو ٤ درجــات، لكن أفضل تقدير 
«للاستجابة المناخية العابرة» لهذا القرن، 
هـــو نــحــو ٢٫٧ درجـــــة، أو ١٫٦ درجــــة فــوق 

الاحترار الذي حدث منذ بداية الصناعة.
المــنــتــقــدون تغطية  بــعــدهــا، يــنــاقــش 
الإعلام الأميركي للتقييم الوطني للمناخ 
في الولايات المتحدة، الذي صدر عام ٢٠١٨. 
والـــــذي أشــيــر إلــيــه عــلــى أنـــه نــتــيــجــة شبه 
حتمية لزيادة درجــة الحرارة بمقدار ٦٫١ 
درجة مئوية. وهنا يقول هؤلاء إن الإعلام 
استخدم هذا التقييم «لمهاجمة سياسات 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بعدما 
انسحب من اتفاقية المناخ، ورفضه فرض 
قــيــود جــديــدة على الصناعات الأميركية 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الــــوقــــود الأحــــفــــوري، 
وتوظيف تلك الهجمات ضده في المعركة 
السياسية التي كان يخوضها في مواجهة 
الديمقراطيين». ويضيفون: «بيد أن تقرير 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الأخــــيــــر، أظـــهـــر خــطــأ تلك 
الــتــقــيــيــمــات، عــنــدمــا نــفــى عــلــمــيــاً احــتــمــال 
ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة، بــالمــقــدار أعـــلاه، 
وهو ما جرى إغفاله على أي حال، حسب 

المنتقدين».
ومن ثم، يتهم المنتقدون ما يصفونهما 
«الإعلام الليبرالي» والحكومة الأميركية  بـ
الـــحـــالـــيـــة، بـــأنـــهـــمـــا يـــبـــالـــغـــان فــــي وصـــف 
العاصفة الأخــيــرة بأنها نتيجة مباشرة 
لـــلاحـــتـــبـــاس الـــــــحـــــــراري، كـــمـــا بـــالـــغـــا فــي 
تصوير شهر يوليو (تموز) بأنه كان أكثر 
الشهور حرارة على الإطلاق. فالتسجيلات 
الحكومية تؤكد أن تلك العواصف غالباً 
ما تــكــررت، على الأقــل في السنوات المائة 
الأخــيــرة، بينما هامش الخطأ فــي قياس 
درجــــة الـــحـــرارة يُــظــهــر مــبــالــغــة بــأكــثــر من 
عـــشـــرة أضـــعـــاف مـــن الــــفــــارق المــــزعــــوم عن 
عــي بشأنه  ادُّ الــذي  الشهر الأكثر سخونة 

في يوليو ٢٠١٦.
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المــتــحــدة بــنــظــام إعــلامــي فــريــد، ورغــم  تتمتع المملكة 
أنه لا يمكن القول إن هذا النظام لا ينطوي على مشكلات 
وجوانب قصور، فإنه ما زال يثبت يوماً بعد يوم فاعليته 
في تقليل تلك المشكلات إلى أقصى درجة ممكنة، وقدرته 
على إحداث التوازن بين حرية الرأي والتعبير من جانب... 
وبين حقوق الأطــراف المعنية بــالأداء الإعلامي من جانب 

آخر.
ورغـــم أن وســائــل الإعـــلام البريطانية تتمتع بتنوع 
وتعدد وثراء مهني لافت، وتمتلك تجارب تاريخية عميقة 
وملهمة، فإنها تشهد العديد من الانفلاتات والممارسات 
المثيرة للجدل، شأنها في ذلك شأن كل منظومة إعلامية 
تتفاعل في مجتمع ديمقراطي يعرف زخماً وتدافعاً دائمين 
بين أصحاب مصالح ورؤى لا يعدمون وسائل للتعبير 

عن أنفسهم.
وعلى مدار عقود طويلة، طــوّرت المنظومة الإعلامية 
البريطانية نسقاً تنظيمياً فعالاً، قوامه يتمثل في مناخ 
مــمــارســة منفتح وشــفــاف إلــى حــد مــعــقــول، ونــظــام للدقة 
العامة يتيح لأصحاب المصالح وذوي الصلة والجمهور 
التقدم بالشكاوى في حق أنماط الأداء الحادة والملتبسة، 
وهيئات عامة وآليات تنظيم ذاتي تنظر في تلك الشكاوى، 
قبل أن تتخذ قرارات بالبراءة أو الإدانة، وحيث يمكنها في 

حال الإدانة توقيع عقوبات تحظى دوماً بالامتثال.
لا يعني ذلك الضبط والإحكام أن المنظومة الإعلامية 
في هــذا البلد المتقدم والمهم لا تعرف عــواراً أو لا يمسها 
الشطط في بعض الأحيان. لكنه يعني، أنك في كل الظروف، 
وأياً كان موقعك، ستكون قادراً على الشكوى في حق أي 
ممارسة إعلامية، وستجد تلك الشكوى من يبحثها، قبل 
أن يُصدر تقييماً بحقها، وهو تقييم ستترتب عليه قرارات 
قــانــونــيــة ومــعــنــويــة، ثــم إن تــلــك الـــقـــرارات ســتــكــون معلنة 

ومُرفقة بتسويغ واف.
ومـــن بــين أهـــم ســمــات هـــذا الــتــنــظــيــم الــــذي تــتــمــيّــز به 
أنــه متعدد  المــتــقــدمــة،  الـــدول الغربية  بريطانيا، وبــعــض 
الــدرجــات؛ إذ يتوزع على مرفق العدالة، وهيئة ضابطة 
تدير المشهد الإعلامي وتنظمه، وآليات تنظيم ذاتي تتمثل 
في مجالس صحافية ومراجعات نقابية، ووحدات سياسة 
تحريرية أو مراقبة جودة تطورها المؤسسات الإعلامية 

بنفسها من أجل تقويم أدائها ومراجعة أخطائها.
وبــبــســاطــة شــــديــــدة، فــــإن أصـــحـــاب المـــصـــالـــح وأفـــــراد 
الجمهور سيمكنهم دومـــاً أن يــجــدوا طريقاً سالكاً لبث 
شكاواهم في حال وجدت، وفي كثير من الأحيان سيحصل 

صاحب الحق على حقه.
وثمة حــادثــتــان مهمتان يمكن مــن خلالهما توضيح 
الكيفية التي تعمل بها تلك المنظومة، وتعيين مدى فاعليتها 
فــي إحــــداث الــضــبــط والـــتـــوازن المــأمــولــين، وهــمــا حــادثــتــان 

تتعلقان تحديداً بميغان ماركل زوجة الأمير هاري.
وقعت الحادثة الأولى في شهر مايو (أيار) ٢٠١٩، مع 
إعــلان خبر طــرد المذيع البريطاني الشهير دانــي بيكر من 
«بــي بي ســي»، بعدما بث تغريدة عبر «تويتر»، اُعتبرت 
ابــن الأمير هــاري وزوجــتــه. ولقد  عنصرية ومسيئة بحق 
«خطئه»، بل اعتذر، وقال بوضوح: «كانت  أقر بيكر لاحقاً بـ
تلك التغريدة خطأ كارثياً ساذجاً وعفوياً»، لكن هذا لم يكن 
كافياً أبداً لإلغاء قرار إبعاده عن الشبكة الإعلامية المملوكة 

للدولة، التي عمل فيها لسنوات.
أما الحادثة الثانية، فقد جرت وقائعها في شهر مارس 
(آذار) المــاضــي حــين اتــهــم المــذيــع الشهير فــي قــنــاة «آي تي 
فــي»، بيرس مــورغــان، السيدة نفسها وزوجها بعدم قول 
الحقيقة في ما يتصل بإعلانها التعرّض لمتاعب نفسية 
بسبب «إساءات» من العائلة المالكة. ولقد أثارت انتقادات 
مورغان الحادة لدوق ودوقة ساسكس استهجاناً واستياء 
لدى كثيرين، حتى إن مكتب الاتصالات المعني بشؤون البث 
في بريطانيا (أوفكوم) تلقى أكثر من ٥٧ ألف شكوى بحق 

المذيع الشهير والقناة التي يعمل لها.
ومع أن القناة أعلنت إيقاف مورغان عن العمل جراء تلك 
الحملة وما خلفته من ضغوط كبيرة، فإن التحقيق الذي 
علنت نتائجه في ٩٧ صفحة مطلع 

ُ
أجراه «أوفكوم»، والذي أ

الشهر الحالي، خلص إلى تبرئة المذيع، مُعتبراً أن ما أتى 
به من انتقادات للدوقة يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير.

وفي تفصيله لأسباب الحكم، لم ينكر «أوفكوم» حدة 
الانتقادات التي وجّهها مــورغــان، لكنه مع ذلــك وضــع في 
ـــرت سياقاً متوازناً لعرض وجهات 

ّ
الاعتبار أن القناة وف

النظر المختلفة في شأن القضية، بالشكل الذي أدرك معالجة 
تتّسم بقدر من المهنية لقضية حيوية تشغل الجمهور.

رغم أن مثل تلك القرارات لا تحظى بالطبع برضا جميع 
الأطــــــراف، فـــإن تــوفــيــر حــق الــشــكــوى، ووجــــود المــؤســســات 
والآليات المتخصصة الكفؤة القادرة على التقييم، وإعلان 
نتائج التحقيقات، وشــرح مسوغات الحكم، كلها عوامل 
تعزز الثقة في كفاءة المنظومة، وهــو أمــر نحتاجه بشدة 

في عالمنا العربي.

د. ياسر عبد العزيز

صحافيان... ودوقة... ونظام إعلامي

هل خدمة «كبار المتابعين» عند «تويتر» خطوة لدعم «المؤثرين» أم الاستحواذ عليهم؟

أثــــــار إعــــــلان تــطــبــيــق «تـــويـــتـــر» 
إطلاق خدمة «كبار المتابعين» لدعم 
منتجي المحتوى مالياً، التساؤلات 
حـــــول مــــا إذا كـــانـــت هـــــذه الــخــطــوة 
الجديدة محاولة من جانب «تويتر» 
لدعم المؤثرين أم الاستحواذ عليهم؟ 
واعـــتـــبـــر خـــبـــراء ومــتــخــصــصــون أن 
اتــجــاه «تويتر» لهذه الخطوة نابع 
مـــن رغــبــة الــتــطــبــيــق فـــي مــنــح فــرص 
تمويلية لمنتجي المــحــتــوى، خاصة 
أن منتجي المحتوى هم مَن يمنحون 

مواقع التواصل تميزها وتفردها.
وأشــــــــار بـــعـــض هـــــــؤلاء إلـــــى أن 
«(تويتر) يسعى من خلال إطلاق كبار 
إلــى مــواكــبــة التنافس في  المتابعين 

سوق مواقع التواصل الاجتماعي».
فــــي حــــين رجـــــح أحـــــد المـــراقـــبـــين 
المهتمين أن «تــكــون خــطــوة (تويتر) 
محاولة لتقليص الفجوة والحفاظ 
ــعــاً أن يــكــون 

ّ
عــلــى المـــؤثـــريـــن»، مــتــوق

للخدمة الجديدة تأثيرها الإيجابي 
ــاع المــحــتــوى، وخــلــق أفكار 

ّ
على صُــن

وقصص جديدة.
«تـــــويـــــتـــــر» كــــشــــف عـــــن إطــــلاقــــه 
خدمة «كبار المتابعين» - أو «سوبر 
فولويرز» (Super Followers) - مطلع 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي، وأعــلــن 
أنها «ستتيح للمؤثرين على المنصة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى اشــــتــــراكــــات مــالــيــة 
بعد دعوتهم للاشتراك في الخدمة 
الجديدة... وسيحصل كبار المتابعين 
على محتويات حصرية من المؤثرين 
الــذيــن يتابعون حساباتهم، مقابل 
اشتراكات شهرية تتراوح ما بين ٣ 
و٥ و١٠ دولارات أميركية. وتأتي هذه 
الــخــطــوة تــمــاشــيــاً مــع استراتيجية 
«تـــويـــتـــر» الـــرامـــيـــة لــتــوســيــع قــاعــدة 
جــــــمــــــهــــــورهــــــا. وأوضـــــــــحـــــــــت إســــتــــر 
كــــروفــــورد، المــســؤولــة عـــن المــنــتــجــات 
«تـــويـــتـــر»، فــــي بـــيـــان الإعـــــــلان عــن  بــــ
ــشــر على 

ُ
الــخــدمــة الــجــديــدة، الــــذي ن

مدونة «تويتر» الخاصة، أنه «يمكن 

لـــكـــبـــار المـــتـــابـــعـــين أن يـــشـــاركـــوا فــي 
دردشــــــات حـــصـــريـــة». وأشــــــارت إلــى 
أن «(تويتر) هو المكان الذي يلجأ له 
الــنــاس للتواصل والــدردشــة مــع مَن 
يشاركونهم نفس الاهــتــمــام، وهــذه 
الــحــوارات هي التي جعلت (تويتر) 
في المكانة التي هو عليها الآن، ولذلك 
نـــرغـــب فــــي دعـــــم مــنــتــجــي المــحــتــوى 
ليستمروا في إنتاج محتوى أصيل». 
كذلك ذكرت كروفورد أن «خدمة كبار 
المتابعين تتيح للمؤثرين الحصول 
على عائدات مالية شهرية مقابل ما 
ينتجونه من محتوى، وذلــك بهدف 
خــلــق مــســتــوى أعــلــى مـــن الـــحـــوارات 

والمناقشات».
مـــاريـــو فـــــاس، المــتــخــصــص في 
شؤون الاستراتيجيات الرقمية المقيم 
فــي كــنــدا، قــال فــي حــوار مــع «الشرق 
الأوســــط»، إن «اتــخــاذ (تــويــتــر) هذه 
الــخــطــوة نــابــع مـــن رغــبــتــه فـــي منح 
فــرص تمويلية لمنتجي المحتوى... 
ثــم إن (يــوتــيــوب) فعل ذلــك مــن قبل، 

و(تيك توك) يمنح منتجي المحتوى 
حــــريــــة هــــائــــلــــة، و(تـــــويـــــتـــــر) يــطــبــق 
الــســيــاســة ذاتــــهــــا». ويــلــفــت إلــــى أن 
«مــنــتــجــي المــحــتــوى هــم مَـــن يعطون 
لمواقع التواصل الاجتماعي تميزها 
وتــفــردهــا، لــذلــك فـــإن الاحــتــفــاظ بهم 
في صالح هذه المنصات، خاصة مع 
تزايد المنافسة بين مواقع التواصل 
الاجتماعي». من جهته، قــال محمد 
الصاوي، الباحث الإعلامي المصري، 
«الشرق الأوسط» إن «إطلاق خدمة  لـ
كبار المتابعين خطوة جيدة، لكنها 
مــــتــــأخــــرة». وأضـــــــاف أن «(تـــويـــتـــر) 
يسعى من خلال إطلاق هذه الخدمة 
إلى مواكبة التنافس في سوق مواقع 
التواصل الاجتماعي، والصراع على 
مــنــتــجــي المـــحـــتـــوى بـــين (فــيــســبــوك) 
و(تــيــك تــــوك)»، ثــم أشـــار إلــى أنــه «لا 
يــوجــد شــك أن (تــيــك تـــوك) سيصبح 
لــــه الــغــلــبــة فــــي هـــــذا المــــجــــال قــريــبــاً، 
وإن كــانــت خــطــوة (تــويــتــر) محاولة 
لــتــقــلــيــص الـــفـــجـــوة والـــحـــفـــاظ عــلــى 

المؤثرين لديه من التسرب».
هـــــــذا، وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر نــشــره 
مـــوقـــع «ســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا تــــــوداي» 
بداية الشهر الحالي «يسعى (تويتر) 
مـــن خــــلال هــــذه الـــخـــدمـــات الــجــديــدة 
الــتــي يقدمها لمنتجي المــحــتــوى إلى 
جلب مــزيــد مــن الجمهور للمنصة، 
وتحقيق طموحاته في النمو خلال 

السنوات المقبلة».
ووفـــقـــاً لمـــا أعــلــنــه «تــويــتــر» فــإن 
«الـــشـــركـــة ســتــحــصــل عـــلـــى نــســبــة ٣ 
فــي المــائــة مــن الــعــائــدات فــي البداية، 
ثــم تــرتــفــع إلـــى ٢٠ فــي المــائــة عندما 
يحصل منتج المحتوى على أكثر من 
٥٠ ألــف دولار». الــصــاوي أشــار إلى 
أن «الخدمة حظيت بالإعجاب منذ 
إطلاقها، خاصة المهتمين بالمنصة، 
وبـــمـــا تـــقـــدمـــه مــــن مـــحـــتـــوى»، لافــتــاً 
إلــى أن «الــخــدمــة سيكون لها تأثير 
ــــــاع المـــحـــتـــوى، 

ّ
إيــــجــــابــــي عـــلـــى صُــــــن

وســتــخــلــق أفـــكـــاراً وقــصــصــاً جــديــدة 
كلياً، خاصة أن (تويتر) يعتبر الأداة 

الإخــــبــــاريــــة المـــفـــضـــلـــة لــلــصــحــافــيــين 
ــــــاع الإعــــــــــــلام». ويـــتـــفـــق فـــاس 

ّ
وصــــــن

مـــع الـــــرأي الـــســـابـــق، شـــارحـــاً: «هـــذه 
المــحــتــوى  الــخــطــوة ســتــوفــر لمنتجي 
على (تويتر) الفرصة لإنتاج وتطوير 
المــزيــد مــن المــــواد، وتمنحهم الــقــدرة 
المــحــتــوى المنتج على  على أن يــكــون 
حساباتهم مصدراً للدخل بعيداً عن 
الرعاية والإعلانات». وأردف أن «هذه 
الــخــدمــة مــتــاحــة فــقــط لمــن لــديــه أكثر 
مــن ١٠ آلاف متابع، فهي تستهدف 
المــؤثــريــن الــصــغــار، ومــن هــم فوقهم، 
وهــــي بـــذلـــك تــشــجــعــهــم عــلــى تــعــزيــز 

حضورهم على هذه المنصات».
عــودة إلــى «تويتر»، فإنه أطلق 
الخدمة في الولايات المتحدة وكندا 
مع عدد محدود من منتجي المحتوى 
ممن يستخدمون الأجــهــزة العاملة 
المــقــرّر أن  بنظام «آي أو إس». ومــن 
تــتــوسّــع تــدريــجــيــاً لــتــغــطــي مــنــاطــق 
أخرى، ومستخدمي نظام «أندرويد». 
وهــنــا يــرى الــخــبــراء والمتخصصون 

أن هــــذه الــخــطــوة تــثــيــر الــتــســاؤلات 
حـــول ســـوق الإعـــلانـــات الــرقــمــيــة، إذ 
يــخــشــى الــبــعــض مــن أن تــؤثــر سلباً 
عــلــى الــــســــوق، وتــــــؤدي إلــــى تــراجــع 
ســــوق الإعــــلانــــات المـــبـــاشـــرة لــصــالــح 
الاشــــــتــــــراكــــــات، فـــــي حـــــين يــســتــبــعــد 
آخـــــرون أن يــكــون لــهــا هـــذا الــتــأثــيــر. 
فــاس مــن المــؤمــنــين بــأنــه «مــن وجهة 
نظر إعلانية، لن يكون لهذه الخطوة 
تأثير على سوق الإعلانات الرقمية، 
المــــــبــــــدأ الأســـــــاســـــــي فــي  خـــــاصـــــة أن 
اســتــهــداف الجمهور واحــد ويعتمد 
عــلــى ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم... بـــل ســيــرتــبــط 
بالنظرة لمواقع التواصل الاجتماعي 
ككل، حيث اعتاد الجمهور الحصول 
على محتواها بشكل مجاني. وهذه 
الــطــريــقــة ســتــغــيــر نـــظـــرة الــجــمــهــور 
لمواقع التواصل، وقد تدفع البعض 
لــلابــتــعــاد عــن (تــويــتــر)، وبــالأخــص 
الــــــذيــــــن لــــديــــهــــم اعــــــتــــــراضــــــات عــلــى 
ســيــاســات الاشـــتـــراكـــات الـــجـــديـــدة». 
وهـــــــــذا الــــــــــرأي تـــــطـــــرق إلـــــيـــــه تـــقـــريـــر 

«سوشيال ميديا توداي»، الذي أشار 
إلــــى أن «بـــعـــض الـــنـــاس ســيــنــظــرون 
إلى المبلغ المطلوب دفعه، بعيداً عن 
الخدمة التي سيحصلون عليها في 

مقابله».
فــــي المـــقـــابـــل، يــعــتــقــد الـــصـــاوي 
أثــرت بالفعل على  أن «هــذه الخدمة 
ســــوق الإعــــلانــــات الـــرقـــمـــيـــة... ورغـــم 
أهمية (تويتر) في مجال التسويق 
الــرقــمــي، فـــإن هـــذه المــكــانــة تعاظمت 
بشكل كبير بعد إطلاق هذه الخدمة». 
ومــــــن ثــــــم، تــــوقــــع «ظـــــهـــــور خـــدمـــات 
مماثلة من (تويتر) ومنصات أخرى 
مــنــافــســة». ولــلــعــلــم، أطــلــق «تــويــتــر» 
حــقــاً عـــدة خــدمــات فــي هـــذا الــســيــاق؛ 
فــفــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، ظــهــرت 
«عـــلـــبـــة الــبــقــشــيــش» أو «تـــيـــب جـــار 
الــتــي تتيح للمستخدمين   «Tip Jar
التبرع للحسابات التي يفضلونها. 
وتأتي هذه الخدمة، حسب البعض، 
ضمن سعي «تويتر» إلى سبل لجمع 
العائدات المالية بعيداً عن الإعلانات.

«تسييس» ملف الاحتباس الحراري اليمين الأميركي يتهم الإعلام الليبرالي بـ

اليمين يتهم
 الإعلام 

«الليبرالي» 
المهيمن بتجاهل 
التقارير العلمية

يايدن في لويزيانا لتفقد أضرار ما بعد «أيدا»

القاهرة: فتحية الدخاخني

تميّز بشعارات وزارة الصحة منذ بدء {كوفيد ـ ١٩} حتى اللقاحات

«التسويق الصحي»... محتوى إبداعي بدافع توعوي يغزو السعودية
الرياض: شهد العمرو

تــحــت مــظــلــة وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الــعــالــم عــمــومــاً، وفـــي المملكة العربية  تــعــددت فــي 
الــحــمــلات التسويقية   ،

ً
الــســعــوديــة بــصــفــة خـــاصـــة

والتوعوية. وتفردت بأساليبها الإبداعية المتجددة، 
حتى باتت الشركات والجهات الحكومية والمراكز 
الــخــيــريــة تــنــظــر لــلــتــســويــق الاجــتــمــاعــي كــأســاس 
لــلــتــرويــج والــتــوعــيــة، مـــا يــضــمــن ســهــولــة إيــصــال 
الــرســائــل المــبــاشــرة للجمهور المــســتــهــدف. وخــلال 
السنتين الماضيتين أصبح العنوان واحـــدا، حيث 
تصدر فيروس كوفيد - ١٩ قائمة العناوين التي 
بــالــتــرويــج والإعـــلان  تــربــط نفسها بشكل تلقائي 
الــرقــمــي، وذلـــك لأن السبل أخـــذت تضيق والمــخــرج 

الوحيد صار رقمياً.
الــجــهــات الحكومية السعودية  وحــقــاً، عـــززت 
تفاعلها لإيصال مستجداتها عبر قنوات التواصل 
الاجتماعي خــلال الفترة السابقة، واعتمدت كلياً 
عـــلـــى تـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا لــلــمــســتــفــيــديــن مــــن خـــلال 
منصاتها الإلــكــتــرونــيــة، بما يشمل الإجــابــة على 
الاســـتـــفـــســـارات وتـــوضـــيـــح الـــخـــدامـــات وأنـــواعـــهـــا 
وشـــرح كــل الــخــطــوات الأزمـــة لــذلــك. وراهــنــاً يعتبر 
القطاع الصحي من أبرز مجالات نجاح التسويق 
الاجتماعي، ذلك أن برامج الوقاية التي تهدف إلى 
تغيير بعض الظواهر والسلوكيات غير الصحية، 
بــاتــت تــجــمــع مــا بــين المــعــلــومــة الــطــبــيــة والــوســيــلــة 
المناسبة لتوصيلها، وهنا تأتي أهمية التسويق 
الاجــتــمــاعــي فـــي إعـــــادة صــيــاغــة المــعــلــومــة الطبية 
بحيث تلائم الفئة المستهدفة. وفي الآونة الأخيرة 
أعطت وزارة الصحة السعودية مثالاً عالمياً يحتذى 

بــه حــيــث طبقت اســتــراتــيــجــيــة تــســويــق اجتماعي 
ملامسة لأرض الواقع وتحاكي المستفيد بكل صدق 

وواقعية.

شعارات بسيطة ومؤثرة

وبــالــفــعــل، اعـــتـــمـــدت الـــــــوزارة فـــي شــعــاراتــهــا 
الــتــي تترك  اللهجة المحلية البسيطة والمــبــاشــرة 
أثرها العميق على متكلميها، فحملة «بدون يمناك 
لا عدمناك» تهدف إلى الاستغناء عن المصافحة، 
ولكن بأسلوب شعبي لافت. كذلك حملة «عيونك 
تكفي» الهادفة إلى التشجيع على لبس الكمامة، 
وجاءت بأسلوب «غزلي» مبتكر ولماح يحفز على 
متابعة مستجدات الحملة والتعاطي معها. وفي 
 THE «سياق متصل، تثبت جائزة «كرييتيف فلور
CREATIVE FLOOR اللندنية مجهودات الصحة 
الــســعــوديــة فــي تــأثــيــرهــا عــلــى الــجــمــهــور بكلمات 
قــريــبــة مـــن الــــواقــــع ومــســتــلــهــمــة مـــن لـــب المــجــتــمــع 
الــســعــودي. وهــنــا تــجــدر الإشـــــارة إلـــى فـــوز حملة 
«عيونك تكفي» بتقدير أفضل حملة توعوية لمسار 

الرعاية الصحية.
من جهة ثانية، مع بداية تفاقم جائحة كوفيد 
- ١٩ استحدثت وزارة الصحة السعودية في يوليو 
(حــزيــران) ٢٠٢٠ إدارة عامة تحت مسمى «الإدارة 
الـــعـــامـــة لــلــتــســويــق والـــتـــوعـــيـــة» وتــــنــــدرج تحتها 
مسؤولية جميع الحملات التوعوية والتسويقية 
الـــوزارة وترتبط بشكل مباشر بالوزير  لخدمات 
ونائبه. ولقد تركت هذه الإدارة بصماتها الإيجابية 
عــلــى مــخــرجــات المــحــتــوى الإبـــداعـــي الــصــحــي، إذ 
توسعت حملات التسويق الاجتماعي فــي دائــرة 

استهدافها حتى باتت تنشر حملات متخصصة 
منها لكبار السن والنساء الحوامل، وحالياً تتعامل 

مع الفئة العمرية من ١٢ إلى ١٨ سنة.
ورغـــــــم أن الأحــــــــــداث مـــتـــغـــيـــرة وســــريــــعــــة فــي 
المــجــال الصحي - ولا سيما فــي ضــوء المتحورات 
الفيروسية الجديدة - فإن وزارة الصحة السعودية 
اكتسبت ثقة عالية مــن متابعيها ومستفيديها، 
وبالأخص أن تفاعلها خلال أزمة كوفيد - ١٩ وإبان 

فترة الحجر الصحي كان متوائم مع أهمية الفترة، 
ما جعلها محط أنظار المجتمع.

حملة «لا يخدعونك»

هذا، ومع العد التنازلي لفتح التعليم السعودي 
أبـــــــواب الــــصــــروح والمـــعـــاهـــد الــتــعــلــيــمــيــة بــحــضــور 
الطلبة، وتزامناً مع عودتهم أطلقت وزارة الصحة 
حملة إعلامية توجيهية جــديــدة تحمل شــعــار «لا 
الــتــحــذيــر مــن الشائعات  الــهــدف منها  يــخــدعــونــك» 
السلبية المشككة بضرورة لقاحات كوفيد - ١٩، مع 
التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها 
الرسمية، وذلــك من أجل دعم رفع نسبة المحصنين 

في المملكة.
ومــمــا لا شــك فــيــه، أن كــل الــحــمــلات الــتــوعــويــة 
الصحية تحتاج إلى دعم مشترك لضمان نجاحها. 
وفي هذا الصدد أسهم التعاون المشترك مع الهيئات 
تــأكــيــد تصنيف المملكة  الــحــكــومــيــة، فــي  والــجــهــات 
العربية السعودية أخيراً ضمن أفضل ٢٦ دولة في 
مكافحة التدخين لعام ٢٠٢١، وفقاً لتصنيف الصحة 
الــعــالمــيــة. ويــأتــي هـــذا الإنـــجـــاز بــعــد حملة إعلامية 
توجيهية وتسويقية استلزمت وضع رسائل صحية 
على علب السجائر، إضافة لمنع شركات التبغ من 

الإعلانات والدعم التجاري والإعلاني.
والـــيـــوم، يــتــعــدى الــتــســويــق الاجــتــمــاعــي عــامــة 
مــجــرد نشر التوعية أو المعلومة، إذ مــن الممكن أن 
يتحقق ذلـــك مــن خـــلال حملة عــلاقــات عــامــة ونشر 
إعلانات توعوية، غير أن التسويق الاجتماعي يحقق 
هدفا يتعلق بتحسين السلوكيات وإحــداث تغيير 

ملموس في الجمهور المستهدف.

شعار إحدى حملات التوعية

عات سابقة» عن تغيرّ المناخ
ّ
بعد تقرير أممي يُظهر «خطأ توق
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مدرسة فرانكفورت نموذجاً
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ترجمة: سعد البازعي

قـــبـــل مـــظـــاهـــرة الــعــنــصــريــين 

الــــبــــيــــض فـــــي تـــشـــارلـــوتـــســـفـــيـــل، 

فــرجــيــنــيــا، بـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة عـــام 

٢٠١٧، مد دونالد ترمب الأصغر 

لأبــيــه مــذكــرة عنوانها «الرئيس 

الأمــــيــــركــــي والــــحــــرب الــعــلــنــيــة». 

ألقت المذكرة باللائمة على اليهود 

الألمــــــان فـــي مـــدرســـة فــرانــكــفــورت 

لأنــــهــــم بــــــــــدأوا حــــــــروب الـــثـــقـــافـــة 

الـــتـــي دمــــــرت الـــقـــيـــم الأمـــيـــركـــيـــة. 

«الماركسية الثقافية»، كما كتب 

مــؤلــف المـــذكـــرة، مــســتــشــار الأمـــن 

الــقــومــي الأمــيــركــي رتـــش هغنز: 

«تتعلق بالبرامج والمناشط التي 

جــــاءت مـــن مــاركــســيــة غــرامــشــي، 

والاشـــتـــراكـــيـــة الــفــابــيــة، وبــصــفــة 

مــــبــــاشــــرة أكــــثــــر مــــن غـــيـــرهـــا مــن 

مدرسة فرانكفورت. استراتيجية 

فرانكفورت فككت المجتمعات عبر 

هجماتها على الثقافة بفرضها 

ديالكتيكاً يقحم تناقضات غير 

قــابــلــة للحل تــحــت اســـم النظرية 

النقدية».

أوحــــــــت مـــــذكـــــرة هـــغـــنـــز بـــأن 

مــجــمــوعــات مـــعـــارضـــة لــدونــالــد 

ترمب، ومنها: حركة «احــتــلال»، 

الــســود مهمة»، واتحاد  و«حــيــاة 

الــــحــــريــــات الأمــــيــــركــــيــــة المـــدنـــيـــة، 

ومـــجـــلـــس الـــعـــلاقـــات الإســـلامـــيـــة 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، والأكـــــاديـــــمـــــيـــــون، 

والإعــــــــــــــلام، والــــديــــمــــقــــراطــــيــــون، 

والــعــولمــيــون، وأصـــحـــاب الــبــنــوك 

الــدولــيــة، وكــومــيــديــو التلفزيون 

آخــــــــر الـــــلـــــيـــــل، والــــجــــمــــهــــوريــــون 

المــعــتــدلــون، جميعاً دمـــى فــي يد 

مــدرســة فــرانــكــفــورت: «الهجمات 

عــلــى الــرئــيــس تـــرمـــب... تحركت 

فـــي فـــضـــاء مـــن الــــصــــراع اســتــمــد 

معلوماته وتشكل بفعل محركين 

ماركسيين».

إنــــــهــــــا نـــــظـــــريـــــة مــــــــؤامــــــــرة –

ومـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة أيــــضــــاً– مــا 

يــــــوحــــــي بـــــــــأن هــــــــــــؤلاء الــــيــــهــــود 

الــذيــن عاشوا  الماركسيين الألمـــان 

في منفاهم في الولايات المتحدة 

خــلال عهد الــرايــخ الــثــالــث كانوا 

أعداء من الداخل، يفسدون الأرض 

الــتــي حــمــتــهــم. المــــؤرخ الأمــيــركــي 

الكبير، مــارتــن جــي Jay، يبتهج 

سخرية فــي كــتــاب المــقــالات الــذي 

منا 
ّ
أصدره: «من الواضح أننا حط

المــرآة هنا ودخلنا في كون موازٍ 

تــعــطــلــت فــيــه الـــقـــواعـــد المــعــتــادة 

ــقــت المــصــداقــيــة». 
ِّ
ــل

ُ
لــلــشــواهــد وع

فــي حقبة مــا بعد الحقيقة التي 

نعيش، حتى الماركسيون الأموات 

بــالــقــوة السياسية بما  ــأون 
ّ
ــعــب

ُ
ي

يتجاوز أكثر أحلامهم غرابة.

تـــكـــمـــن المــــفــــارقــــة فــــي أنــــــه لــم 

يـــكـــن لمـــــدرســـــة فــــرانــــكــــفــــورت أثـــر 

ذكر في العالم الفعلي. تأسس 
ُ
ي

معهد الأبحاث الاجتماعية، مقر 

المـــدرســـة، أوائــــل الــعــشــريــنــات من 

القرن الماضي ليفسر فشل الثورة 

في ألمانياً عام ١٩١٩. ما استنتجه 

ــــرون المـــاركـــســـيـــون هــــو أن 
ّ
المــــنــــظ

الــتــفــســيــر الاقـــتـــصـــادي لــلــتــاريــخ 

كان غير كافٍ؛ كانت هناك حاجة 

إلــــى تــحــلــيــل ثــقــافــي لــلاســتــبــداد 

الـــتـــرفـــيـــه  والــــعــــنــــصــــريــــة ودور 

الجماهيري في إغراء الجماهير 

بأن تكون تحت الهيمنة.

 على ذلك درست مدرسة 
ً
بناء

فــــرانــــكــــفــــورت، فــــي أوروبــــــــا وفـــي 

المــنــفــى الأمـــيـــركـــي، كـــل شــــيء من 

أعــمــدة التنجيم الصحافية إلى 

ســيــنــمــا هـــولـــيـــوود والمــوســيــقــى 

الــشــعــبــيــة، وغــوغــائــيــي الـــراديـــو 

الــــداعــــين إلــــى الاســـتـــهـــلاك. جــرى 

الــجــمــاهــيــر عـــن التخلص  إبـــعـــاد 

مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة عــــن طـــريـــق مــا 

ســـــمـــــاه قـــــــــادة الـــــفـــــكـــــر، تـــــيـــــودور 

أدورنـــــــو ومـــاكـــس هــوركــهــايــمــر، 

نــــــظــــــامــــــاً كـــــلـــــيـــــاً مــــــــن الــــتــــعــــمــــيــــة 

.(verblendungzussamenhang)

نــــــظــــــريــــــة المـــــــــــؤامـــــــــــرة حــــــول 

فرانكفورت، التي استحوذت على 

اهــتــمــام الكثير مــن الشخصيات 

اليمينية المتطرفة، ومنهم ترمب 

وجــــــــوردن بـــيـــتـــرســـون والــــراحــــل 

أندرو برايتبارت، مؤسس الخدمة 

الإخبارية التي تحمل اسمه، قلبت 

هــذا التاريخ رأســاً على عقب. لم 

يكن أمثال أدورنــو وهوركهايمر 

وإريــــك فــــروم وهـــربـــرت مــاركــوزه 

مـــجـــرد مــجــمــوعــة مـــن الأســـاتـــذة 

ـــــصـــــدرون مــن 
ُ
الـــهـــزيـــلـــين الــــذيــــن ي

فهم، 
ُ
أكاديميتهم نبؤات لا تكاد ت

وإنـــمـــا كـــانـــوا فــريــقــاً صـــارمـــاً من 

امين الذين قاموا في منفاهم 
ّ

الهد

الأمـــيـــركـــي بــتــدمــيــر ثــقــافــي جــاء 

شــعــار «لــنــجــعــل أمــيــركــا عظيمة 

مـــرة أخــــرى» لــيــكــون رداً مــتــأخــراً 

عــلــيــه. (لـــم يــصــل فــالــتــر بنيامين 

إلى الولايات المتحدة –خوفه من 

م إلى ألمانيا النازية جعله 
َّ
سل

ُ
أن ي

ينتحر في إسبانيا عام ١٩٤٠).

لــكــن الـــذيـــن انــخــدعــوا بــكــون 

مدرسة فرانكفورت انطوت على 

أســاتــذة الهدم لم يقتصروا على 

ســــذج الــيــمــين فــحــســب. فـــي عــام 

كـــاســـتـــرو أن  فــــيــــدل  كـــتـــب   ٢٠١٠

الأكاديميين الماركسيين المنفيين 

عـــمـــلـــوا مــــع عـــائـــلـــة روكـــفـــلـــر فــي 

خـــمـــســـيـــنـــات الــــــقــــــرن الـــعـــشـــريـــن 

لـــتـــطـــويـــر ســـيـــطـــرة عـــلـــى الــعــقــل 

بتوظيف موسيقى الروك لتكون 

مــخــدراً جــديــداً للجماهير –ومــن 

هنا جــاء غــزو البيتلز للولايات 

البيتلز  المتحدة حسب كاسترو، 

عي، أسندت إليهم 
ّ

الذين، كما يد

مدرسة فرانكفورت مهمة تحويل 

مـــوســـيـــقـــى «المـــيـــرســـيـــبـــيـــت» إلـــى 

سلاح يدمر حركات التحرر.

يــــرى المـــــؤرخ جـــي أن الــفــكــرة 

مـــضـــحـــكـــة، مـــقـــتـــرحـــاً بـــســـخـــريـــة 

أنــهــا تفسر قصائد جــون لينون 

الـــــهـــــادئـــــة فــــــي إحــــــــــدى الأغـــــانـــــي 

الـــنـــاجـــحـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة: «تـــقـــول 

إنــك بحاجة إلــى ثــورة. تــدري أنه 

يمكنك استثنائي... ألا تعلم أن 

الأمور ستكون جيدة؟». في أواخر 

الــثــلاثــيــنــات اشـــتـــرك أدورنــــــو في 

لته مؤسسة روكفلر في 
ّ

بحث مو

جامعة برنستون حــول محتوى 

الإذاعــــــة ولـــيـــس مــحــتــوى الــعــقــل، 

وتــعــرّف بكل تأكيد على البيتلز 

لـــلـــصـــنـــاعـــة  أدوات  بــــوصــــفــــهــــم 

الرأسمالية  استطاعت  الثقافية 

المـــتـــأخـــرة مـــن خــلالــهــا أن تحبط 

الثورة. لكن أدورنو لم يكن العميل 

 للسيطرة على 
ٍ
ي خلف مساع السرِّ

العالم.

الـــحـــقـــيـــقـــة هـــــي أن مـــدرســـة 

فــــي إدراك  فـــرانـــكـــفـــورت فــشــلــت 

مبدأ ماركس: «الفلاسفة فسروا 

الــعــالــم بــطــرق مــخــتــلــفــة؛ والمــهــم 

هو تغييره». يورغن هابرماس، 

الـــــــذي قــــــاد الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي مــن 

المــدرســة، وصــف تــراجــع أسلافه 

عــــــن الــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي بـــأنـــه 

«اســتــراتــيــجــيــة بــيــات شــتــوي». 

الــوقــت مناسباً للنزول  لــم يكن 

إلــــى الــــشــــارع، كــمــا قــــال أدورنــــو 

لــطــلابــه فـــي أواخـــــر الــســتــيــنــات. 

أمــا طــلابــه فـــرأوا أســتــاذهــم أداة 

للقمع. وكانوا على صواب. حين 

احـــتـــل الـــطـــلاب مــعــهــد الــبــحــوث 

اتــصــل  الاجــتــمــاعــيــة عــــام ١٩٦٩ 

أدورنــــو بالبوليس لإخــراجــهــم. 

إحــدى محاضراته توقفت حين 

كتب طالب على اللوح الأســود: 

رك لوحده، فلن 
ُ
«لو أن أدورنو ت

تنتهي الرأسمالية».

فــــي نـــفـــس الــــعــــام أخـــبـــر جــي 

 له في الدراسات العليا في 
ً
زميلا

جامعة كولومبيا بأنه كان يكتب 

رسالته حول مدرسة فرانكفورت. 

النتيجة كانت الكتاب التاريخي 

المهم حول السنوات الأولــى لتلك 

النظرية «المخيلة الديالكتيكية» 

(١٩٧٣). صديقه، الذي كان عضواً 

فـــي المــنــظــمــة الــيــســاريــة المــقــاومــة 

«وذر أندرغراوند»، رفض الفكرة. 

ألم يــدرك جي أن أولئك المهرجين 

الفرانكفورتيين كــانــوا مخترَقين 

وأن أدورنـــو تحديداً كــان موضع 

احــــتــــقــــار لأنــــــه فــــي أثــــنــــاء مــنــفــاه 

ر اسمه ليبتعد عن 
َّ
الأميركي غي

الاســـــم الـــــذي يـــوحـــي بــالــيــهــوديــة 

(فايزنغروند).

لـــــم يـــقـــتـــنـــع جــــــي. ومــــــع ذلـــك 

اكــتــشــف بــعــد ثـــلاثـــين عـــامـــاً أمـــراً 

مزعجاً. فــي إضمامة مــن رسائل 

أدورنـــــو وجـــد جــي مــا يشير إلــى 

أنـــه تــلــقــى طــعــنــة فــي شخصيته. 

اتــهــم أدورنــــــو جـــي بــأنــه شخص 

بـــاحـــث عـــن الإثـــــــارة وجـــمـــع المـــال 

وحــذر الجميع من التحدث إليه. 

نشر جي مقالة بعنوان «الأموات 

الذين لا يشكرون» حــول شعوره 

بــعــد أن أمــضــى حــيــاتــه العملية 

يدعم سمعة شخص يطعنه من 

الخلف ومن وراء القبر.

فــي عــام ٢٠٢١ إذاً، سنحسن 

صنعاً إن نحن تجاهلنا مدرسة 

فــرانــكــفــورت. كــتــاب جــي الــجــديــد 

يقترح العكس. في مقالات رائعة 

حـــــول مـــوضـــوعـــات تــــتــــراوح بــين 

جمع بنيامين للطوابع إلى اهتمام 

المــدرســة بفكر التحليل النفسي 

ـــريـــنـــا جـــي أن أعــمــال 
ُ
الـــصـــاعـــد، ي

المــــدرســــة لــيــســت مـــجـــرد طـــرائـــف 

تاريخية، وإنما هي مما لا غنى 

لــفــهــم عــصــرنــا. تحليلاتهم  عــنــه 

، لا سيما التوازي 
ً
للشمولية، مثلا

الذي رسموه بين صناعة الثقافة 

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــتــصــف الـــقـــرن 

واســــتــــعــــمــــال غـــوبـــلـــز الـــشـــمـــولـــي 

لــلــبــروبــاغــانــدا لــفــرض الانــســجــام 

والصمت، تلك التحليلات لا تزال 

فــوق أهميتها تنبؤية أيضاً كما 

يــراهــا الــبــعــض: «أدركــــت مــدرســة 

قـــــــادم»،  تــــرمــــب  فــــرانــــكــــفــــورت أن 

حسبما جاء في عنوان مثير في 

مجلة «نيويوركر» عام ٢٠١٦.

نـــظـــراتـــهـــم الــعــمــيــقــة لــلــنــزعــة 

الاســــــتــــــهــــــلاكــــــيــــــة والــــتــــضــــحــــيــــة 

الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى مـــعـــبـــد الـــتـــســـوق 

هـــي الآن فـــي قــلــب الـــحـــدث. كتب 

أدورنــــــو وهــركــهــايــمــر فـــي «جـــدل 

التنوير» (١٩٤٤): «يتمثل انتصار 

الإعــــلان فــي صــنــاعــة الــثــقــافــة في 

المــســتــهــلــكــين يــشــعــرون بأنهم  أن 

مرغمون على الشراء واستعمال 

مــــنــــتــــجــــاتــــهــــا عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 

إدراكـــهـــم لحقيقتها». مــنــذ كتبا 

تـــلـــك الـــكـــلـــمـــات صــــــــارت الـــنـــزعـــة 

الاســتــهــلاكــيــة، الـــكـــارهـــة لــذاتــهــا، 

أكــــثــــر وضـــــوحـــــاً. كـــلـــنـــا نـــعـــلـــم أن 

استعمال «أمازون برايم» يجعلنا 

 
ّ
شركاء في استغلال العمال، لكن

ذلــــك لا يــثــنــيــنــا عـــن الاســـتـــمـــرار. 

نمتلك مــهــارات عــالــيــة فــي رفــض 

الاســتــهــلاكــيــة. كــمــا أن تحليلهم 

لمــعــاداة السامية ما زال محتفظاً 

بـــقـــوتـــه الـــنـــقـــديـــة أيـــــضـــــاً. يــكــتــب 

أدورنـــــو وهــوركــهــايــمــر: «وهــكــذا 

يصرخ الناس: امسكوا اللص! –

لكنهم يشيرون إلى اليهود. إنهم 

للمناورات  فقط  ليس  الضحايا 

والــخــدع الــفــرديــة، وإنــمــا، بصفة 

عزى ظلم الطبقة 
ُ
عامة، بقدر ما ي

كلها إليهم».

لكن ثمة ما نحتاج إلى تعلمه 

مــن مــدرســة فــرانــكــفــورت، مــع أنــه 

ـــمـــوه عـــلـــى نـــحـــو ســلــبــي: 
ّ
أمـــــر عـــل

مـــخـــاطـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــبـــيـــات 

الـــشـــتـــوي. يـــقـــول جــــي عــــن بــطــلــه 

أدورنو إنه في أعماقه «أصر على 

الحفاظ على أمل طوباوي، مقاوم 

ــذلــت 
ُ
لفشل كــل المـــحـــاولات الــتــي ب

لــتــحــقــيــقــه، أن مـــن المــمــكــن إنــهــاء 

ــســة». غير أن 
ِّ

هيمنة الــذات المــؤس

الأمــل بلا فعل أدى إلــى هالة ثقة 

البرج العاجي المفرطة التي لطالما 

مت على مدرسة فرانكفورت. 
ّ
خي

قــال أدورنــــو فــي إحـــدى المقابلات 

الــثــورات الطلابية:  خــلال اشتداد 

 نظرياً. هل 
ٍ
«لقد أسست نظام فكر

كـــان مـــن المــمــكــن لـــي أن أتـــوقـــع أن 

يرغب الناس في تطبيقه بقنابل 

المــولــوتــوف؟» كــان أدورنــــو محقاً 

دون شــك فــي إشـــارتـــه إلـــى أوجــه 

القصور في التمرد الطلابي، لكنه 

طاً في تراجعه المدروس 
ِ
كان محب

إلـــى الــنــظــريــة بــعــيــداً عــن وطيس 

المعركة.

الـــــــــــــــــــــذي كـــــــــشـــــــــف مـــــــــدرســـــــــة 

فــرانــكــفــورت أكــثــر مـــن غــيــره كــان 

بــرتــولــد بــريــخــت. بــالــنــســبــة إلــيــه 

ابتدأت المجموعة كثوريين سعوا 

الــرأســمــالــيــة لكنهم  اقـــتـــلاع  إلــــى 

تحولوا إلى مثقفين منعزلين. بعد 

كم عليهم أن يعيشوا في عالم 
ُ

أن ح

إلــى مــا سماه  مــهــووس بالتطلع 

هيغل «الــروح الجميلة»، أمضوا 

حياتهم ينضدون إدانات غاضبة 

لـــلـــمـــجـــتـــمـــع يـــوجـــهـــونـــهـــا لــــقــــراء 

 من 
ً
يشبهونهم فــي التفكير بــدلا

إلــى تغيير ذلــك المجتمع.  السعي 

 في 
ً
لــقــد أحـــدثـــوا تــغــيــيــراً ضــئــيــلا

ــروه أكثر 
ّ
 مــن أن يــغــي

ً
الــعــالــم بـــدلا

مما ينبغي، حسبما قال موظفو 

مجلس الأمن الوطني لترمب.

* مجلة «نيوستيتزمان» 
NewStatesman UK
١٨ أغسطس ٢٠٢١

عبد الوهاب داود في «متاهة العاشق»

صناعة البهجة... روائياً
القاهرة: حمدي عابدين

لعل أبرز ما يمكن ملاحظته في رواية 

«متاهة العاشق» التي صدرت حديثاً عن 

دار «كنوز» في القاهرة للكاتب عبد الوهاب 

داود، هو سعيه لإبــراز شخصية الإنسان 

المصري المحب للحياة، القادر على تخطي 

المــؤلمــة إلى  صعابها، وتــحــويــل ذكــريــاتــهــا 

مادة للفكاهة والسخرية من أجل تجاوزها، 

والاستمتاع بلحظاته التي يعيشها.

الــتــي يقسمها داود إلى  الـــروايـــة،  فــي 

ثــلاثــة أقــســام هــي «الــبــوابــات» و«المــتــاهــة» 

و«الــســكــون»، يتذكر حامد عطية مبروك، 

الــشــخــصــيــة المــحــوريــة الــتــي تــســيــطــر على 

الأحـــداث، تفاصيل ما مر به من مــآسٍ في 

حياته، وما عاش من أفراح وأيام سعيدة، 

وذلك خلال ساعات سفره على متن طائرة 

تقله مــن الــقــاهــرة إلـــى الإمـــــارات فــي رحلة 

لــم يــعــلــن عــن أهــدافــهــا ولا الــغــرض منها، 

يــتــجــاهــل حـــامـــد أن يـــبـــوح بــالــســبــب وراء 

رحــلــتــه، لكنه رغــم ذلــك يكشف الكثير من 

التفاصيل في حياته، يحكي لرفيق رحلته، 

الذي تصادف وجوده إلى جواره، الدكتور 

التاريخ بجامعة عــين شمس،  كــرم أســتــاذ 

كثيراً من المواقف الصعبة التي تعرض لها، 

ويتذكر أمنياته التي كان يتمنى تحقيقها، 

ويــذهــب بــعــيــداً، صـــوب ســنــوات طفولته، 

ليستعيد مــا جــرى لــه مــن مــواقــف، ويقفز 

على واقعه بمرارته وقسوته، «راح حامد 

يأتنس بماضي أيامه، ويستعرض تاريخه 

الشخصي، وهو يتأمل مستقبله الغامض، 

حيث لا شــيء يسعى لتحقيقه، لا أهــداف 

ولا طــمــوحــات، فــبــعــد مـــا تـــجـــاوز الستين 

من عمره ما عــاد لديه ســوى رغبة جارفة 

الــتــي يعيشها،  فـــي الاســتــمــتــاع بــلــحــظــتــه 

والاستغراق فيها حتى الثمالة».

الــتــي كتبها داود بلغة  الـــروايـــة  تــبــدأ 

أقرب إلى البوح الهامس، بدعوة يتلقاها 

الدكتور كرم للسفر إلى الإمارات في مهمة 

 من رئيس القسم، سعياً لوأد 
ً
علمية بــدلا

عــلاقــة الأول بــإحــدى طــالــبــات الماجستير، 

الـــتـــي فـــاحـــت رائـــحـــتـــهـــا، وخـــشـــي رئــيــس 

الــقــســم أن تــتــســع وتــنــتــشــر خـــــارج أســــوار 

تــفــاصــيــلــهــا للصحافة  الــجــامــعــة، وتــصــل 

فتهدد مستقبله السياسي والوظيفي، لذا 

قرر أن يبعد زميله الدكتور 

كرم عن تلك الأجواء الملتهبة 

حتى تهدأ القصة. وقد وجد 

الأخــــيــــر فــــي رحـــلـــتـــه فــرصــة 

لــيــرأب صــدع مــا بينه وبين 

زوجـــتـــه حــنــان الــتــي عــرفــت 

هي الأخرى تفاصيل علاقة 

زوجها بطالبة الماجستير.

وهــــو  داود،  ويـــــربـــــط 

يــــــســــــتــــــخــــــدم، فـــــــــي نـــســـج 

تـــفـــاصـــيـــل روايـــــتـــــه تــقــنــيــة 

الـــراوي العليم الــذي يقود 

الأحــداث، بين حامد وبين 

كـــــرم، ويــشــيــر إلــــى أنــهــمــا 

يشتركان فــي العديد من 

الـــــصـــــفـــــات والـــتـــفـــاصـــيـــل 

الــحــيــاتــيــة، ورغــــم أن داود جــعــل كــرم 

هــــو الـــــــذي يــــحــــرك الأحـــــــــداث ويــــربــــط بــين 

تفاصيلها، إلا أنه لم يكن بوسعه أن يخفي 

تعاطفه مع أو استنكاره لما يقوم به حامد 

الذي يأخذ سمت وروح زوربا بطل رواية 

الكاتب اليوناني الأشهر كازنتزاكي، فهو 

لا يتوقف عن طرح رؤاه ووجهات نظره في 

الحياة، خصوصاً فيما يختص بعلاقته 

بالدين، وعلاقة الإنسان الفطرية به، وهو 

جانب بارز أيضاً في شخصية كرم أستاذ 

التاريخ المسيحي الذي يحب سماع القرآن 

بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، 

ويبتهل كلما تناهت الآيات إلى مسامعه، 

ويرى أن ذلك لا يتعارض مع اعتبارات دينه 

وعــقــيــدتــه المــســيــحــيــة، الــتــي يــحــرص على 

احترامها رغم أنه لم يذهب إلى الكنيسة 

إلا مرات قليلة.

فــي الــطــائــرة يــتــابــع كـــرم يــقــظــة جــاره 

ومنامه، وحــين يتحدث ويصمت، ليعود 

هـــو بـــين فــيــنــة وأخـــــرى يــتــذكــر حــيــاتــه في 

شوارع القاهرة وفي الجامعة، ويحكي عن 

الــســادات، ثم اعتقال  أسباب اعتقاله زمــن 

حنان حبيبته التي صــارت زوجــتــه فيما 

بــــعــــد، ثــــم يـــحـــكـــي عــن 

تــــوتــــر الــــعــــلاقــــة فــيــمــا 

بينهما بعد معرفتها 

بـــقـــصـــتـــه مـــــع زمــيــلــتــه 

فـــــــــي الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة، ثـــم 

اضطراره للسفر بعيداً 

عـــن الأجـــــــواء المــتــوتــرة 

 فــــي أن 
ً
بــيــنــهــمــا، أمــــــلا

تهدأ الأمور وتعود إلى 

مجاريها. أما جاره في 

الــطــائــرة، فقد راح، قبل 

فــــي غــفــوتــه،  أن يـــذهـــب 

يــســتــعــيــد حـــيـــاتـــه مــنــذ 

طـــفـــولـــتـــه، ورحـــلـــتـــه مــع 

الأســـــمـــــاء المــــتــــعــــددة لـــه، 

حيث قام والده بتسميته 

حامد في شهادة الميلاد، 

ثـــم قـــامـــت أمــــه الـــتـــي لـــم يــعــجــبــهــا الاســــم، 

بتسميته حــســن، وفـــي الأخــيــر قــيــامــه هو 

نــفــســه بـــاخـــتـــيـــار اســـــم مــصــطــفــى لــنــفــســه 

بعد أن رأى فتاته التي خلبت لبه تغني 

فــي المــدرســة بــين زمــيــلاتــهــا وتــرقــص على 

أنغام أغنية «يا مصطفى يا مصطفى أنا 

بحبك يا مصطفى»، فقد كان يريد بذلك أن 

يقنع نفسه بأنها تغني له هو وحده دون 

الجميع من زملائه.

وفــــــي حــــديــــث حــــامــــد لـــلـــدكـــتـــور كـــرم 

يواصل وجهات نظره ويقول لماذا لا نطلق 

الحرية لأبنائنا في كل شيء، حتى اختيار 

الــتــي يحبون أن يناديهم بها  أســمــائــهــم، 

يــقــول: «لمـــاذا لا ندعهم يختارون  الــنــاس، 

شكل الحياة التي يرغبون في معيشتها، 

والأعــمــال التي يــودون القيام بها»، وهنا 

يــظــهــر نــــوع مـــن الــتــنــاقــض الــــواضــــح بين 

الشخصيتين، الذي بدا من اضطرار أسرة 

الدكتور كرم لتسميته اسماً حيادياً بعيداً 

عــن أي إشـــارات مسيحية، زمــن الــســادات، 

حتى لا يتعرض للاعتداء والتمييز بسبب 

اســـمـــه، وقـــد فــعــلــت ذلـــك ومــعــهــا كــثــيــر من 

الأسر، التي كانت ترى ما يجري في الواقع 

من أحداث طائفية، وخافت من استمرارها 

وامــتــدادهــا لأبنائهم. لكن رغــم كل ذلــك لم 

يفلت كرم باسمه من الظلم، حيث قام نظام 

الـــســـادات بــاعــتــقــالــه عــامــين كــامــلــين بتهم 

ملفقة، وحين أفرجوا عنه بعد تولي مبارك 

الحكم قــامــت السلطات باعتقال حبيبته 

بسبب انضمامها لأحد الأحزاب المعارضة، 

ولم يستطيعا الزواج إلا بعد الإفراج عنها.

أما حامد فقد تعرض هو الآخر لكثير 

مــــن الانــــكــــســــارات، كـــــان أولــــهــــا اضــــطــــراره 

للهروب من القاهرة للسويس بعد ما قام 

بصفع حبيبته التي لم تتجاوب معه في 

مشاعره، وخشيته أن يتعرض للعقاب من 

والده، ثم نراه يهرب مرة أخرى إلى أسوان 

بعدما قام بالاعتداء على أحد الأشخاص، 

تــاركــاً حبيبته الإنجليزية فــي السويس، 

وهناك تدور به الدوائر، إلى أن يظهر في 

إلــى الإمـــارات، التي  القاهرة متجهاً  مطار 

يصلها ليختفي مرة أخرى إلى غير رجعة.

وفــي الإمـــارات لم تكن تحركات حامد 

القاهرة وغيرها من  أقــل صخباً منها في 

المــــدن المــصــريــة، فــقــد كـــان قــــادراً عــلــى لفت 

الأنظار، وإشاعة البهجة أينما حل، وكان 

ظــهــوره فــي مشهد عــلــى كــورنــيــش البحر 

آلة السمسمية  هناك، وغنائه وعزفه على 

الــتــي يعشقها، ومــا أشــاعــه مــن بهجة في 

أرواح من أحاطوا به في المكان تجلياً لمعنى 

محبته للحياة وقــدرتــه عــلــى تــجــاوز آلام 

غربته مهما كانت قاسية ومبرحة، هناك 

التقاه كــرم مــرة أخــرى وصاحبه عــدة أيام 

حــتــى اخــتــفــى، ولـــم يــعــد يــــراه رغـــم سعيه 

الدؤوب للعثور عليه والاستمتاع برفقته.

نـــقـــول إن اســـتـــخـــدام تقنية  يــبــقــى أن 

الراوي العليم التي اعتمدها داود، لم تقف 

 دون أن يعبر حامد عن نفسه، وما 
ً
حائلا

يعتمل في روحه من مشاعر، وقد عاد كثيراً 

لماضي أيامه عبر استخدام تقنية «الفلاش 

بـــاك»، وذلــك مــن خــلال سعيه لإثــبــات ذاتــه 

أمام صاحبه المتخصص في التاريخ، وقد 

راح يــحــكــي حــكــايــاتــه مــع الأرواح الطيبة 

والشريرة التي التقاها في مسيرته العامرة 

لــه، «إن  بالنجاحات والانــكــســارات ليقول 

التاريخ الحقيقي هو تاريخ الإنسان الحي، 

لا ما يقرأه في الكتب والمجلدات».

دراسة جديدة عن «فتح الأندلس»
الرياض: «الشرق الأوسط»

نشر مــركــز الــبــحــوث والــتــواصــل 

المعرفي دراســة جديدة تحت عنوان: 

ة 
َّ
ــس... دراســة في الخط

ُ
ل

َ
ــد

ْ
ــح الأن

ْ
ــت

َ
«ف

قد 
َّ
ة» (مع الن

َّ
ة العسكري

َّ
والاستراتيجي

د على  ـــاتـــه والــــــرَّ
َّ
والــتــمــحــيــص لمـــروي

نظرية «إجناثيو أولاجــــوي»... بأن 

العرب لم يغزوا الأندلس)، للدكتور 

صالح بن محمد السنيدي، أستاذ 

التاريخ الأندلسي في جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية سابقاً، 

ورئيس المركز الإسلامي في غرناطة سابقاً.

مــــت الـــــدراســـــة رؤيــــــة جــــديــــدة حـــــول فــتــح 
َّ

قــــد

الأنــدلــس، متضمنة رداً على نظرية المستشرق 

الإسباني إجناثيو أولاجوي 

 «العرب لم 
َّ
التي يدعي فيها أن

ل 
َّ

يغزوا الأندلس»، وقد توص

 فتح الأندلس 
َّ
الباحث إلى أن

كــــــــــان خــــــلاصــــــة لــــلأســــالــــيــــب 

الـــتـــي اســتــخــدمــهــا المــســلــمــون 

فـــــي حــــروبــــهــــم وعـــمـــلـــيـــاتـــهـــم 

الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فـــــــي المـــــيـــــاديـــــن 

المتعددة.

ونـــــــظـــــــريـــــــة المـــــســـــتـــــشـــــرق 

الإسباني أولاجوي تذهب إلى 

اً 
ّ
فــتــح الأنـــدلـــس كـــان سلمي  

َّ
أن

 ذلــك 
َّ
دون دخـــول قـــوات أو جــيــش إســلامــي، وأن

حــدث بفعل التأثيرات والمــؤثــرات التي تفاعلت 

بحكم الحوار والصلات المتبادلة.

تاريخ القواميس منذ القرن الـ١١ 
حتى العصر الرقمي الحديث

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عــن مشروع «كلمة» للترجمة 

في «مركز أبوظبي للغة العربية» 

«دائــرة الثقافة والسياحة  لـــ التابع 

-  أبــــــوظــــــبــــــي»، صــــدرت تــــرجــــمــــة 

لندا  لمــؤلــفــتــه  كتاب «القواميس»، 

اللغة  الــذي ترجمه إلى  مكلستون، 

الـــعـــربـــيـــة بـــنـــدر الـــحـــربـــي، وراجـــــع 

الترجمة محمد زياد كبة. 

ــســلــط الـــكـــتـــاب الـــضـــوء على 
ُ
ي

طـــبـــيـــعـــة الـــــقـــــوامـــــيـــــس وهـــويـــتـــهـــا 

وتـــاريـــخـــهـــا فـــي عــــدد مـــن الــلــغــات، 

إلـــى مؤلفيها وأهــدافــهــم  ويــتــطــرّق 

وأساليبهم فــي التأليف، ويبحث 

كــذلــك فـــي مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــائــق 

المرتبطة بهذا النوع من المؤلفات، 

بــدأت فــي مرحلة تدوين  تلك التي 

الكلمات في المخطوطات، وصارت 

أكثر وأوضح في مراحل لاحقة، إلى 

نات 
ّ

أن وصلت اليوم إلى مرحلة مدو

النصوص الرقمية.

ويــقــدم الــكــتــاب أيــضــاً شــواهــد 

تـــاريـــخـــيـــة ومــــعــــاصــــرة تـــثـــبـــت أن 

القاموس لم يكن عبر تاريخه مجرد 

وعاءٍ لكلمات اللغة فحسب، بل أيضاً 

مرآة للأفكار الاجتماعية والثقافية 

تبت فيه، 
ُ
السائدة في الزمن الذي ك

مة أشــارت مؤلفة الكتاب 
ّ

ففي المقد

لـــنـــدا مــكــلــســتــون إلــــى أنــــه لا يــكــاد 

بيت يخلو من القواميس؛ ما يدل 

على مدى ألفتِها، ومن ثم يعني أن 

عد شيئاً 
ُ
القاموس بصفته نصاً ي

بــدهــيــاً عــلــى نــحــو بــالــغ الــوضــوح، 

وبــســبــب هـــذه الألـــفـــة يــقــل الانــتــبــاه 

إلــــــى وجـــــــــوده وأهــــمــــيــــتــــه. وأكــــــدت 

أن ارتــــبــــاط الـــقـــوامـــيـــس بــالأعــمــال 

الـــواقـــعـــيـــة - ولـــيـــس الــقــصــصــيــة - 

ز ارتباطها 
ّ
مهم في هويتها، ويعز

بالمصداقية والمــوثــوقــيــة والأمــانــة، 

ومع ذلك فإن القواميس حتى وإن 

مالت إلى كونها نصوصاً جوهرية 

مــحــايــدة ووســيــلــة تقييد وتنظيم 

ترشد مستخدميها إلى الاستخدام 

الـــصـــحـــيـــح الـــلـــغـــة، فـــهـــي لا تــخــلــو 

ــزات 
ّ
مـــن الأفـــكـــار الــثــقــافــيــة والــتــحــي

الآيديولوجية كما يناقش الكتاب 

في فصوله الستة.

ومن خلال عرض يتتبع تاريخ 

الــــ١١، مــروراً  القرن  القواميس منذ 

بــاخــتــراع الطباعة فــي سنة ١٤٦٠، 

وحــتــى الــعــصــر الــرقــمــي الــحــديــث، 

يناقش الكتاب وظيفة القواميس 

الـــتـــي يـــتـــنـــازع عــلــيــهــا فـــريـــقـــان من 

مؤلفي القواميس.

ولــنــدا مكلستون هــي أستاذة 

تاريخ اللغة الإنجليزية في جامعة 

أكــســفــورد، ولــهــا عــدد مــن المؤلفات 

والإســـهـــامـــات فـــي مـــجـــالات الــلــغــة، 

والثقافة، والقواميس وتاريخها.

إريك فروممارتن جي

يورغن هابرماسبرتولد بريخت
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التاريخ الحقيقي هو تاريخ الإنسان الحي
لا ما يقرأه في الكتب والمجلدات
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الأزرق سيخوض المواجهة في غياب عطيف وكنو وكاريلو

دوري آسيا: الهلال لاستعادة مجده من بوابة الاستقلال
الرياض: فهد العيسى

يـــــــــخـــــــــوض فـــــــــريـــــــــق الـــــــهـــــــلال 
الـــســـعـــودي اخـــتـــبـــاراً صــعــبــاً وذلـــك 
أمام استقلال طهران الإيراني مساء 
الـــيـــوم فـــي مــديــنــة دبـــي الإمــاراتــيــة 
الـــــــــ١٦ مــن  ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دور 
بــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا والــتــي 

تقام بنظام خروج المغلوب.
اقــتــنــاص  ويــبــحــث الأزرق عــن 
بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل نـــحـــو الـــــــدور ربـــع 
الــقــاريــة والــتــي  الــنــهــائــي للبطولة 
الــريــاض  الــعــاصــمــة  ستستضيف 
أدوارها النهائية بعد قرار الاتحاد 
الآســيــوي بإقامة الأدوار النهائية 
بنظام التجمع ومن جولة واحدة. 
وتستضيف الرياض مباراتي ربع 
ونصف النهائي خــلال الفترة من 
إلــى ١٩ أكتوبر (تشرين الأول)   ١٦
المـــقـــبـــل، عـــلـــى أن تــــجــــري المــــبــــاراة 
النهائية يــوم ٢٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
المــتــوج بلقب  الــهــلال  ويتطلع 
الــنــســخــة قــبــل المــاضــيــة لاســتــعــادة 
أمـــجـــاده والـــصـــعـــود نــحــو الأدوار 
الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي تــم 
إقصاؤه منها في النسخة الماضية 
بسبب «عــدم تقديمه قائمة كاملة 
قبل المباراة»، وفق ما أعلنه الاتحاد 
الآسيوي، حيث كانت بعثة الفريق 
تــــعــــانــــي مــــــن الإصــــــابــــــات  الأزرق 

المتعددة بفيروس كورونا.
ورغــــم تــأهــلــه بــصــعــوبــة نحو 
الأدوار النهائية من البطولة، فإن 
الـــهـــلال أجـــــرى حـــراكـــاً مــثــالــيــاً في 
فترة الصيف الحالية لتقديم نفسه 
بــصــورة مثالية مــن أجــل المنافسة 

الجادة على لقب البطولة القارية.
وتعاقد الهلال مع البرتغالي 
ليوناردو جارديم الذي سيخوض 
فـــي بــطــولــة دوري  مـــشـــواره الأول 

أبــطــال آســيــا، بــالإضــافــة للمهاجم 
المـــالـــي مــوســى مــاريــغــا الـــقـــادم من 
بــــورتــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي ولاعـــــــب خــط 
الوسط البرازيلي ماثيوس بيريرا 
الــــقــــادم مــــن صـــفـــوف فـــريـــق وســـت 

بروميتش الإنجليزي.
ولـــــــــــــــــم يـــــظـــــهـــــر 

الــــــــــهــــــــــلال الــــــــــذي 
كــــــــــان يــــتــــقــــاســــم 
صــــــــــدارة لائـــحـــة 
تـــرتـــيـــب الــــــدوري 

الـــــســـــعـــــودي 

لــلــمــحــتــرفــين مـــع الــفــيــحــاء بــفــارق 
الأهــــداف لصالح الأخــيــر، بصورة 
مثالية حتى الآن، حيث انتصر في 
اللحظات الأخيرة في مباراته أمام 
الطائي قبل أن يحقق فوزاً متأخراً 
من أمــام التعاون الــذي كــان يتقدم 
عليه بــهــدف وحــيــد حــتــى الدقيقة 

٧٨. فيما تعادل في ثالث مبارياته 
قبل فترة التوقف أمام الباطن سلباً 

دون أهداف.
ويدخل الهلال المعترك القاري 
فــاقــداً لــخــدمــات الــبــيــروفــي كاريلو 
أحـــــد أبــــطــــال الــنــســخــة الـــتـــي تـــوج 
الهلال بلقبها، وذلك بعدما ابتعد 

عن قائمة خيارات جارديم بسبب 
عــــــدم قـــــدرتـــــه عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــي 
مــواجــهــة الاســتــقــلال لـــوجـــوده مع 

منتخب بلاده وعودته المتأخرة.
ويــــعــــيــــش الـــــهـــــلال اســــتــــقــــراراً 
فـــنـــيـــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى صـــعـــيـــد قــائــمــة 
اللاعبين المحليين منذ آخر نسخة 

بــلــقــب  الـــفـــريـــق الأزرق  بـــهـــا  تــــــوج 
الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة، حـــيـــث يــوجــد 
عـــبـــد الــــلــــه المــــعــــيــــوف فـــــي حـــراســـة 
البليهي  المــرمــى، ومــن أمــامــه علي 
وياسر الشهراني ومحمد البريك، 
بالإضافة للكوري الجنوبي جيانغ 
هــــيــــون ســــو الـــحـــاضـــر فــــي قــائــمــة 

جــــارديــــم. أمــــا فـــي وســــط المـــيـــدان، 
بــقــيــادة  فــتــحــضــر ذات الأســـــمـــــاء 
سلمان الــفــرج وســالــم الــدوســري، 
بالإضافة للثنائي عبد الله عطيف 
ومحمد كنو، إلا أنهما لن يوجدا 
فــي قائمة الفريق الأزرق الحالية 
مما يقلق مـــدرب الفريق جــارديــم 
في مواجهة فريق الاستقلال هذا 

المساء.
وتــــعــــرف الأنـــــديـــــة الإيــــرانــــيــــة 
بالقوة الجسمانية للاعبيها، إلا 
أن الإصابة التي تعرض لها عبد 
الــلــه عــطــيــف خــــلال مــشــاركــتــه مع 
منتخب بلاده في مواجهة فيتنام 
فــي التصفيات الآسيوية المؤهلة 
الــهــلال  لمـــونـــديـــال ٢٠٢٢ ســتــجــعــل 
يــعــيــش مــــأزقــــاً فــنــيــاً هـــــذا المـــســـاء 
حــيــث لـــن يــتــمــكــن مــحــمــد كــنــو من 
المشاركة بسبب إيقافه لحصوله 

على إنذارين.
ورغم وجود ناصر الدوسري 
كـــــأحـــــد أبــــــــــرز الأســـــــمـــــــاء الــــشــــابــــة 
والواعدة في الهلال، فإن البرتغالي 
جــــارديــــم بــــدأ فـــي إشــــــراك الــلاعــب 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــســـر بعيداً 
عـــن مـــركـــز مـــحـــور الارتـــــكـــــاز، مما 
يجبر البرتغالي على الاستعانة 
بــخــدمــات محمد جحفلي كلاعب 
محور بجوار الفرج أو الاستعانة 
بأحد الأسماء الشابة في الفريق.

ويــــعــــول الــــهــــلال عـــلـــى نــجــمــه 
القادم  البرازيلي ماثيوس بيريرا 
بصفقة مالية هي الأغلى في تاريخ 
منافسات الكرة السعودية، حيث 
ستكون المهمة كبيرة على عاتق 
بيريرا من خلال إجادته لصناعة 
اللعب وتسجيل الأهداف بالإضافة 

لإتقانه تنفيذ الكرات الثابتة.
ولم يشارك بيريرا منذ قدومه 
نهاية فترة الانتقالات الصيفية مع 
الهلال بصورة أساسية، حيث ظل 

جارديم يشركه في الشوط الثاني 
ـــــــك فـــــي مـــواجـــهـــتـــي الـــتـــعـــاون  وذل

والباطن.
أمــــا فـــي خـــط المـــقـــدمـــة فــتــبــدو 
الــــخــــيــــارات مـــتـــعـــددة فــــي الـــهـــلال 
بــقــيــادة الــفــرنــســي غــومــيــز هـــداف 
الــــفــــريــــق فـــــي الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة، 
بالإضافة لموسى ماريغا والثنائي 
المحلي صالح الشهري وعبد الله 
الحمدان. من جانبه، يحاول فريق 
اســتــقــلال طــهــران الإطــاحــة بفريق 
الــهــلال واقــتــنــاص بــطــاقــة الــتــأهــل 
نحو الدور القادم من البطولة، رغم 
رحيل عدد من اللاعبين في صفوف 
الــفــريــق الإيــرانــي بسبب الــظــروف 
المالية التي مرت على الفريق هذا 

الصيف.
ويعتبر اللاعب الشاب مهدي 
قـــــائـــــدي والمــــهــــاجــــم المـــــالـــــي شــيــخ 
دياباتي أبرز الراحلين عن الفريق 
إلى جوار عدد كبير من اللاعبين، 
حــيــث ســيــدخــل الــفــريــق الإيـــرانـــي 
بقية منافسات بطولة دوري أبطال 
آسيا بغياب العنصر الأجنبي من 

قائمة الفريق.
يـــذكـــر أن فـــريـــق الــــهــــلال بــلــغ 
تـــأهـــل كــثــالــث  بـــعـــدمـــا  ــــــــ١٦  ال دور 
أفضل ثاني عن دور المجموعات، 
حيث ظهر الفريق الأزرق بصورة 
مــتــواضــعــة فـــي دور المــجــمــوعــات 
وحــصــد ١٠ نــقــاط وحــل ثانياً في 
مجموعته التي تصدرها استقلال 
دوشنبه الطاجيكي وضمت إلى 
جـــواره شــبــاب أهــلــي دبــي وأجمك 

الأوزبكي.
أما فريق الاستقلال الإيراني 
فــــقــــد تـــــأهـــــل بـــصـــفـــتـــه مــــتــــصــــدراً 
لمجموعته الثالث برصيد ١١ نقطة 
والــتــي ضــمــت إلـــى جــــوار الــدحــيــل 
الـــــقـــــطـــــري والأهـــــــلـــــــي الــــســــعــــودي 

والشرطة العراقي.

من استعدادات الهلال للمواجهة الآسيوية (الشرق الأوسط)

ر ه ي م و
لــــــــــهــــــــــلال الــــــــــذي 
كــــــــــان يــــتــــقــــاســــم 
صــــــــــدارة لائـــحـــة 
تـــرتـــيـــب الــــــدوري 

لـــــســـــعـــــودي 

لــلــمــحــتــ
الأهــــداف
مثالية ح
اللحظات

الطائي
من أمــام
عليه بــه

ملاعب ٣ دول شهدت انتصارها خلال مرحلة دور الـ١٦

بالأرقام... الأندية السعودية تهيمن على الإيرانية في «المواجهات المحايدة» 
الرياض: فارس الفزي

تكشف نتائج النسخ الماضية 
من بطولة دوري أبطال آسيا، عن 
حــجــم الــتــفــوق الـــواضـــح لــلأنــديــة 
السعودية أمام نظيرتها الإيرانية 
وخصوصاً عندما يلتقيان على 
مـــلاعـــب مـــحـــايـــدة فـــي مــنــافــســات 
الـــــــ١٦. وخـــــلال ١١ مــواجــهــة  دور 
بين الفرق السعودية والإيرانية 
فـــي ثــمــن الــنــهــائــي مـــن الــبــطــولــة 
الآسيوية بمسماها الجديد «منذ 
عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم»، انتصرت 
الفرق السعودية في ٨ مباريات 
مــنــهــا ٤ عــلــى مـــلاعـــب مــحــايــدة، 
بينما تفوقت الأندية الإيرانية في 
ثلاث مناسبات فقط، كانت على 

أرضها وبين جماهيرها.
وأقــيــمــت أربـــع مــبــاريــات بين 
الــــفــــرق الـــســـعـــوديـــة والإيــــرانــــيــــة 
عــــلــــى مـــــلاعـــــب مـــــحـــــايـــــدة، حــيــث 
انتصر الهلال ذهاباً وإياباً على 
اســتــقــلال خــوزســتــان فــي ملعبي 

السيب العماني والغرافة القطري 
بنتيجة ٤ - ٢ في المباراتين، خلال 
نسخة ٢٠١٧، فيما تفوق الاتحاد 
على ذوب آهن أصفهان الإيراني 
فـــــي مـــلـــعـــبـــي آل مــكــتــوم  مــــرتــــين 
بـــالإمـــارات بنتيجة ٢ - ١ وحمد 

الكبير بقطر بنتيجة ٤ - ٣.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــشـــاركـــات 
الفرق السعودية في دوري أبطال 
الـــــــــ١٦، يــعــتــبــر  آســـيـــا خـــــلال دور 
الهلال صاحب النصيب الأوفر من 
المشاركات بـ١٠ مناسبات سابقة، 
صــعــد خــلالــهــا ٦ مـــــرات، وشـــارك 
الأهلي في نفس الدور ٧ مرات من 
قبل، حيث صعد في أربع وخرج 
من ثلاث، أما الاتحاد فشارك في 
دور الـــ١٦ خلال ٥ دورات سابقة، 
نــجــح فــيــهــا بــالــتــفــوق والــصــعــود 
جــمــيــعــاً بــنــســبــة ١٠٠ فــــي المـــائـــة 
دون تلقيه أي خروج مبكر، فيما 
انــتــصــر الـــشـــبـــاب مـــرتـــين وخـــرج 
مـــن ثــمــن الــنــهــائــي ٣ مــــــرات، مع 
انــتــصــاريــن وهــزيــمــة للنصر في 

٣ مشاركات، وهزيمة واحدة لكل 
من الاتفاق والتعاون في مشاركة 

يتيمة.
في عام ٢٠٠٣ تحولت بطولة 
آسيا للأندية الأبطال إلى مسماها 
أبــــطــــال آســـيـــا)  الـــحـــالـــي (دوري 
بــعــد أن قــــام الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
بتعديلات واسعة على مسابقات 
الأندية. ومنها إلغاء بطولة كأس 
الكؤوس الآسيوية وبطولة كأس 
الـــســـوبـــر الآســــيــــوي واســـتـــحـــداث 

كأس الاتحاد الآسيوي.
ومـــــرت الــبــطــولــة بــمــســمــاهــا 
الـــــحـــــالـــــي بــــفــــتــــرتــــين بـــنـــظـــامـــين 
مــخــتــلــفــين، الـــفـــتـــرة الأولـــــــى مــنــذ 
٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٨، الفترة الثانية 
منذ ٢٠٠٩ حتى الآن، حيث تمت 
الفِرق حتى أصبحت  زيــادة عدد 
الــبــطــولــة حــالــيــاً مُـــكـــونـــة مـــن ٣٢ 
نــــــاديــــــاً، وأصـــــبـــــح هـــــنـــــاك مـــكـــان 
لمنافسات دور الـ١٦ أو الدور ثمن 

النهائي.
وخــلال عــام ٢٠٠٩ شــاركــت ٤ 

فرق سعودية في منافسات دور 
الــــ١٦ لـــدوري أبــطــال آســيــا، حيث 
خـــســـر الــــهــــلال عـــلـــى أرضــــــه أمــــام 
أم صــلال القطري بنتيجة ٣ - ٤ 
بــضــربــات الــتــرجــيــح، فــي المــبــاراة 
التي أقيمت على ملعب الملك فهد 
الدولي. كذلك خسر الاتفاق أمام 
 - باختاكور الأوزبكي بنتيجة ١ 
٢، عــلــى ملعب الأمــيــر محمد بن 
فهد، بينما صعد الاتحاد إلى ربع 
النهائي بعد فــوزه على مواطنه 
الشباب بنتيجة ٢ - ١، على ملعب 

الأمير عبد الله الفيصل بجدة.
وفي عام ٢٠١٠، فاز الشباب 
في دور الـ١٦ على استقلال طهران 
الإيراني بنتيجة ٣ - ٢، على ملعب 

الملك فهد الدولي.
وانـــــــتـــــــصـــــــر الـــــــــهـــــــــلال عـــلـــى 
بـــونـــيـــدكـــور الأوزبـــــكـــــي بــنــتــيــجــة 
٢ - ٠ على نفس المــلــعــب. وخــلال 
فـــرق  نـــســـخـــة ٢٠١١، شــــاركــــت ٤ 
ســعــوديــة فــي نفس الــــدور، حيث 
فاز الاتحاد على الهلال بنتيجة 

٣ - ١، على أرضية ملعب الأمير 
عبد الله الفيصل، وخسر النصر 
ضــد ذوب أصفهان الإيــرانــي في 
ملعب ذوب آهــن بنتيجة ١ - ٤، 
كذلك ودع الشباب البطولة بعد 
الــــخــــســــارة أمـــــــام الــــســــد الـــقـــطـــري 
بهدف، في ملعب جاسم بن حمد 

بنادي السد.
وشاركت ٣ فرق سعودية في 
دور الـ١٦ من نسخة ٢٠١٢، ليفوز 
الأهــلــي على الــجــزيــرة الإمــاراتــي 
بضربات الترجيح على أرضية 
مــلــعــب نــــــادي الــــجــــزيــــرة، ويـــفـــوز 
الاتـــــــحـــــــاد عــــلــــى بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
الإيراني بنتيجة ٣ - ٠ في جدة، 
بــيــنــمــا تـــفـــوق الـــهـــلال عــلــى بني 
ياس الإماراتي بنتيجة ٧ - ١ على 

ملعب الملك فهد الدولي.
وخــلال نسخة ٢٠١٣، أقيمت 
مباريات دور الـ١٦ بنظام الذهاب 
والإيــــــــــاب، لـــيـــخـــرج الــــهــــلال بــعــد 
خــســارتــه أمــــام الــدحــيــل فــي الملز 
الــتــعــادل في  بنتيحة ٠ - ١، قبل 

الإياب بقطر بنتيجة ٢ - ٢. وصعد 
الــــشــــبــــاب بـــعـــد الانــــتــــصــــار عــلــى 
الغرافة القطري بنتيجة ٥ - ١ في 
مجموع المــبــاراتــين. وفــاز الأهلي 
على الجيش القطري بنتيجة ٣ - 

١ في مجموع المباراتين.
فــفــقــد  فـــــي عــــــام ٢٠١٤،  أمــــــا 
انــتــصــر الاتــــحــــاد عــلــى الــشــبــاب 
فــــــي مـــجـــمـــوع  بـــنـــتـــيـــجـــة ٤ - ١ 
المباراتين خلال دور الـ١٦، وتفوق 
الهلال على بونيودكور بنتيجة 
لــيــصــعــد  المــــبــــاراتــــين،  فــــي   ٤ - ٠
إلــى ربــع النهائي رفقة الاتحاد. 
وواصـــل الــهــلال تفوقه فــي ٢٠١٥ 
ليفوز على بيرسبوليس بنتيجة 
المـــبـــاراتـــين،  فــــي مـــجـــمـــوع   ٣ - ١
الــفــوز فــي المملكة بالثلاثة  بــعــد 
والخسارة في إيران بهدف، فيما 
تــــم إقــــصــــاء الأهــــلــــي بـــعـــد الـــفـــوز 
على نفط طــهــران بنتيجة ٢ - ١ 
فـــي جــــدة والـــخـــســـارة فـــي إيــــران 
بــهــدف، لــيــخــرج بــفــارق الأهـــداف 

في المواجهات المباشرة.

الــهــلال مــمــثــل المملكة  وكــــان 
الوحيد في دور الـــ١٦ من نسحة 
٢٠١٦، ليخرج مبكراً بعد الخسارة 
اللقاءين أمام  بنتيجة ١ - ٢ في 
لـــوكـــومـــوتـــيـــف الأوزبـــــكـــــي. وفـــي 
٢٠١٧ تــفــوق الأهــلــي على شباب 
الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة ٣ 
- ١ في المباراتين، وتفوق الهلال 
على منافسه الإيــرانــي استقلال 
خوزستان مرتين بنتيجة ٢ - ١ 
في ملاعب محايدة، حيث تفوق 
في ملعب السيب العماني قبل أن 
يكرر نفس النتيجة فــي العودة 
عـــلـــى مـــلـــعـــب الــــغــــرافــــة الـــقـــطـــري 
ويـــصـــعـــد لـــربـــع الـــنـــهـــائـــي. وفـــي 
المــمــثــل  كــــان الأهـــلـــي هـــو   ،٢٠١٨
الــوحــيــد لــيــودع بــالــخــســارة أمــام 
السد القطري بنتيجة ٢ - ٣ في 

اللقاءين.
أمــا فــي نسخة ٢٠١٩ والتي 
شهدت مشاركة ٤ فرق سعودية 
بدور الـ١٦، فقد تفوق الهلال على 
ذوب آهن أصفهان بنتيجة ٢ - ١ 

فــي ملعب آل مكتوم بــالإمــارات، 
قبل أن يكرر انتصاره بنتيجة ٤ - 
٣ على نفس الفريق بملعب حمد 
الكبير فــي قــطــر. وتــفــوق الــهــلال 
على مواطنه الأهلي بنتيجة ٤ - 
٣ في مجموع المباراتين، وانتصر 
الــنــصــر عــلــى الـــوحـــدة الإمـــاراتـــي 
بنفس النتيجة ٤ - ٣ في مجموع 

الذهاب والإياب.
أمـــــا فــــي الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة 
تــفــوق الأهــلــي  فــقــد  لــعــام ٢٠٢٠، 
عـــلـــى شـــبـــاب الأهــــلــــي بــضــربــات 
الترجيح في مباراة واحدة، وفاز 
الــنــصــر عــلــى مـــواطـــنـــه الــتــعــاون 
بهدف سجله المغربي عبد الرزاق 
حمد الله، ليمر عام آخر ويشارك 
فريقا النصر والهلال في الأدوار 
الإقصائية من النسخة الحالية، 
حــيــث ســيــواجــه الــنــصــر منافسه 
الإيراني تراكتور في ملعب نادي 
السد بقطر، بينما يلتقي الهلال 
واستقلال طهران في ملعب نادي 

الوصل بالإمارات.

جارديم 
خلال 

إشرافه على 
تدريبات 
الفريق 
(الشرق 
الأوسط) 

الاتفاق يلحق بالرائد... والفتح يتقدم بنقاط الباطن

دوري المحترفين: فرحة أولى للشباب... والأهلي يختنق بالتعادلات
الرياض: فهد العيسى

نجح فريق الشباب في تحقيق 
الــســعــودي  بــــالــــدوري  فـــــوزه الأول 
لــلــمــحــتــرفــين وذلـــــــك عـــلـــى حــســاب 
الــحــزم ٢ - ٠ حملت توقيع  ضيفه 
الــنــيــجــيــري إيــغــالــو مـــع الــدقــيــقــة ٣ 
و٨٧ من عمر المواجهة التي أقيمت 
على ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 

بالعاصمة الرياض.
وتــجــاوز الشباب كــل الظروف 
الــــتــــي أحــــاطــــت بــــه ســـــــواء الــنــقــص 
العددي قبل بدء المواجهة، أو خلالها 
الــبــرازيــلــي باولينيو مع  بعد طــرد 
الدقيقة ٤٢ في شوط المباراة الأول، 
بـــالإضـــافـــة لــركــلــة الـــجـــزاء الــتــي تم 
احتسابها لفريق الحزم مع الدقيقة 
٦٠ ونجح فواز القرني في التصدي 
لها بعدما نفذها السويدي كارلوس 

ستراندبيرغ.
ورفــــــع الـــشـــبـــاب رصــــيــــده إلـــى 
الــنــقــطــة الـــرابـــعـــة، حــيــث يــمــلــك قبل 
بـــدء مــنــافــســات هـــذه الــجــولــة نقطة 
وحـــيـــدة جـــــاءت مـــن خــــلال تــعــادلــه 
أمــام الاتفاق، فيما ظل الحزم على 

رصيده النقطي السابق نقطتين.
وفــــــي مـــديـــنـــة بـــــريـــــدة، واصــــل 
فريقا الأهلي والتعاون ابتعادهما 
عن دائــرة الانتصارات في النسخة 

الـــحـــالـــيـــة مــــن الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين، وذلـــك بعد تعادلهما 
إيجاباً بهدف لمثله ضمن منافسات 

الجولة الرابعة.
الــكــامــيــرونــي تاوامبا  وافــتــتــح 

أهـــــــــداف المــــــبــــــاراة لـــصـــالـــح فــريــقــه 
الــتــعــاون مــع الدقيقة التاسعة من 
عــمــر شـــوط المـــبـــاراة الأول، قــبــل أن 
يــتــمــكــن الـــبـــرازيـــلـــي بــاولــيــنــهــو من 

تعديل النتيجة مع الدقيقة ٦٣.

وكـــــــــان الـــــتـــــعـــــاون قــــريــــبــــاً مــن 
انتزاع نقاط المباراة الثلاث بفضل 
مستوياته المتميزة وتحصله على 
الــتــي حملت  الــعــديــد مــن الهجمات 
مــعــهــا خـــطـــورة كــبــيــرة عــلــى مــرمــى 

الأهلي. وزادت معاناة فريق الأهلي 
قــبــل بــــدء مـــبـــاراتـــه أمـــــام الــتــعــاون 
بــــدقــــائــــق قـــلـــيـــلـــة بــــعــــدمــــا تـــعـــرض 
المــهــاجــم الــبــديــل مــحــمــد مــجــرشــي 
لإصـــابـــة خــــلال عــمــلــيــات الإحـــمـــاء 

قـــادت المــــدرب لاســتــبــدالــه باللاعب 
هيثم عسيري.

وتقاسم الأهــلــي ومستضيفه 
التعاون نقاط المواجهة، حيث رفع 
الأهلي رصيده إلى أربع نقاط بعد 

أربـــــع تــــعــــادلات حـــضـــرت لــلــفــريــق، 
فيما رفع التعاون رصيده للنقطة 

الثانية.
وفــــــي مـــديـــنـــة الأحــــــســــــاء، قـــاد 
النرويجي غوستاف فريقه الفتح 

لــتــحــقــيــق فــــوز ثــمــين خـــــارج أرضـــه 
من أمام الباطن وذلك بعدما سجل 
هـــدفـــي المـــواجـــهـــة الـــتـــي أقــيــمــت في 
مدينة حفر الباطن. ونجح مهاجم 
الــفــتــح غــوســتــاف فــي قــيــادة فريقه 
لانــــتــــزاع نـــقـــاط المـــــبـــــاراة مـــتـــجـــاوزاً 
ظــــــروف الـــغـــيـــابـــات الـــتـــي أحـــاطـــت 
بالفريق قبل بــدء المواجهة، ليرفع 
الــفــريــق الــنــمــوذجــي رصـــيـــده بــهــذا 
الانتصار إلى النقطة السابعة فيما 
ظــل الــبــاطــن عــلــى رصــيــده السابق 

قبل بدء المواجهة ٤ نقاط.
وفـــــــي مــــديــــنــــة الـــــــدمـــــــام، خــيــم 
الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي بـــهـــدفـــين لــكــل 
منهما على مواجهة الاتفاق وضيفه 
الرائد التي أقيمت على ملعب الأمير 

سعود بن جلوي بمدينة الخبر.
وافــــــتــــــتــــــح صـــــــاحـــــــب الأرض 
الــتــســجــيــل عــــن طـــريـــق الـــســـويـــدي 
كوايسون قبل أن يحضر التعادل 
عن طريق كريم البركاوي في شوط 
المباراة الأول، ونجح الرائد بالتقدم 
فـــي شــــوط المــــبــــاراة الـــثـــانـــي بــهــدف 
أحــمــد الــزيــن قبل أن يــعــدل الاتــفــاق 

النتيجة عن طريق كيتش.
وتـــــقـــــاســـــم الـــــفـــــريـــــقـــــان نــــقــــاط 
المواجهة، حيث رفع الرائد رصيده 
إلــــــى ٧ نــــقــــاط مـــقـــابـــل ســـــت نـــقـــاط 

لأصحاب الأرض «فريق الاتفاق».

من المواجهة التي جمعت الاتفاق والرائد (تصوير: مشعل القدير)باولينهو يقود هجمة أهلاوية ضد مرمى التعاون (تصوير: علي الظاهري)
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«دوري الأبطال» شكوك حول مستوى القطبين الإيطاليين قبل بداية مشوارهما بـ

الإنتر يسقط في فخ التعادل... ويوفنتوس يواصل عروضه المخيبة
روما: «الشرق الأوسط»

بعد بداية مثالية في الدفاع عن 
اللقب، سقط إنترناسيونالي متعادلاً 
(٢-٢) أمام مضيفه سمبدوريا أمس، 
ضـــمـــن المــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة لــــلــــدوري 
الإيــطــالــي الــتــي افــتــتــحــت بــانــتــصــار 
مثير لنابولي على يوفنتوس (٢-١)، 
لينفرد بالصدارة بالعلامة الكاملة.

وعلى ملعب لويجي فيراريس، 
جاء تعادل الإنتر مخيباً وتحضيراً 
غــيــر مــثــالــي لاســتــقــبــال ريـــال مــدريــد 
الإســـبـــانـــي الأربـــــعـــــاء، ضــمــن دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا. وبــــهــــذا الـــتـــعـــادل، 
رفــــــع إنــــتــــر رصـــــيـــــده إلــــــى ٧ نـــقـــاط، 
ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين 
عــــن نـــابـــولـــي المــــتــــصــــدر، فــيــمــا رفـــع 
سمبدوريا رصيده إلى نقطتين في 
المركز الثالث عشر. وكان إنتر قد قدم 
بداية مثالية بالدوري في مرحلتيه 
فــوزيــن متتاليين  الأولـــيـــين، محققاً 
على جنوا برباعية نظيفة، وهيلاس 

فيرونا (٣-١).
وبــعــد فــرص عــدة متبادلة بين 
الـــفـــريـــقـــين، نـــجـــح إنـــتـــر فــــي افــتــتــاح 
الــدقــيــقــة (١٨)، بعد  فـــي  الــتــســجــيــل 
ركلة حرة تحصل عليها الأرجنتيني 
لاوتــــــــارو مــارتــيــنــيــز عـــلـــى مـــشـــارف 
الـــجـــزاء، ســددهــا فيديريكو  منطقة 
ديـــمـــاركـــو صـــاروخـــيـــة مــبــاشــرة في 
أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس.
وكـــــــــاد مـــارتـــيـــنـــيـــز أن يــســجــل 
الهدف الثاني، بعد كــرة طويلة من 
الــــدفــــاع وصـــلـــت إلــــى الأرجــنــتــيــنــي، 
لـــيـــتـــوغـــل داخـــــــل المـــنـــطـــقـــة، ويــطــلــق 
الــزاويــة البعيدة،  تسديدة قوية في 

لكن الحارس تألق وأبعدها لركنية. 
الياباني  المــدافــع  وســرعــان مــا أدرك 
مايا يوشيدا التعادل لسمبدوريا، 
بــعــد ركــنــيــة نـــفـــذت داخـــــل المــنــطــقــة، 
ليسدد كــرة ارتطمت بأقدام مهاجم 
إنتر البوسني إديــن دزيكو، وتغير 
اتجاهها لتهز الشباك فــي الدقيقة 
الــدقــيــقــة (٤٤)، ضــاعــف  (٣٣). وفـــي 
مـــارتـــيـــنـــيـــز الــنــتــيــجــة لـــلإنـــتـــر، بــعــد 
عــرضــيــة رائــعــة مــن نيكولو بــاريــلا، 
ليحولها الأرجنتيني غير المــراقــب 
بلمسة بسيطة في الشباك. وجاءت 
بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي ســريــعــة من 
سمبدوريا. ومن عرضية متقنة من 
بـــارتـــوش بيريجنسكي،  الــبــولــنــدي 
قابلها توماسو أوغيللو بتسديدة 

رائعة، اكتفى حارس إنتر السلوفيني 
سمير هاندانوفيتش بمشاهدتها 

تسكن شباكه في الدقيقة (٤٧).
وتــــعــــرض ســتــيــفــانــو ســيــنــســي 
الـــــذي دخــــل بـــديـــلاً لــلــتــركــي هــاكــان 
تشالهان أغلو للإصابة في الدقائق 
الأخــيــرة مــن الــشــوط الــثــانــي، ليكمل 
إنــتــر المــبــاراة بعشرة لاعــبــين بعدما 

استنفد تبديلاته الخمسة.
وواصــــــــــل نــــابــــولــــي انـــطـــلاقـــتـــه 
المــــمــــيــــزة، بـــقـــيـــادة مــــدربــــه الـــجـــديـــد 
لــوســيــانــو ســبــالــيــتــي، وحــقــق فـــوزه 
الثالث على التوالي، رافعاً رصيده 
إلــــى ٩ نـــقـــاط، بـــفـــارق ٣ نـــقـــاط أمـــام 
شــركــائــه الــســابــقــين لاتــســيــو ورومـــا 
وإنـــتـــر مـــيـــلان ومــــيــــلان، فــيــمــا تــابــع 

يوفنتوس انطلاقته المخيبة، ومني 
بــخــســارتــه الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
بعد الأولــى أمــام إمبولي (صفر-١)، 
فتجمد رصــيــده عــنــد نــقــطــة واحـــدة 
من تعادل أمــام أودينيزي (٢-٢) في 
المــرحــلــة الأولـــــى. وجــــاءت الــخــســارة 
عــــقــــب رحـــــيـــــل الــــنــــجــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونالدو إلى مانشستر 
يــونــايــتــد، ومـــحـــاولـــة الــفــريــق تحت 
قــيــادة المــــدرب الــعــائــد خلفاً لأنــدريــا 
بـــيـــرلـــو، مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري، 
أحداث تغيير فني من خلال مجموعة 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــــشـــــبـــــاب. وخـــــاض 
يوفنتوس المباراة في غياب لاعبيه 
الـــدولـــيـــين الأمــيــركــيــين الــجــنــوبــيــين، 
وأبــرزهــم الأرجنتيني باولو ديبالا 

والكولومبي خوان كوادرادو، بسبب 
المـــشـــاركـــة فـــي تــصــفــيــات «مــونــديــال 
٢٠٢٢»، إلــى جــانــب الــجــنــاح الــدولــي 

فيديريكو كييزا المصاب.
وعلى الرغم من تقدم يوفنتوس 
بــالــتــســجــيــل، عــبــر المــهــاجــم الـــدولـــي 
الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 
 فــادحــاً من 

ً
الــعــاشــرة، مستغلاً خــطــأ

مــدافــع نابولي اليوناني كوستاس 
مانولاس الذي فقد الكرة ليخطفها 
الأول ويتقدم منفرداً ويسكن الكرة 
الــشــبــاك، فـــإن الــفــريــق الــجــنــوبــي رد 
بثنائية في الشوط الثاني سجلها 
مــاتــيــو بــولــيــتــانــو (فـــي الــدقــيــقــة ٥٧) 
والسنغالي كاليدو كوليبالي (٨٥). 
وقــــال كــولــيــبــالــي الــــذي أشــعــل هدفه 
المــــــدرجــــــات: «رأيــــــــت كــــل المــشــجــعــين 
يحتفلون، وأردت أن ألتقط صــورة 

لأن اللوحة كانت رائعة جداً».
وتــابــع: «أهـــدي الجماهير هذا 
الفوز بعدما غابوا عنا لعام كامل، 
وعندما نشاهدهم على هذا النحو، 

نشعر بسعادة غامرة».
وفـــــي المــــقــــابــــل، قـــــال ألـــيـــغـــري: 
«الأمـــور هي على هــذا النحو الآن. 
لــــم أســـتـــطـــع أن أطــــلــــب مــــزيــــداً مــن 
اللاعبين. الأخطاء تزيد من صعوبة 
الموقف علينا؛ لقد دفعنا ثمن كل 
خــطــأ ارتــكــبــنــاه. كـــل مـــا نستطيع 
القيام به هو الاستمرار في العمل 
لتصحيح المسار، نأمل أن نستهل 
مشوارنا في دوري أبطال أوروبــا 
بــطــريــقــة أفـــضـــل مــــن بـــدايـــتـــنـــا فــي 
ــــــدوري». ويــلــعــب يــوفــنــتــوس في  ال
دوري الأبطال مع مالمو السويدي 

الثلاثاء على أرض الأخير.

ديماركو لاعب الإنتر (رقم ٣٢) يراقب تسديدته الصاروخية وهي في طريقها لشباك سمبدوريا (إ.ب.أ)

البريطانية الواعدة رادوكانو
«فلاشينغ ميدوز» من المجهول إلى التتويج بـ

نيويورك: «الشرق الأوسط»

كــتــبــت الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــواعــــدة 
إيما رادوكانو البالغة من العمر ١٨ 
عاماً التاريخ عندما أصبحت أول 
لاعبة صاعدة من التصفيات تحرز 
الــبــطــولات الأربـــع الكبرى،  لقباً فــي 
بفوزها على الكندية الواعدة ليلى 
فــرنــانــديــز (١٩ عــامــاً) ٦ - ٤ و٦ - ٣ 
في المباراة النهائية لبطولة أميركا 
المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز).

وبـــــاتـــــت رادوكـــــــانـــــــو المــصــنــفــة 
بــريــطــانــيــة مــنــذ  ١٥٠ عـــالمـــيـــاً، أول 
٤٤ عاماً تفوز بلقب فــي البطولات 
الأربــــــــــع الـــــكـــــبـــــرى، وأصـــــغـــــر بــطــلــة 
فـــي «غـــرانـــد ســــلام» مــنــذ الــروســيــة 
مــــاريــــا شــــارابــــوفــــا عـــنـــدمـــا تــوجــت 
بلقب بــطــولــة «ويــمــبــلــدون»، ثالثة 
البطولات الأربع الكبرى، عام ٢٠٠٤ 
فــي ســن السابعة عــشــرة. وانهالت 
 من 

ً
التهاني على رادوكـــانـــو بــدايــة

المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة، مـــــروراً 
السابقة  الأميركية  التنس  بلاعبة 
مارتينا نافراتيلوفا، وصـــولاً إلى 
الـــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جــــــونــــــســــــون، ولاعــــــــــب مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد الإنــــجــــلــــيــــزي مــــاركــــوس 
راشــفــورد، والكثير من الرياضيين 
حول العالم. وكانت الملكة إليزابيث 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن أوائــــــــــل مـــــن أشــــــــادوا 
بالتتويج الرائع لرادوكانو، وقالت 
في بيان: «إنــه إنجاز رائــع في مثل 
هــــذه الـــســـن المــبــكــرة وشـــهـــادة على 

عملكم الجاد وتفانيكم».
من جهته، نشر رئيس الوزراء 
بــــوريــــس جـــونـــســـون تـــغـــريـــدة عــبــر 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» قـــائـــلاً: «يــا 
لها من مباراة مثيرة! تهانينا إيما 
رادوكــانــو. لقد أظهرتِ موهبة غير 
عـــاديـــة وربــــاطــــة جــــأش وشــجــاعــة، 

ونحن جميعاً فخورون بك».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، غــــــــــــرّد الــــــدولــــــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــــاركـــــوس راشــــفــــورد 
الـــــذي كــــان داعـــمـــاً لـــرادوكـــانـــو بعد 
خروجها من بطولة «ويمبلدون»، 
أول بــطــولــة كـــبـــرى لــهــا فـــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي، وقال: «انظروا إلى 
هذه القدرة على استعادة التوازن، 
(أميركا المفتوحة).  رادوكانو بطلة لـ

رائعة. تهانينا».
وكــتــبــت مــارتــيــنــا نافراتيلوفا 
فــي تــغــريــدة قــائــلــة: «وُلـــــدت نجمة. 
إيما رادوكانو تصنع التاريخ، وقد 
بــــدأت لــلــتــوّ. ولـــن تــضــطــر أبــــداً إلــى 

خوض التصفيات مجدداً».

وقــالــت رادوكــانــو المــولــودة في 
كندا لأم صينية وأب روماني، قبل 
أن تنتقل إلى إنجلترا في الثانية من 
عمرها: «كنت أعرف أنني سأضطر 
إلى بذل كل ما في وسعي من أجل 
الفوز. كانت مباراة صعبة بشكل لا 
يــصــدق لكنني أعــتــقــد أن المستوى 
كان مرتفعاً حقاً. كان عليّ أن ألعب 

بعضاً من أفضل ما لديّ للتنس».
وأصــــبــــحــــت رادوكـــــــانـــــــو الـــتـــي 
حصلت على جائزة مالية قيمتها 
٢٫٥ مليون، أول بريطانية تحرز لقب 
بطولة كــبــرى منذ فيرجينيا وايــد 
فــي «ويــمــبــلــدون» عـــام ١٩٧٧ وأوّل 
بــريــطــانــيــة مــتــوجــة فـــي «فــلاشــيــنــغ 
ميدوز» منذ وايد نفسها في ١٩٦٨.

وكـــــــانـــــــت وايـــــــــــد ومــــواطــــنــــهــــا 
الأســــــطــــــورة تـــيـــم هـــنـــمـــان مـــــن بــين 
الــجــمــاهــيــر الــــــــــ٢٣٧٠٠ الــحــاضــريــن 
فـــي أول نــهــائــي  آرثـــــر آش  بــمــلــعــب 
نسائي في البطولات الأربع الكبرى 
بـــــــين لاعـــــبـــــتـــــين غـــــيـــــر مـــصـــنـــفـــتـــين، 
فــي بــطــولــة كبرى  والــنــهــائــي الأول 
بـــين مــراهــقــتــين، مــنــذ فـــوز سيرينا 
ويــلــيــامــز فـــي «فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز» 
١٩٩٩ عندما كــانــت بعمر السابعة 
عــشــرة عــلــى الــســويــســريــة مــارتــيــنــا 
آنـــذاك). كما هو  هينغيز (١٨ عاماً 
ثامن نهائي بن مراهقتين في عصر 
البطولات المفتوحة بين المحترفات 
والهواة بدءاً من عام ١٩٦٨. وأكدت 
رادوكانو: «إن وجود فيرجينيا هنا 
وأيضاً تيم يعني الكثير، وأن يكون 
لديك مثل هــذه الأساطير والــرمــوز 
البريطانية، وأن أسير على خطاهم، 
لقد أعطاني ذلك الإيمان بإمكانية 
فعلي ذلك بالفعل». وباتت رادوكانو 
أصغر بطلة في «فلاشينغ ميدوز» 
منذ تتويج سيرينا ويليامز في عام 
١٩٩٩ وأول بطلة (أميركا المفتوحة 
للسيدات) لا تخسر مجموعة منذ 

ويليامز أيضاً في عام ٢٠١٤.
وتــوجــت رادوكـــانـــو مــشــوارهــا 
الرائع في البطولة الأميركية حيث 
فرضت نفسها في جميع المباريات 
ولــــم تـــتـــرك أي فـــتـــات لمــنــافــســاتــهــا: 
فــازت بعشر مباريات، بينها ثلاث 
مــبــاريــات فــي التصفيات، وكسبت 
٢٠ مجموعة دون أن تخسر واحدة. 
ونجحت رادوكانو في وقف المغامرة 
الــــرائــــعــــة لـــفـــرنـــانـــديـــز المـــصـــنـــف ٧٣ 
عالمياً والتي حققت نتائج لافتة في 
«فلاشينغ ميدوز» وقلبت الطاولة 
مرات عدة على منافسات متمرسات 
حــيــث أقــصــت ثــلاثــاً مــن بــين أفضل 

خمس لاعبات في العالم: اليابانية 
نـــــاومـــــي أوســــــاكــــــا حــــامــــلــــة الـــلـــقـــب 
والمصنفة ثالثة عالمياً، والأوكرانية 
إلــيــنــا ســفــيــتــولــيــنــا الـــخـــامـــســـة، ثم 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة أريــــنــــا ســابــالــيــنــكــا 

الثانية.
لـــكـــن هــــــذه المــــــــرة، لــــم تــســتــطــع 
فعل أي شــيء ضــد رادوكــانــو التي 
واجهتها للمرة الأولى في منافسات 
المــحــتــرفــات، بعد ثــلاث ســنــوات من 
هزيمتها أمام البريطانية في الدور 
الـــثـــانـــي مـــن بــطــولــة «ويـــمـــبـــلـــدون» 
للشابات في ٢٠١٨. وقالت فرنانديز: 
«أنــا فخورة جداً بنفسي بالطريقة 
الـــتـــي لــعــبــت بـــهـــا فــــي الأســـبـــوعـــين 
المــــــاضــــــيــــــين»، مــــضــــيــــفــــة: «آمـــــــــل أن 
أعــود إلــى هنا في الأدوار النهائية 
وأحــصــل عــلــى الـــكـــأس». وكــمــا كــان 
متوقعاً، ضربت رادوكانو بقوة منذ 
بداية المباراة بفضل لعبها القتالي 
ونجحت في كسر إرسال فرنانديز 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي مــســتــفــيــدة من 
رعونة الأخيرة في الإرســال والــذي 
خـــذلـــهـــا طــيــلــة المــــــبــــــاراة. ونــجــحــت 
فــرنــانــديــز فـــي الـــــرد مـــبـــاشـــرةً على 
تقلص الــفــارق إلــى ١ - ٢ ثــم أدركــت 
التعادل ٢ - ٢. واستمرت المنافسة 
القوية بين اللاعبتين حتى الشوط 
الــعــاشــر عــنــدمــا حصلت رادوكــانــو 
عـــلـــى ثــــــلاث فــــــرص لـــكـــســـر إرســــــال 
الكندية لكنّ الأخيرة أنقذت الموقف 
قــبــل أن تــحــصــل الــبــريــطــانــيــة على 
فرصة رابعة وتستغلها على أكمل 
وجه منهية المجموعة في صالحها 

٦ - ٤ في ٥٨ دقيقة.
فــي المجموعة الثانية، أنقذت 
فــــرنــــانــــديــــز ثــــــلاث نــــقــــاط لــلــحــفــاظ 
عـــلـــى إرســـالـــهـــا وأدركــــــــت الـــتـــعـــادل 
ثـــم كـــســـرت بــضــربــة خلفية   ،١ – ١
إرســــــال رادوكـــــانـــــو لــتــتــقــدم ٢ – ١، 
لـــكـــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كـــســـبـــت أربـــعـــة 
أشــواط متتالية لتتقدم ٥ - ٢، قبل 
أن تــنــزلــق فــي المــلــعــب عــلــى ركبتها 
صيبت بجرح استدعى 

ُ
اليسرى وأ

تدخل الطبيب لتضميده. واحتجت 
فـــــرنـــــانـــــديـــــز عــــلــــى حــــكــــم المــــــبــــــاراة 
الــذي  الــوقــت المستقطع  بخصوص 
لــلــعــلاج. وعند  طلبته البريطانية 
أنــهــت رادوكــانــو  الــلــعــب،  استئناف 
الشوط الثاني ٦ - ٣ وحسمت الأمور 

بعد ساعة و٥١ دقيقة.
وقــالــت رادوكـــانـــو: «كـــان كلانا 
يــلــعــب بــــلا خـــــوف لمـــــدة أســـبـــوعـــين. 
آمــــل أن نــلــعــب مــعــاً فـــي الــكــثــيــر من 

البطولات والمباريات النهائية».

رادوكانو تحتفل بكأس البطولة الأميركية في أول إنجاز لبريطانية منذ ٤٤ في البطولات الكبرى (أ.ف.ب)

ليفربول يزاحم يونايتد وتشيلسي على الصدارة... ورونالدو يزيد صخب الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــزع لــيــفــربــول فــــوزاً كبيراً 
أمــــــــام مـــضـــيـــفـــه لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة أمــــس بــالــجــولــة 
الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز 
ومـــزاحـــمـــاً مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

وتشيلسي على الصدارة.
رود»  «آلان  مــــلــــعــــب  عـــــلـــــى 
واصـــل ليفربول عــروضــه القوية 
وأطاح بأصحاب الأرض بثلاثية 
افتتحها المــصــري محمد صلاح 
في الدقيقة العشرين، وهو هدفه 
رقـــم مــائــة فـــي الــــــدوري، وأضـــاف 
الــبــرازيــلــي فــابــيــنــيــو الــثــانــي في 

الــــدقــــيــــقــــة ٥٠، والـــســـنـــغـــالـــي 
ســـاديـــو مـــانـــي الـــثـــالـــث في 
الدقيقة الثانية من الوقت 

بدل الضائع (٩٠+٢).
وتـــــوقـــــفـــــت المـــــــبـــــــاراة 
لنحو ٨ دقائق في الدقيقة 
تـــــعـــــرض لاعــــب  بــــعــــد   ٥٨
لـــيـــفـــربـــول الــــشــــاب هـــارفـــي 

إيــلــيــوت لإصــابــة قاسية في 
الــــقــــدم إثــــــر تــــدخــــل قــــــوي مــن 

بـــاســـكـــال ســتــريــك لاعــــب لــيــدز 
الــذي أشهر له الحكم البطاقة 
الحمراء المباشرة ليكمل فريقه 

أكثر من نصف ساعة منقوصاً 
بعشرة لاعبين.

الفوز رفع رصيد ليفربول 
فـــــي المـــركـــز  الـــنـــقـــطـــة ١٠  ــــــى  إل
الثالث بجدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي بـــفـــارق الأهـــــداف 
ومـــتـــســـاويـــاً مــــع مــانــشــســتــر 

يـــونـــايـــتـــد المـــتـــصـــدر وتــشــيــلــســي 
صاحب المركز الثاني. في المقابل 

تــجــمــد رصــيــد 
ليدز يونايتد 
عـــنـــد نــقــطــتــين 

فــقــط ومــتــراجــعــاً 
للمركز الـسابع عشر.

عــلــى جـــانـــب آخـــــر، يـــبـــدو أن 
عــــــودة الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونــــــالــــــدو لـــصـــفـــوف مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد ســــتــــزيــــد مــــــن صــخــب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي إثـــــر بـــدايـــة 
رائعة لأبــرز هدافي أوروبــا على 

الإطلاق.
وأحرز رونالدو ما يقرب 
فـــي مسيرته  مـــن ٨٠٠ هـــدف 

الاحـــتـــرافـــيـــة مـــع الأنـــديـــة وبــــلاده 
الــبــرتــغــال لكنه اعــتــرف بــأنــه كان 
متوترا للغاية قبل بــدايــة فترته 
الــثــانــيــة مــع مــانــشــســتــر يونايتد 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وهـــز رونـــالـــدو، الـــذي ســجــل ١١٨ 
هــــدفــــاً مــــع يـــونـــايـــتـــد فــــي فــتــرتــه 
الأولـــى، الشباك مرتين فــي الفوز 
٤ - ١ عــلــى نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 

بـــاســـتـــاد أولـــــد تــــرافــــورد الــســبــت 
ليتقدم إلى صدارة الدوري. وقال 
رونـــالـــدو: «كــنــت مــتــوتــراً للغاية، 
ربما نجحت في عدم إظهار ذلك. 
استقبال (الجماهير) كان مذهلاً. 
كنت أفكر في إظهار أنني ما زلت 
قادراً على مساعدة الفريق. عندما 
بدأت المباراة كنت متوتراً للغاية 
مع بدء الجماهير الهتاف باسمي 

لكنها كانت رائعة».
وعـــاد رونـــالـــدو، الـــذي أحــرز 
ثــمــانــيــة ألـــقـــاب مـــع يــونــايــتــد في 
فترته الأولـــى، إلــى الــنــادي الــذي 
فشل في الفوز بلقب الدوري منذ 
٢٠١٣ مع المــدرب السابق أليكس 

فيرغسون.
وأضــــــــــــــــــــاف: «كــــــــــــــرة الــــــقــــــدم 
فـــــي إنـــجـــلـــتـــرا تـــخـــتـــلـــف عـــــن أي 

مــكــان فــي الــعــالــم، لــعــبــت فــي كل 
مـــكـــان، لــكــن بـــصـــراحـــة إنــجــلــتــرا 
لــي. أنتمي  استثنائية بالنسبة 
إلى مانشستر، جئت إلى هنا في 
سن الثامنة عشر وقد عاملوني 
بشكل مذهل، لهذا عــدت، فخور 
لـــلـــغـــايـــة بـــــوجـــــودي هـــنـــا وأريــــــد 

الفوز».
وخــــــــتــــــــم قــــــــائــــــــد المــــنــــتــــخــــب 

البرتغالي بالقول: «لدينا فريق 
يــافــع مــذهــل ومـــــدرب رائـــــع، لكن 
الثقة والــنــضــوج إذا  بــنــاء  علينا 
بــــالــــدوري ودوري  الـــفـــوز  أردنــــــا 
أبطال أوروبــا. أعتقد أننا نسير 
الــطــريــق الصحيح وعلينا  عــلــى 
الــفــوز بــالمــبــاريــات وزيـــادة ثقتنا 
وبناء الفريق وأنــا هنا لمساعدة 

النادي».
من جهته، أشاد سولسكاير 
برونالدو والقيمة التي أعطاها 
للفريق وقال: «لقد تحدث بشكل 
موجز مع زملائه اللاعبين عشية 
المـــــــبـــــــاراة... بـــالـــتـــأكـــيـــد الــجــمــيــع 
إلــى الفريق فإنهم  عندما يأتون 
يقدمون أنفسهم، الأجــواء كانت 
مــثــيــرة فـــي الــــنــــادي، الــجــمــاهــيــر 
استمتعت حقاً بآخر عشرة أيام 

منذ توقيعه رونالدو للنادي».
وأوضـــــــــــــــح: «كـــــــانـــــــت هــــنــــاك 
تــــوقــــعــــات هـــائـــلـــة خــــاصــــة لأول 
مــبــاراة لــه مــع للفريق وقــد نجح 
في إثبات ذاته بالفعل، لا توجد 
الــتــي  أي شـــكـــوك إزاء الإضــــافــــة 
سيحققها ليونايتد، كريستيانو 
يأخذ بيد الجميع، يدفع الجميع 
للتركيز عندما يكون مــوجــودا، 
يـــضـــع ســـقـــف تـــوقـــعـــات لــنــفــســه، 
وبالتالي هذه التوقعات ستطبق 
على زملائه وعلينا، إنه منضبط 

للغاية».
بــالــقــول:  وخــتــم سولسكاير 
«إنه نوعية مختلفة من اللاعبين 
عما كان عليه عندما رحل لكنه لا 

يزال هدافاً من طراز فريد».

صلاح (في الوسط) يسجل هدف ليفربول الأول في مرمى ليدز والمائة له بالدوري الإنجليزي (إ.ب.أ)

 لسباق إيطاليا... وتصادم عنيف بين فيرستابن وهاميلتون
ً
ريكياردو بطلا

مونزا (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

ظـــــفـــــر الأســــــــتــــــــرالــــــــي دانــــــيــــــال 
ريــكــيــاردو بجائزة ســبــاق إيطاليا 
الـــكـــبـــرى عــلــى حــلــبــة مـــونـــزا أمـــس، 
مـــحـــقـــقـــاً ثـــــامـــــن انـــــتـــــصـــــاراتـــــه فــي 
فـــريـــق  مـــــع  الـــــفـــــورمـــــولا ١ والأول 
مـــاكـــلاريـــن الـــــذي الــتــحــق بـــه بــدايــة 
الــــعــــام الــــحــــالــــي، فــــي ســـبـــاق شــهــد 
تـــــصـــــادمـــــاً عـــنـــيـــفـــاً بــــــين مـــتـــصـــدر 
الترتيب سائق ريد بول الهولندي 
مــاكــس فــيــرســتــابــن وحـــامـــل اللقب 
سائق مرسيدس البريطاني لويس 

هاميلتون.
وهــــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى مــنــذ 
الــتــي يــحــرز فيها فريق  عـــام ٢٠١٢ 
مــــاكــــلاريــــن ســـبـــاق جــــائــــزة كـــبـــرى، 
لــــريــــكــــيــــاردو مـــنـــذ جـــائـــزة  والأول 
موناكو في مايو (أيار) ٢٠١٨، وهو 
أمـــام زميله البريطاني لانــدو  حــلّ 
نـــــوريـــــس، فـــيـــمـــا أكــــمــــل الــفــنــلــنــدي 
فالتيري بوتاس (مرسيدس) عقد 

المتوجين بحلوله ثالثاً.
وقــال السائق الأسترالي عقب 
التتويج ضاحكا: «انتصار جاء في 
الــوقــت المناسب. لــم يتوقع أحــد أن 
نتصدر السباق منذ البداية وحتى 
النهاية. إنه أمر جنوني أن نحصل 
على أول مركزين وليس الفوز فقط. 
بالنسبة لمكلارين فمنصة التتويج 

هذه أمر هائل».

وانــطــلــق الــســائــق الأســتــرالــي، 
من الصف الأول وخطف الصدارة 
مــن فيرستابن فــي المنعطف الأول 

وحــصــل على نقطة إضــافــيــة جــراء 
تحقيق أسرع لفة في اللفة الأخيرة 

من السباق.
وفي اللفة السادسة والعشرين، 
كان المشهد الصعب بخروج متصدر 
الترتيب العام فيرستابن وملاحقه 
حامل اللقب هاميلتون من السباق 

بعد اصطدام عنيف بينهما.
وانـــــتـــــهـــــى المــــــطــــــاف بــــســــيــــارة 
فيرستابن فــوق سيارة هاميلتون 

حــــرفــــيــــاً، وتــــمــــكّــــن الــــســــائــــقــــان مــن 
الخروج من سيارتيهما بأمان.

وحـــــــاول فــيــرســتــابــن تـــجـــاوز 
هــامــيــلــتــون مـــبـــاشـــرة بــعــد تــوقــف 
الــبــريــطــانــي، لــكــن انــتــهــى بــه الأمــر 
بــعــجــلــة ســـيـــارتـــه الـــخـــلـــفـــيـــة فـــوق 
ســـيـــارة مــنــافــســه، وكـــــادت تـــدوس 
رأســـــــه بــــفــــارق بـــســـيـــط. وانـــزلـــقـــت 
ســـيـــارتـــا الـــســـائـــقـــين فــــي الــحــصــى 
وأجــبــرا على الــخــروج مــن السباق 

الــــــذي كـــــان هــامــيــلــتــون يـــأمـــل مــن 
خلاله بتحقيق فوزه الرقم مائة في 
سباقات فورمولا١، وبدلاً من ذلك، 
يبقى البريطاني متأخراً بخمس 
نقاط عــن فيرستابن فــي الترتيب 
الــــعــــام لـــلـــســـائـــقـــين فــــي بـــحـــثـــه عــن 
لقبه الثامن. وقرر الحكام معاقبة 
فيرستابن بالتراجع ثلاثة مراكز 
عند خوض سباق الجائزة الكبرى 

الروسي بعد أسبوعين.
ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان 
ما وقع على حلبة سيلفرستون في 
يوليو (تموز) الماضي خلال جائزة 
بــريــطــانــيــا الــكــبــرى، عــنــدمــا رفــض 
فــيــرســتــابــن المــنــطــلــق مــن الــصــدارة 
ومـــــــطـــــــارده المــــبــــاشــــر هـــامـــيـــلـــتـــون 
الإذعـــان أو الاســتــســلام لبعضهما 
الـــبـــعـــض، فــــاجــــتــــازا حــيــنــهــا عـــدة 
إلــى جنب قبل أن  منعطفات جنباً 
يــحــصــل الاحـــتـــكـــاك بــيــنــهــمــا حيث 
اصـــطـــدم الإطــــــار الأمــــامــــي الأيــســر 
لــــســــيــــارة هـــامـــيـــلـــتـــون بــالــخــلــفــي 
الأيــمــن لــســائــق ريـــد بـــول ليخرج 
فـــيـــرســـتـــابـــن عــــن المــــســــار بــســرعــة 
عالية ويصطدم بحواجز الإطارات 
وتـــتـــضـــرر ســـيـــارتـــه، فــيــمــا أكــمــل 
البريطاني حينها السباق وحقق 

انتصاره الـ٩٩.
الـــخـــروج الأول من  وهـــــذا هـــو 
ســــبــــاق لـــلـــبـــريـــطـــانـــي مـــنـــذ جـــائـــزة 

النمسا الكبرى في عام ٢٠١٨.

سيارة فيرستابن تقفز فوق سيارة هاميلتون بعد صدام عنيف (إ.ب.أ)
وفي الاطار ريكياردو يحتفل على منصة التتويج الإيطالية (رويترز)

رونالدو أشعل 
حماس جماهير 

يونايتد 
(رويترز) 



في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة 
كان أكثر من ٣٠٪ من الصفقات على سبيل الإعارة

أندية تعاني من مشاكل مالية طاحنة تبحث عن طرق جديدة للتغلب على ارتفاع تكاليف الشراء

«كورونا»؟ كيف سيطرت صفقات الإعارة على سوق الانتقالات المتأثرة بـ
لندن: إد آرونز

ربــــمــــا لــــم يـــســـمـــع مــعــظــم 
الناس عن جون دوكــر، نظراً 
لأنــــه لـــم يـــشـــارك إلا فـــي عــدد 
قــلــيــل لــلــغــايــة مــن المــبــاريــات، 
عندما كان مراهقاً، مع نادي 
تــوركــواي في بداية مشواره 
في دوري الدرجة الثالثة في 
إنجلترا في عــام ١٩٦٧. ومع 
ذلــــــك، ســتــظــل لـــهـــذا الـــلاعـــب 
دائماً مكانة خاصة في تاريخ 
انــتــقــالات الــلاعــبــين فــي عالم 

كرة القدم.
لــــقــــد تــــــم مــــنــــع صـــفـــقـــات 
انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين المــؤقــتــة 
بين الأندية الإنجليزية حتى 
تم تطبيق نظام اللعب على 

ســبــيــل الإعــــــــارة، وأصــبــح 
دوكر أول لاعب يستفيد 

من هذا النظام عندما 
انـــــتـــــقـــــل إلــــــــــى نــــــــادي 
ديفون من كوفنتري 
سيتي. وبدأ اللاعب 
الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
آنــــــــذاك  ١٩ عـــــامـــــاً 
مشواره مع فريقه 
الــجــديــد بــصــورة 
جـــــــــيـــــــــدة، حـــيـــث 
ســـــــجّـــــــل هــــدفــــين 
فــي المــبــاراة التي 
انـــتـــهـــت بـــالـــفـــوز 

بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة 
على إكستر، وشــارك 

في ثلاث مباريات أخرى قبل 
إعــــادتــــه إلـــــى كـــوفـــنـــتـــري مــن 

جديد.
الــتــي  الـــفـــتـــرة  ورغـــــــم أن 
قــــضــــاهــــا دوكـــــــــر مــــــع نــــــادي 
تـــــــوركـــــــواي لـــــم تــــكــــن نــقــطــة 
انطلاق مذهلة في مسيرته 
الــكــرويــة كــمــا كـــان يتمنى، 
فــإن الانتقالات على سبيل 
الإعـــــارة أصــبــحــت جــــزءاً لا 
يتجزأ من سوق انتقالات 
الــــــلاعــــــبــــــين عـــــلـــــى مــــــــدار 
العقدين الماضيين، حيث 
سعت الأندية للبحث عن 

طرق جديدة للتغلب على 
ارتفاع تكاليف الانتقالات. 
ومــنــذ عــــام ١٩٩٢، عــنــدمــا 
الـــتـــقـــديـــرات تشير  كـــانـــت 
إلـــى أن الانـــتـــقـــالات على 
ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة تــمــثــل 
٦ فـــي المـــائـــة مـــن ســوق 
انتقالات اللاعبين في 
الــــبــــطــــولات الــخــمــس 
الـــكـــبـــرى فــــي أوروبــــــا 
(إنــجــلــتــرا وإســبــانــيــا 
وفــــرنــــســــا وإيـــطـــالـــيـــا 
وألمانيا)، ارتفعت هذه 
النسبة إلى أكثر من ٢٠ 
في المائة في عام ٢٠٠٩، 
و٢٩ فــي المــائــة فــي عام 
٢٠١٩، قبل أن تتجاوز 
٣٠ فــي المــائــة لأول مــرة 
خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 

الصيفية الأخيرة.
وكانت هناك أيضاً 

زيادة ملحوظة في الصفقات 
الــتــي تتضمن رســومــاً تُدفع 
مقدماً، على أن يُدفع جزء من 
أجــر الــلاعــب مــن قِبل النادي 
الذي يعير اللاعب، بل ووصل 
الأمــر إلــى أن بعض التقارير 
إلــى أن بعض الأنــديــة  تشير 
وضــعــت عــقــوبــات فــي العقد 

لــم يــشــارك  إذا 
الـــــــــــــلاعـــــــــــــب 

الـــــــــــشـــــــــــاب 
بـــــــشـــــــكـــــــل 
مــــنــــتــــظــــم 
إذا  أو 
لــــعــــب فــي 
مركز غير 

مركزه الأصلي.
وفــي الوقت الــذي تعاني 
فيه الأندية في جميع أنحاء 
أوروبــا من التداعيات المالية 
لـــتـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
وتــســعــى لتقليص نفقاتها، 
أصبح نوع آخر من صفقات 

الإعارة سائداً بشكل متزايد، 
وهـــــو «الالــــــتــــــزام بــــالــــشــــراء». 
واشـــــتـــــهـــــر هــــــــذا الــــــنــــــوع مــن 
صــفــقــات الإعـــــارة مــع انــتــقــال 
الــــنــــجــــم الــــفــــرنــــســــي الــــشــــاب 
كــيــلــيــان مــبــابــي مـــن مــونــاكــو 
إلــــى بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
فــي عــام ٢٠١٧، حيث تضمن 
الـــعـــقـــد بـــنـــداً يـــقـــول صـــراحـــة 
إنه يتعين على باريس سان 
جيرمان شراء اللاعب مقابل 
يــورو فــي نهاية  ٢٠٠ مليون 
الــهــبــوط  ــب 

ّ
المـــوســـم إذا تــجــن

الـــدرجـــة الأولـــــى.  إلــــى دوري 
وقــد تم استخدام هــذا النوع 
مــن صفقات الإعـــارة مــن قبل 

الــعــديــد مـــن الأنـــديـــة الــكــبــرى 
في فترة الانتقالات الصيفية 

الأخيرة.
وفــــــــــي صــــفــــقــــة تـــلـــخـــص 
بدقة المشهد المعقد لصفقات 
الإعـــــارة فــي الــوقــت الــحــالــي، 
رحيل مانويل لوكاتيلي عن 

نـــادي ســاســولــو الـــذي يلعب 
الــدوري الإيطالي الممتاز  في 
عــــلــــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــــارة لمــــدة 
التزام يوفنتوس  عامين، مع 
بــــشــــراء لاعــــــب خــــط الـــوســـط 
الإيــطــالــي مــقــابــل ٢٥ مليون 
يــورو، تدفع على مــدى ثلاث 
سنوات، بالإضافة إلى ١٢٫٥ 
مليون يورو كمكافآت مالية 
محتملة. يقول بيبو روسو، 
عــــالــــم اجـــتـــمـــاع فــــي جــامــعــة 
فــلــورنــســا والمــتــخــصــص في 
مجال كــرة القدم: «هــذا الأمر 
شــائــع حقاً فــي إيــطــالــيــا، لأن 
الأنــــديــــة لــيــس لــديــهــا المــزيــد 
مـــــــن الأمــــــــــــــــــوال، وهـــــــــــذه هـــي 

الطريقة الوحيدة للتعاقد مع 
اللاعبين. إنهم يأملون في أن 
تتحسن الأمــور وفي غضون 
عامين أو ثلاثة أعوام سيكون 

لديهم المزيد من المال».
ويضيف: «لكن بالنسبة 
لــي، أرى أن هــذا نهج خطير 

للغاية، لأنك لا تعرف ما إذا 
كان اللاعب الذي حصلت على 
خدماته على سبيل الإعــارة 
سيقدم مــردوداً يتناسب مع 
المبلغ المالي الذي سيدفع من 
أجله أم لا. ربما فــي غضون 
١٨ شهراً سيرى يوفنتوس أن 
لوكاتيلي ليس اللاعب الذي 
يـــريـــده، فــمــا الـــــذي ســيــحــدث 
لــو رأى الــنــادي أنــه لا يرغب 
فـــــي شــــــــراء هــــــذا الـــــلاعـــــب؟»، 
ولــــم تــتــســرع أنـــديـــة الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز في تبني 
هذا الاتجاه الجديد، ولا تزال 
الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة تــمــيــل 
إلــى تضمين خيار يتيح لها 

الحصول على خدمات اللاعب 
المـــعـــار بــشــكــل نــهــائــي مقابل 
رســــوم مــتــفــق عليها مسبقاً 
في نهاية فترة الإعارة، وهو 
النهج الذي غالباً ما يوصف 

«التجربة قبل الشراء». بـ
وانـــــــتـــــــقـــــــل كــــريــــســــتــــيــــان 
روميرو، الصيف الماضي، من 
أتــالانــتــا على  إلــى  يوفنتوس 
ســبــيــل الإعــــــــارة لمـــــدة عـــامـــين، 
مــع خــيــار يــســمــح بالحصول 
عــلــى خـــدمـــات الـــلاعـــب بشكل 
مــــقــــابــــل ١٦ مـــلـــيـــون  نــــهــــائــــي 
يــورو، وفــي نفس اليوم الذي 
قام فيه أتالانتا بتفعيل خياره 
لشراء المدافع الأرجنتيني من 
يوفنتوس، تمت إعــارتــه إلى 
توتنهام. واتفق أتالانتا على 
بـــيـــع الــــلاعــــب إلــــــى تــوتــنــهــام 
بشكل نهائي في نهاية الموسم 
مـــقـــابـــل ٤٢٫٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. يــــقــــول روســــــو، 
الــــــذي يـــصـــف الــــوضــــع المـــالـــي 
لـــلـــعـــديـــد مــــن أنــــديــــة الـــــــدوري 
الإيطالي الممتاز بأنه محفوف 
بالمخاطر: «الأندية الإنجليزية 
لا تعاني من نفس المشكلات، 

لذا من المنطقي أن تنتظر».
وقـــــــــــــد فـــــــتـــــــح الاتـــــــــحـــــــــاد 
الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً 

في صفقة تعاقد باريس سان 
جيرمان مع مبابي، ومــا إذا 
كان النادي الفرنسي قد ضم 
الـــلاعـــب عــلــى ســبــيــل الإعــــارة 
انــتــهــاك  الــبــدايــة لتجنب  فــي 
قواعد اللعب المالي النظيف 
في ذلك الموسم بعد التعاقد 
مع النجم البرازيلي نيمار من 
برشلونة مقابل ١٩٨ مليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي، وقـــد أدى 
هـــذا الــتــحــقــيــق إلـــى توضيح 
الـــقـــواعـــد، بــحــيــث إنــــه إذا تم 
اعتبار أحد الشروط «مؤكداً 
فــــعــــلــــيــــاً»، فـــيـــجـــب تــســجــيــل 
اللاعب من قِبل كلا الناديين 
عـــلـــى أنــــــه انــــتــــقــــال دائـــــــم مــن 

«بداية فترة الإعارة».
لــكــن لا تــــزال هــنــاك ثغرة 
كـــبـــيـــرة مــحــتــمــلــة فــــي لـــوائـــح 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 
حيث تنص على أنه «إذا كان 
الــوفــاء ببند  لا يمكن تقييم 
مــا بــدرجــة كــافــيــة مــن اليقين 
لبدء الانتقال الدائم من بداية 
فترة الإعارة، فيجب الاعتراف 
بتسجيل اللاعب أولاً كإعارة، 
ثم تصبح بشكل دائم بمجرد 
اســـتـــيـــفـــاء الــــــشــــــرط». وكـــــان 
نوريتش سيتي هــو النادي 
الأكـــثـــر نــشــاطــاً فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز من حيث 
الــــتــــعــــاقــــد مـــــع لاعــــبــــين عــلــى 
ســبــيــل الإعــــــــارة خـــــلال فــتــرة 
الانتقالات الصيفية الأخيرة، 
حيث تعاقد مع أربعة لاعبين 
بــهــذه الــطــريــقــة، بما فــي ذلك 
صــفــقــة الــتــعــاقــد مـــع المـــدافـــع 
الــتــي  كـــابـــاك،  الــتــركــي أوزان 
تضمنت التزاماً بشرائه من 
شالكه المــوســم المقبل مقابل 
نحو ١٣ مليون يورو بعدما 
دفع النادي الإنجليزي أربعة 

ملايين يورو في البداية.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــصــــدّر 
مانشستر سيتي وتشيلسي 
قــائــمــة الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 
الــــتــــي بــــاعــــت أكــــبــــر عـــــدد مــن 
اللاعبين على سبيل الإعــارة 
(٤٦ لاعباً لمانشستر سيتي، 
و٢١ لاعباً لتشيلسي)، وهو 
الـــــعـــــدد الــــــــذي يــــبــــدو كـــبـــيـــراً 
للغاية، لكنه في الوقت نفسه 
يـــبـــدو مـــتـــواضـــعـــاً بــالمــقــارنــة 
بعدد اللاعبين الذين أعارهم 
نـــــــــادي أتـــــالانـــــتـــــا الإيــــطــــالــــي 
والـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٦٢ لاعـــبـــاً! 
ومــــــن بــــين المــــعــــاريــــن الـــجـــدد 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
ســاؤول نيغير. لكن كما قال 
لاعب خط الوسط الإسباني 
المـــعـــار إلـــى بــطــل أوروبــــــا من 
بطل إسبانيا أتلتيكو مدريد، 
سيظل هذا الأمر دائماً عملاً 
مــحــفــوفــاً بــالمــخــاطــر لجميع 
الأطــــــراف. وأضــــاف ســــاؤول: 
«من المغامرة بالنسبة للاعب 
مثلي أن ينتقل عــلــى سبيل 
الإعارة. بصراحة، ليس هناك 

أي معنى لذلك».

رحيل لوكاتيلي (يمين) عن ساسولو إلى يوفنتوس عكس المشهد المعقد لصفقات الإعارة حالياً

صفقة تعاقد سان 
جيرمان مع مبابي 
أثارت تساؤلات 
«يويفا» (أ.ف.ب)

الفكرة لن تصب في مصلحة كرة القدم أو الجمهور لكن في مصلحة الاتحاد الدولي

إقامة كأس العالم كل عامين... اقتراح من «فيفا» لعزل «يويفا» وأوروبا
لندن: شون إنغل

يبدو من المغري للغاية إقامة بطولة 
كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية كل 
عام، لأن ذلك سيسمح لنا بالاستمتاع 
بكرة القدم طوال العام تقريباً! وبغض 
الــنــظــر عـــن إرهــــــاق الـــلاعـــبـــين وإصـــابـــة 
اللعبة بالكامل بالتضخم، فمن المؤكد 
أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
سيستمتع كثيراً بسبب الأموال الطائلة 
التي سيحصل عليها جراء ذلك! ورغم 
أنــــنــــا نــــقــــول هــــــذا الـــــكـــــلام عـــلـــى ســبــيــل 
السخرية والمـــزاح، فــإن الحقيقة هي أن 
هــذا الاقــتــراح الــذي نــراه مستبعداً الآن 
على وشك أن يتسلل إلينا ويتحول إلى 
حقيقة، تماماً كما حدث مع فكرة إقامة 
بطولة كأس العالم من ٤٨ منتخباً، حيث 
تعاملنا معها في البداية على أنها فكرة 

سخيفة قبل أن تصبح حقيقة واقعة!
ومـــــؤخـــــراً، أشــــــار أرســــــين فــيــنــغــر، 
الــقــدم العالمية في  رئــيــس تطوير كــرة 
أنــه قــد يتم تحديد أجندة  إلــى  الفيفا، 
كــــــرة قــــــدم جـــــديـــــدة بـــحـــلـــول ديــســمــبــر 
تـــقـــام كـــأس  (كــــانــــون الأول)، عـــلـــى أن 
العالم وكأس الأمم الأوروبية كل عامين 
بالتناوب، بدءاً من عام ٢٠٢٨ فصاعداً. 
وطرح فينغر أيضاً فكرة إقامة مباريات 
التصفيات فــي شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) وربــمــا فــي مــارس (آذار)، حيث 
ستلعب المجموعات التي تضم كل منها 
أربعة منتخبات ست مباريات، ويتأهل 
الفريقان الأولان للبطولة التي تقام في 
الصيف. وفــي غضون ذلــك، سيحصل 
اللاعبون على ٢٥ يوماً من الراحة قبل 

البدء مرة أخرى.

«ليكيب»  فينغر لصحيفة  وقــــال 
الفرنسية: «يجب أن ندرك أن المجتمع 
يــطــالــب بــمــزيــد ومـــزيـــد مـــن المــبــاريــات 
الــحــمــاســيــة عــالــيــة المـــســـتـــوى. فحتى 
بطولة كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ التي 
أقيمت قبل شهرين فقط من الآن، تبدو 
كأنها أقيمت منذ فترة طويلة. أعتقد 
أن جمهور كــرة الــقــدم لــم يعد يريد أن 
تستمر التصفيات لعام ونصف العام، 
ويمكن أن تقام هذه التصفيات في فترة 
قــصــيــرة لا تــتــجــاوز أربـــعـــة أو خمسة 

أسابيع».
مــن المــؤكــد أن فينغر رجــل حكيم، 
ويــــبــــدو الـــكـــثـــيـــر مـــمـــا يـــقـــولـــه مــعــقــولاً 
ومنطقياً تماماً. فمن منا لا يريد عدداً 
أقل من المباريات الدولية التي لا معنى 
لها؟ ومع ذلك، عندما تستمع لفينغر 
وهــــو يــتــحــدث فـــي هــــذا الأمـــــر يــنــتــابــك 
شعور كأنه مثل مندوب المبيعات الذي 
يحاول جاهداً أن يقنعك بــأن قــلادة لا 
تحتاجها سوف تغير حياتك إلى الأبد، 
حيث يبدأ فينغر في الحديث عن فوائد 
هذا الاقتراح ويتجاهل تماماً التكاليف 

والصعوبات التي سيخلقها!
وعندما سُئل فينغر كيف سيكون 
رد فــعــل الــجــمــاهــيــر إذا لـــم تــكــن هــنــاك 
مباريات على مستوى الأندية في شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، عــلــى سبيل 
المـــثـــال، كـــان رده غــريــبــاً لــلــغــايــة، حيث 
قـــال: «الــســؤال الحقيقي هــو هــل يجب 
الاســتــمــرار فــي الــوضــع الــراهــن - إقامة 
خمس مباريات في غضون عشرة أيام 
في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)  الأول) ونـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
ومــارس (آذار) ويونيو (حــزيــران) - أو 

دمج التصفيات في فترة مجمعة».
في الحقيقة، رغم أن فينغر يعد أحد 
أعظم المفكرين في عالم كرة القدم، فإنه 
يبدو واضحاً للغاية أنه كان يتهرب من 
السؤال المطروح عليه. وماذا عن الأندية 
التي تدفع أجوراً باهظة للاعبين؟ يرى 
فينغر أنه حتى الأندية يجب أن تكون 
سعيدة بذلك، ويقول: «الأندية سوف 
تحتفظ بجميع لاعــبــيــهــا لمـــدة سبعة 
أشهر على الأقل! الأندية سوف تستفيد 

مــــن كــــل شــــــيء فــــي هــــــذا الأمــــــــــر». لــكــن 
الحقيقة أن كثيراً من الأنــديــة لا تتفق 
مع فينغر في وجهة نظره بهذا الشأن. 
لــي إن اجــتــمــاع مجلس إدارة  لقد قيل 
اتــحــاد الأنــديــة الأوروبــيــة، الــذي يمثل 
٢٤٧ نادياً في أوروبـــا، في إسطنبول، 
كان من المفترض أن يناقش كثيراً من 
القضايا، لكن سرعان ما سيطر على 
هذا الاجتماع «سخط عالمي» من سلوك 
الفيفا، في ظل وجود مطالبات لاتحاد 

الأندية الأوروبــيــة والاتحاد الأوروبــي 
لــكــرة الــقــدم بــمــقــاومــة الــفــيــفــا فــي هــذه 

الاقتراحات.
وقــــــد بــــــدأ هــــــذا الــــهــــجــــوم المـــضـــاد 
بــالــفــعــل، حــيــث أعــــرب رئــيــس الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم، ألـــكـــســـنـــدر 
تــشــيــفــريــن، عـــن «مـــخـــاوفـــه الــعــمــيــقــة» 
بشأن إقامة كأس العالم كل عامين، كما 
وجه انتقادات للفيفا، وستتواصل هذه 
الانتقادات. كما أن هناك غضباً مزداداً 

مــن أنـــه عــلــى الــرغــم مــن حــديــث الفيفا 
المتواصل عن «العمل الجماعي»، فإنه 
يــحــاول القيام بــإصــلاح جـــذري بشكل 
مـــنـــفـــرد ومـــــن دون اســـتـــشـــارة أي مــن 
الأطــــراف الأخـــرى تقريباً، وحــتــى قبل 
الانتهاء من دراسة الجدوى. وكما قال 
أحــد المــصــادر فــي أحــد الأنــديــة: «إنهم 
يريدون أن تكون الأطــراف الفاعلة في 
كـــرة الــقــدم مــعــاً عــنــدمــا يــكــون ذلـــك في 
مــصــلــحــة الــفــيــفــا. وبـــخـــلاف ذلــــك، يتم 
التخلي عن العمل الجماعي والالتزام 

بالرأي المنفرد للفيفا».
ومــــــا يــــزيــــد الأمــــــــر ســــــــوءاً هـــــو أن 
هــنــاك شــكــوكــاً حـــول تـــورط الــفــيــفــا في 
المراحل البدائية لبطولة دوري السوبر 
الأوروبي التي فشلت قبل أن تبدأ. ومن 
المثير للسخرية إلى حد ما أن فينغر، 
الـــذي كــان يشكو باستمرار مــن إقامة 
عــدد كبير مــن المــبــاريــات الــدولــيــة، هو 
الآن من يروج لفكرة إقامة كأس العالم 
كل عامين، ومن الغريب أيضاً أنه يصر 
على أن المال ليس العامل المحرك لهذا 
الاقــــتــــراح. ويــــقــــول: «الـــفـــكـــرة حــقــاً هي 
تحسين جودة اللعبة والمسابقات، ولا 

توجد دوافع مالية وراء ذلك».
لكن الحقيقة هــي أن الأمـــر برمته 
يتعلق بالمال والسلطة، حيث يحاول 
الفيفا عــزل أوروبـــا وإضــعــاف الاتحاد 
الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــــقــــدم! لــكــن الـــســـؤال 
الآن هــو: من الــذي سيوقف الفيفا عن 
المضي قدماً في هذا الاقتراح؟ سيحاول 
الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم واتحاد 
الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة الــقــيــام بــذلــك بكل 
تأكيد، لكن حتى منتقدي الفيفا يرون 
أن هـــذا الاقـــتـــراح ســـوف يــحــصــل على 

الأصوات اللازمة لتمريره وتطبيقه في 
نهاية المطاف. وعلاوة على ذلك، تلقى 
هــذه الفكرة معارضة قوية مــن جانب 
روابط الجماهير، لكن من الواضح أن 
هذه القضية لا تؤجج مشاعر الغضب 
بنفس قدر ما حدث بعد اقتراح بطولة 
الــســوبــر الأوروبــــــي. ولـــن تكون  دوري 
هــنــاك احــتــجــاجــات أمــــام مــقــر الــفــيــفــا، 
ولــــــن يــــقــــوم المـــحـــتـــجـــون بــــحــــرق دمـــى 
لإنفانتينو، ولــن تــكــون هــنــاك دعــوات 

غاضبة تطالب الوزراء بالتدخل!
لـــكـــن كـــمـــا أشــــــــارت هــيــئــة أنـــصـــار 
كـــرة الــقــدم فــي أوروبــــا فــي رســالــة إلــى 
تشيفرين الأســبــوع المــاضــي: «يتطلع 
معظم المشجعين إلى كأس العالم على 
وجــه التحديد لأنــه حــدث فريد يحدث 
كــــل أربــــــع ســــنــــوات فـــقـــط. ولـــيـــس لـــدى 
المشجعين قدر غير محدود من الوقت أو 
المال أو الحماس لإنفاقه على الرحلات 
الجوية والإقامة والتذاكر - أو الاشتراك 
فــي الــبــاقــات الــتــلــفــزيــونــيــة». وأشــــارت 
الــهــيــئــة أيـــضـــاً إلـــــى أنـــــه «لـــيـــس هــنــاك 
شك في أن كرة القدم في حاجة ماسة 
للإصلاح... لكن مضاعفة عدد بطولات 

كأس العالم لن يحل مشاكلها».
ربما يكون الأمــل الوحيد لتغيير 
المسار هو دخول نجوم اللعبة على خط 
المواجهة. فهل يمكن للفيفا حقاً تجاهل 
وكريستيانو  ليونيل ميسي  مطالب 
رونـــــالـــــدو وكـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي؟ أمـــــا فــي 
الوقت الحالي، فكل ما يمكننا القيام 
به هو التأكيد على أن إقامة كأس العالم 
كــل عــامــين لــن تصب فــي مصلحة كرة 
القدم أو الجمهور، لكنها ستصب في 

مصلحة الفيفا فقط!
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خصلة من شعر نابليون 
في مزاد مخصص للإمبراطور

لندن: «الشرق الأوسط»

دار  ســــــــتــــــــحــــــــتــــــــفــــــــي 
«سوذبيز» للمزادات خلال 
شــــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 

بــالــذكــرى المئوية  الــحــالــي 
الـــثـــانـــيـــة لــــوفــــاة نــابــلــيــون 
بونابرت، من خلال تنظيم 
مــــــــزاد خــــــاص بــمــقــتــنــيــات 

الإمـــــبـــــراطـــــور الــــــــذي لا يـــــزال 
قــــــــــدره الاســــتــــثــــنــــائــــي يــثــيــر 
العجب والدهشة في كل قارة 
بــعــد مــائــتــي عــــام مـــن وفــاتــه. 
وسيقدم العرض نظرة عامة 
شاملة من خلال أعمال تمتد 
عــلــى مـــدى قــرنــين مـــن تــاريــخ 
الـــفـــن وكـــــل المــــجــــالات مــــن فــن 
القرن التاسع عشر حتى الفن 
المـــعـــاصـــر، فـــضـــلاً عـــن أعــمــال 
الـــنـــحـــت، والآنـــــيـــــة الــفــضــيــة، 
والأثــــــــــــــــــاث، والــــــبــــــورســــــلــــــين، 
والمـــــــــــجـــــــــــوهـــــــــــرات والــــــحــــــلــــــي 
والــصــور الفوتوغرافية، إلى 
جــانــب تـــذكـــارات الإمــبــراطــور 

ومحبوباته.
وقد كُشف عن محتويات 
المــــــزاد بــالــكــامــل قــبــيــل مــوعــد 
عـــقـــده المــــقــــرر أن يـــكـــون عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت فـــي ١٥ ســبــتــمــبــر. 
إلــى جــانــب قبعة الإمــبــراطــور 
الشهيرة ذات القرنين، وقناع 
المـــــــوت الــــقــــائــــم عـــلـــى الـــقـــالـــب 
الأصلي الذي صُنع في جزيرة 
ســـانـــت هــيــلــيــنــا، كــمــا يــوجــد 
المــؤثــرات الشخصية  كنز مــن 
الــتــي كشف عنها،  الإضــافــيــة 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا دبـــــــوس زيـــنـــة 

مــــــــن المـــــيـــــنـــــا عـــلـــى 
شــــكــــل زهـــــرة 

تــحــتــوي 

بداخلها على خصلة من 
شــعــر نــابــلــيــون (تُــقــدر 
قــيــمــتــهــا بــــين خــمــســة 
آلاف  وســــبــــعــــة  آلاف 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي). 
وخـــصـــلـــة أخــــــرى مــن 
شــــعــــره داخــــــــل إطـــــار 
(وتـــــــــقـــــــــدر قـــيـــمـــتـــهـــا 
آلاف  ســـــــــتـــــــــة  بـــــــــــــين 
وثمانية آلاف جنيه 

إســتــرلــيــنــي)، وكــانــت 
مــن بــين الــهــدايــا التي 
ــــــدّمــــــت إلـــــــى ويـــلـــيـــام 
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بــــوبــــلــــيــــتــــون، ضـــابـــط 
خـــــــــدمـــــــــة فـــــــــــي مــــــنــــــزل 
لـــونـــغـــوود، الـــــذي كــان 
مـــقـــر إقــــامــــة نــابــلــيــون 
فــي منفاه، كتعبير عن 
رضاه عن أدائه وخدمته. 
كذلك حصل بوبليتون 
على صندوق النشوق 
الــخــاص بالإمبراطور 
(تُـــقـــدر قــيــمــتــه بـــين ١٢ 

ألــــــــف جــنــيــه  ألــــــــف و١٥ 
إســــتــــرلــــيــــنــــي)، فــــضــــلاً عــن 
حلي وهدايا لزوجته. وقد 

تُــنــقــش  طـــلـــب بــوبــلــيــتــون أن 
عـــلـــى قــــبــــره عــــبــــارة «تـــشـــرف 
بـــاحـــتـــرام وحـــظـــوة نــابــلــيــون 
الــــذي كــــان تــحــت مــســؤولــيــتــه 
الــشــخــصــيــة لمـــــدة عـــامـــين فــي 
سانت هيلينا». وبعد وفاته 
ظــلــت تــلــك المــقــتــنــيــات الــفــنــيــة 
ضمن ملكية عائلته حتى هذه 

اللحظة.
وســـتُـــقـــدّم خــصــلــة أخـــرى 
مــــــن شــــعــــر نــــابــــلــــيــــون داخــــــل 
مـــيـــدالـــيـــة عـــلـــى شـــكـــل نــجــمــة 
عــشــاريــة، كــانــت فـــي الــســابــق 
ضــــمــــن مــــجــــمــــوعــــة مـــمـــلـــوكـــة 
بــابــتــيــســت دي نومبر  لــجــان 
دي شـــامـــبـــانـــي، رجـــــل دولــــة 
ودبـــلـــومـــاســـي فـــرنـــســـي عــمــل 
بصفة وزير للخارجية خلال 
نـــابـــلـــيـــون الأول،  فـــتـــرة حـــكـــم 
ودوقاً لكادوري (تُقدر قيمتها 
ألـــف جنيه  ألـــف و٢٠  بــين ١٢ 

إسترليني).

نقاط تحت الضوء
ومــــــــــــن بـــــــــين الأغـــــــــــــــراض 
الأكــثــر إثـــارة وجــمــالاً، القبعة 
الــشــهــيــرة، التي  الــقــرنــين  ذات 
أصبحت مرتبطة بشكل وثيق 
بــــصــــورة نـــابـــلـــيـــون. وهـــنـــاك 
اعتقاد بأنّ هذه القبعة تحديداً 
قد رافقت نابليون في حملته 
الــــتــــي انـــتـــهـــت بـــالـــنـــصـــر عـــام 
ــه قد ارتــداهــا أثناء 

ّ
١٨٠٧. وأن

تـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدات تــيــلــيــســت 
ـــسّـــمـــت 

ُ
الـــــتـــــي بـــمـــقـــتـــضـــاهـــا ق

أوروبــــا إلـــى مــنــاطــق مختلفة 
تـــخـــضـــع لـــلـــنـــفـــوذ الـــفـــرنـــســـي 
والــــروســــي. وكــــان الــســيــاســي 
ســيــر مــايــكــل شـــو ســتــيــوارت 
قد اشترى القبعة عــام ١٨١٤. 
عـــــيـــــدت إلـــــى أردغــــــــــوان فــي 

ُ
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أسكوتلندا، وانتقلت ملكيتها 
عــبــر الأجـــيـــال (تـــقـــدر قيمتها 
بين ٤٠٠ ألف و٦٠٠ ألف جنيه 

إسترليني).
المـــزاد قناع المــوت  ويضم 
القائم على قالب أصلي صُنع 
فــي ٧ مــايــو (أيــــار) عـــام ١٨٢١ 
مـــن جــانــب الــطــبــيــبــين أرنــــوت 
وأنـــــتـــــومـــــارشـــــي فـــــي جــــزيــــرة 
سانت هيلينا. (تــقــدر قيمته 
ألـــف جنيه  بــين ١٠ آلاف و١٥ 

إسترليني).

فنون جميلة
يــضــم المــــزاد أيــضــاً لوحة 
كبيرة لجيمس إنسور بعنوان 
«لـــــي ريــــمــــورد دي لـــوغـــر دي 
كورس»، ويعود تاريخها إلى 
١٨٩٠ أو ١٨٩١. وتعد واحــدة 
من عدة أعمال للفنان تصور 
معركة واترلو. ومن أجل إبداع 
تـــلـــك الـــلـــوحـــة يـــصـــور الــفــنــان 
لقطة تهكمية لتوديع نابليون 
لــقــواتــه. كــذلــك يــصــور الفنان 
إمبراطوراً مهزوماً في إضاءة 

غـــيـــر فـــاتـــنـــة وهــــــو يـــمـــر عــلــى 
جنود أنظارهم شاخصة نحو 
الأفـــــق. وفــــي الــخــلــفــيــة يــوجــد 
علم يحمل تفاصيل إخفاقاته 
ألــف  (تُــقــدر قيمتها بــين ٣٠٠ 
و٥٠٠ ألف جنيه إسترليني). 
مــــن بــــين الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
المعاصرة هناك صورتان 
فــــوتــــوغــــرافــــيــــتــــان بـــعـــدســـة 
يــــــــان مـــــــورفـــــــان مــــــن ســلــســلــة 
«تشامبس دي باتيل»، وهي 
نــتــاج جهد عشر ســنــوات من 
التصوير والبحث التاريخي 
الأثــــــــري فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــأهــم 
مـــعـــارك الــعــالــم بــكــامــيــرا ذات 
طــــــــــراز عــــتــــيــــق. وتــــظــــهــــر فــي 
إحــــــــدى الــــصــــورتــــين مــنــطــقــة 
أوســتــرلــيــتــز، فـــي حـــين تظهر 
الثانية بيريزينا، وهما  فــي 
اللذان شهدا معارك  الموقعان 
عـــظـــيـــمـــة لـــنـــابـــلـــيـــون (تُـــــقـــــدر 
قــيــمــة كـــل مــنــهــمــا بـــين أربــعــة 

آلاف جنيه  وســـتـــة  آلاف 
إسترليني).

المــزاد أيضاً تمثالاً  يضم 
لــجــان لــيــون جــيــروم بــعــنــوان 
إنــــتــــرا لأو كــيــر»  «بــــونــــابــــرت 
(بـــونـــابـــرت يـــدخـــل الـــقـــاهـــرة) 
عـــام ١٩٠٠ تــقــريــبــاً (تُــقــدر 
ألــف و٤٠  قيمته بــين ٣٠ 
ألف جنيه إسترليني). 
وكــــــــــــان جـــــــيـــــــروم قـــد 
نحت التمثال الأول 
ضــــــــمــــــــن ســــلــــســــلــــة 
مــــن الــشــخــصــيــات 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة مـــن 
الــــــــــــفــــــــــــرســــــــــــان فـــــي 
نـــــهـــــايـــــة تـــســـعـــيـــنـــات 
الــقــرن الــتــاســع عشر، 
ــدّمــت هــذه القطعة 
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لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى فـــي 
صــــالــــون عـــــام ١٨٩٧. 
ولاقــى النموذج، الذي 
يـــبـــلـــغ طــــولــــه ٥٣ ســـم، 
نــجــاحــاً كــبــيــراً وشــهــرة 
واســعــة مما كــان يشير 
إلــــــــى عــــــــــودة الاهــــتــــمــــام 
بشخصية نابليون بين 
أفراد الطبقة البرجوازية 

الفرنسية.

فنون للديكور
ومــــن أهــــم قــطــع الآنــيــة 
كـــبـــيـــر مــن  الـــفـــضـــيـــة زوج 
الـــــــشـــــــمـــــــعـــــــدانـــــــات الــــفــــضــــيــــة 
الــــخــــمــــاســــيــــة يـــحـــمـــل شـــعـــار 
جـــــــيـــــــروم بـــــــونـــــــابـــــــرت، مـــلـــك 
وســتــفــالــيــا، وكــــان مـــن صنع 
بينيه في باريس، وهو حداد 
الإمــبــراطــور، بمناسبة زفافه 
على كاثرين دي فورتمبيرغ 
في ٢٢ أبريل (نيسان) ١٨٩٧ 
(تــــقــــدر قــيــمــتــه بــــين ٨٠ ألـــف 
و١٢٠ ألف جنيه إسترليني). 
هناك أيضاً إنــاء قهوة فضي 
كبير لــجــان بابتيست كلود 
أوديوت يحمل شعار ليتيزيا 
بونابرت والـــدة الإمــبــراطــور. 
وكـــانـــت والــــــدة الإمـــبـــراطـــور، 
الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت مــــــــن مـــحـــبـــي 
المــشــغــولات الذهبية، جامعة 
شــــغــــوفــــة لـــــــــــلأدوات والآنــــيــــة 
الفضية أيــضــاً، وطـــوال فترة 
حكم ابنها كانت تطلب أعمالاً 
خــاصــة مــتــفــردة مــن أوديـــوت 
(تُقدر قيمتها بين ١٥ و٢٠ ألف 

جنيه إسترليني).
وفي المزاد محبرة فضية 
البابا بيوس السابع  أهداها 
بــــــــارون دي جـــيـــرانـــدو،  إلـــــى 
ومن المرجح أنها استخدمت 
لتوقيع اتفاقية «كونكوردات» 
المــحــبــرة  عـــــام ١٨٠١. وظـــلـــت 
ضمن مقتنيات عائلته حتى 
يـــومـــنـــا هـــــذا (تُــــقــــدر قــيــمــتــهــا 
جــنــيــه  آلاف  آلاف و٦   ٤ بــــين 

إسترليني).

دبوس زينة على شكل 
زهرة بداخلها خصلة

 من شعر نابليون
 (المصدر: دار سوذبيز) 

قناع الموت لنابليون 
(المصدر: دار سوذبيز)

ميدالية من الذهب على شكل 
نجمة عشارية تحتوي 

على خصلة شعر الإمبراطور 
(المصدر: دار سوذبيز) 

القبعة ذات القرنين الشهيرة التي ارتبطت بشكل وثيق 
بصورة نابليون (المصدر: دار سوذبيز) 

قراءة لنتائج مهرجان فينيسيا... واجهة نسائية وأدبية لدورة ناجحة
فينيسيا: محمد رُضا

انتهت أعمال الدورة الثامنة 
والسبعين من مهرجان فينيسيا 
يوم أول من أمس (السبت)، تبعاً 
للتقليد المعتاد: إعــلان الجوائز 
ومن فاز بها و - ضمنياً - من لم 

يفز بها أيضاً.
الــفــيــلــم الــــذي خـــرج بــجــائــزة 
الأســـــــد الــــذهــــبــــي هــــو الــفــرنــســي 
«حــدث» (Happening) للمخرجة 
الـــشـــابّـــة أودري ديــــــوان ويـــــدور، 
عــنــدمــا كـــان الإجـــهـــاض ممنوعاً 

حسب القوانين الفرنسية.
تلاه في سلم جوائز المسابقة 
الـــدولـــيـــة فــيــلــم بــــول ســورنــتــيــنــو 
الله» (إيطاليا)، وفيلم جين  «يد 
 The) «الـــكـــلـــب كـــامـــبـــيـــون «قـــــــوّة 
دار  الــــذي   ،(Power of the Dog
حــولــه الــلــقــاء الـــذي أجــريــنــاه مع 
شر في 

ُ
المخرجة النيوزلندية ون

«الـــشـــرق الأوســــــط» بــتــاريــخ ٢٨. 
وفاز بجائزة أفضل إخراج. 

 ونــــالــــت مــــاغــــي جــيــلــنــهــال 
جــــائــــزة أفـــضـــل ســـيـــنـــاريـــو عــن 
فيلمها الأول كــمــخــرجــة وهــو 
«الابنة المفقودة». وكانت كل من 
جين كامبيون وماغي جيلنهال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــحــدّثــتــا لــــ
ــشــرت الأولـــى 

ُ
ن عــبــر مقابلتين. 

بتاريخ ٢٧ مــن الشهر الماضي 
الــســادس من  والثانية بتاريخ 

هذا الشهر. 
بالنسبة للممثلين صعدت 
الإســــبــــانــــيــــة بـــيـــنـــيـــلـــوبـــي كـــــروز 
المـــنـــصّـــة لــتــســلــم جــــائــــزة أفــضــل 
ممثلة عن دورهــا في فيلم بدرو 
ألمادوفار «أمهات موازيات». وفي 
المقابل الرجالي كــان دور الممثل 
الــفــلــبــيــنــي جـــون أرســـيـــلا لتسلم 
جائزة أفضل ممثل عن دوره في 
.٨ On the Job: The Missing فيلم

ممنوعات
بمثل هذه النتائج حظيت 
أربــــع نــســاء بــالــجــوائــز الأولـــى 
من أصل ستّة. وإذا ما كان فوز 
بينيلوبي كروز بجائزة أفضل 
تمثيل نسائي هو أمر طبيعي 
من حيث إن جائزة أفضل ممثلة 
لا يمكن منحها لرجل، فإنّ تلك 

المــمــنــوحــة لـــديـــوان وكــامــبــيــون 
وجيلينهال تشكل رسالة قوية 
مضمونها الاحتفاء بالمرأة في 
أحـــد أهـــم مــنــاســبــات السينما 

حول العالم.
فــــي الــــعــــام المــــاضــــي فــــازت 
«الأســــد الـــذهـــبـــي» المــخــرجــة  بـــــ
الأميركية كليو زاو عن فيلمها 
«نـــــومـــــادلانـــــد» وفـــــــوز أودري 
ديــــوان الــحــالــي هــو ثــانــي فــوز 
نــســائــي بــتــلــك الـــجـــائـــزة خــلال 

دورتين متلاحقتين.
فـــــوز كـــامـــبـــيـــون عــــن «قـــــوّة 
الــكــلــب» وجينلهال عــن «الابــنــة 
المــفــقــودة» يــعــززان الــفــوز الأول 
لديوان. لكن هنا بالتحديد تبرز 
المــفــارقــة الأخـــــرى: كـــل فــيــلــم من 
هذه الأفــلام الثلاثة مأخوذ عن 
رواية. فيلم جيلنهال مأخوذ عن 
رواية للإيطالية إلينا فيرانتي. 
فيلم جين كامبيون «قوّة الكلب» 
مــبــنــيــة عـــلـــى روايــــــــة لـــتـــومـــاس 
ســـافـــاج. أمـــا «حـــــدث» فــمــأخــوذ 
عـــن روايـــــة لآنــــي إرنـــوكـــس تقع 

أحداثها في الستينات.
رواية آني إرنوكس ليست 
خــيــالــيــة. حـــدثـــت مـــع الــكــاتــبــة 
ذاتها عندما حملت إثر علاقة 
غير شرعية وطافت تبحث عن 

حل لمشكلتها. هذا في ستينات 
القرن الماضي وقبل أعوام قليلة 
من قيام فرنسا بشطب القانون 
الــــذي لا يــجــيــز لــلــحــامــل حرية 

التصرّف بحملها.
أمــانــدا فــارتــولــومــي تلعب 
هــذا الــدور الأول بحيوية. هي 
واحـــــــــدة مـــــن ثــــــلاث صـــديـــقـــات 
جامعيات يحضرن حفلة تلتف 
فيها الطالبات مع الطلاب في 
مـــحـــاولات كـــل طــــرف أن يــبــدو 

الشريك المثالي للطرف الآخر.
بــطــلــة الــفــيــلــم آنـــي تــتــعــرّف 
على شاب وتكتشف بعد ثلاثة 
أسابيع بأنها حامل. من هنا 
تـــبـــدأ رحـــلـــة الـــبـــحـــث عــــن حـــل. 
المسألة هي أنّ القانون صارم، 
وأيضاً المجتمع بأسره. هناك 
من لا يريد أن يعرفها وهناك 
مـــن يـــريـــد اســـتـــحـــواذ الــفــرصــة 
لمضاجعتها، وهناك من يصف 
لــهــا دواء لا يــنــفــع، وكـــل شــيء 
يــبــدو أمــامــهــا مــثــل بـــاب مقفل 

لأنه مقفل فعلاً.
يــبــرز الــفــيــلــم وحــدتــهــا في 
مشوارها هذا وموقف المجتمع 
حولها يزيد شعورها بالعزلة. 
كــــــل هـــــــذا جــــــيّــــــد، والمــــــوضــــــوع 
المُــــصــــاغ بــــدرايــــة كـــافـــيـــة لا بــد 
ــــر فـــي لــجــنــة الــتــحــكــيــم كــونــه 

ّ
أث

جــــديــــداً (فـــرنـــســـيـــاً عـــلـــى الأقــــل 
ضمن الفترة التاريخية التي 
تدور الأحداث فيها). لا تكتفي 
المـــخـــرجـــة بـــطـــرح المــشــكــلــة بــل 
تطرحها بوضوح. هــذا يعني 
تـــــورّطـــــهـــــا بــــمــــشــــاهــــد صــعــبــة 
الــقــبــول، كـــان يمكن للفيلم أن 
يـــــوحـــــي بــــهــــا عـــــــوض الإقـــــــــدام 
عـــلـــيـــهـــا. لـــعـــل غــــايــــة المـــخـــرجـــة 
ديــــــوان هـــي تــصــويــر المــعــانــاة 
وتــعــمــيــق أثـــرهـــا الـــفـــردي على 
بطلتها ونــقــل التجربة لأعين 

مفتوحة (وأنفس حسّاسة).

شقيقان على تناقض

بــــــــدورهــــــــا تــــــعــــــرض مــــاغــــي 
جيلنهال أزمــة أخــرى من أزمــات 

المرأة من خلال بطلتها (أوليفيا 
كولمن) التي حطّت على الساحل 
الــيــونــانــي طــلــبــاً لــعــطــلــة صــيــف. 
تريد الاستمتاع ببعض الوحدة 
وحـــين تــفــقــدهــا، بــســبــب وصـــول 
عائلة أخرى لمشاركتها الشاطئ 
الـــرمـــلـــي، تـــبـــدي عــــدم تــرحــيــبــهــا 

بوجود أغراب قريبين منها.
البديل هو الاكتفاء بالمراقبة، 
هذا قبل أن تدلف إلى رحى عملية 
الــبــحــث عـــن ابـــنـــة الــعــائــلــة الــتــي 
ــقــدت لــظــروف غــامــضــة (مطلع 

ُ
ف

الأمر). هذا الاشتراك هو المقابل 
الــــبــــديــــل لــــلانــــطــــواء مــــن نــاحــيــة 
فــقــدان آخـــر، فالعائلة  ولإظـــهـــار 
المــرأة  هــي تماماً مــا تفتقده تلك 
ومــــــــا يــــقــــف كــــــدافــــــع لـــلاهـــتـــمـــام 

بمصير الفتاة المفقودة.
فيلم ديــوان لا يحتوي على 
جــــــولات بـــصـــريـــة فــــي الــطــبــيــعــة 
المــديــنــة وفــيــلــم جيلنهال  أو فــي 
كــذلــك. لكن فيلم جــين كامبيون 
«قوّة الكلب» هو بالدرجة الأولى 
اذة 

ّ
فيلم جماليات وبصريات أخ

فــي أحـــداث تقع بــولايــة مونتانا 
أنّ التصوير بحد  الجميلة ولــو 
بــــعــــض مـــنـــاطـــق  فـــــي  ذاتـــــــــه دار 

الجنوب في نيوزيلاندا.
فــــــــي أســــــــاســــــــه هــــــــو فـــيـــلـــم 
وســـــتـــــرن الــــــــذي مــــالــــت أفـــضـــل 
أعــمــالــه مــنــذ السبعينات لمــزج 
الــــجــــمــــال الـــطـــبـــيـــعـــي بــــالــــروح 
الـــبـــشـــريـــة وبـــمـــكـــوّنـــات المـــكـــان 
والزمان المختلفة. تقع الأحداث 

في سنة ١٩٢٥. 
شقيقان هما فيليب (بندكت 
كومبرباتش) وجـــورج (جيسي 
بليمونز) يعيشان في مزرعتهما 
الــذي يقوم  الجبلية. فيليب هو 
بـــالـــجـــانـــب الـــبـــدنـــي المـــجـــهـــد مــع 
عمّاله. هو راعي البقر والخيول 
إلــى الغرب بروحه  الــذي ينتمي 
واهــــتــــمــــامــــه. أمـــــــا جــــــــورج فــهــو 
الـــذي يــأخــذ على عاتقه  الإداري 
شؤون العمل والتجارة والإدارة 

العامّة.
حــيــاتــهــمــا عــلــى هـــذا النحو 
مــتــكــامــلــة. كــل منهما يــعــمــل في 
الـــجـــانـــب الــــــذي يــــهــــواه. يـــرتـــدي 
المــــلابــــس الـــتـــي تـــنـــاســـب عــمــلــه. 
يــشــغــل بـــالـــه بـــالمـــســـائـــل الأقـــــرب 
إلــيــه. وهــــذا الــتــكــامــل هــو بعض 
الاخـــــــــتـــــــــلاف الـــــكـــــبـــــيـــــر بــــــــين كـــل 

شخصية وأخرى.
قسّمت المخرجة فيلمها إلى 
خمسة فصول والدراما المرتسمة 
تتصاعد من فصل لآخر لتكشف 
عــن ذروة مــن الأحــــداث الصعبة 
والشخصيات الداكنة (شخصية 
فــيــلــيــب) وتــلــك المُــحــبّــة (جــــورج) 
وتلك التي تعيش حالات متباينة 
من أزمة العيش (كرستن دنست 
المـــتـــرمّـــلـــة وكــــودي  فـــي دور الأم 
ســمــيــت مــاكــفــي فـــي دور ابــنــهــا 

الشاب).
منوال الفيلم لا يبتعد كثيراً 
أفــلام الوسترن التي نطالع  عــن 
صراعاتها ليس بالنحو المباشر 
كــــأفــــلام مــــا قـــبـــل الــســبــعــيــنــات، 
بـــل ضــمــن تــولــيــفــة مـــن المــشــاعــر 

الطاحنة أو المطحونة.

راغب علامة والشاب خالد يطربان الجمهور المصري بعد غياب طويل
القاهرة: محمود الرفاعي

أحيا الفنان اللبناني راغب 
عــلامــة حــفــلاً غنائياً كــبــيــراً في 
العاصمة المصرية القاهرة، مع 
النجم الجزائري الشاب خالد، 
في أحد فنادق منطقة التجمع 
الــــخــــامــــس، بـــعـــد فــــتــــرة غـــيـــاب 
طــويــلــة بــســبــب ظـــــروف لــبــنــان 
السياسية وتــداعــيــات جائحة 

«كورونا».
حضر الحفل بعض نجوم 
الــفــن على غـــرار مــاجــد المصري 
وروجينا ولاعب الكرة المعتزل 
مــحــمــد زيــــــدان. وصـــعـــد عــلامــة 
إلى المسرح على نغمات أغنيته 
الــشــهــيــرة «يــــا غـــايـــب تــعــالــى»، 
وقــــــدم خـــــلال الـــحـــفـــل عــــــدداً مــن 
أشهر أغانيه، من بينها، «اللي 
بـــاعـــنـــا»، و«نــســيــنــي الـــدنـــيـــا»، 
و«طـــــــب لــــيــــه»، و«يـــــــا ريــــــت فــي 
خبيها»، و«فوراً غرام»، و«قلبي 

عشقها».
واســـــتـــــقـــــبـــــل عــــــلامــــــة عـــلـــى 
المـــــــســـــــرح الـــــفـــــنـــــانـــــة المــــصــــريــــة 
روجــيــنــا، ورقــصــا على نغمات 
أغــنــيــتــه الــشــهــيــرة «أنـــــا اســمــي 
حـــبـــيـــبـــك»، كـــمـــا اســتــقــبــل عــلــى 
المــســرح الملحن عزيز الشافعي 
الذي أشاد بموهبته في الشعر 
والــــتــــلــــحــــين، ورحـــــــب بـــالـــفـــنـــان 
ماجد المــصــري ترحيباً خاصاً 
قــائــلاً «مــاجــد حبيب القلب، له 

مكانة خاصة بقلبي».
وأعرب الفنان اللبناني عن 
ســعــادتــه لــغــنــائــه فــي الــقــاهــرة، 
بعد فترة غياب دامت عدة أشهر 

ابــتــعــد فــيــهــا بــســبــب الـــظـــروف 
التي يعاني منها بلده لبنان 
وبسبب جائحة كــورونــا التي 
أجلت أغلب الحفلات الغنائية 

بالآونة الأخيرة.
وقال علامة في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  خــــاصــــة لـــــ
ـــه تــربــى منذ نعومة أظــافــره 

ّ
إن

عـــلـــى حـــــب مــــصــــر، بـــــدايـــــة مــن 
والده الراحل الذي كان عاشقاً 
لــلــمــوســيــقــى والــغــنــاء المــصــري 
وبالتحديد موسيقار الأجيال 
مــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب، وأرجــــع 
سبب نجاحه وانتشاره عربياً 
إلى «بحثه الدائم عن السعادة»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «شـــغـــفـــي الأول فــي 
الـــحـــيـــاة هــــو رؤيــــــة جــمــهــوري 
فــي قمة ســعــادتــه، لــذلــك أبحث 

عــن أغــنــيــات تــحــث عــلــى الــفــرح 
والسعادة».

وكــشــف عــلامــة عــن تجهيز 
عدد من المفاجآت الغنائية التي 
سيقدمها خــلال الفترة المقبلة 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا أغــــنــــيــــات مــصــريــة 
انتهى من تسجيلها على غرار 
«مـــلـــك الـــرومـــانـــســـيـــة»، بــجــانــب 
عدد من الأغنيات الأخرى التي 
يتعاون فيها مع الملحن المصري 

محمود الخيامي.
وطرح علامة قبل حضوره 
لــــلــــقــــاهــــرة أغــــنــــيــــة بـــالـــلـــهـــجـــة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة بــــــعــــــنــــــوان «فـــــــــوراً 
غـــــرام»، وأعـــــرب عـــن اطمئنانه 
عـــلـــى الـــحـــالـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
بــــلاده عــقــب تشكيل الحكومة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــرئــــاســــة نــجــيــب 

مــيــقــاتــي، وغــــرّد عــبــر «تــويــتــر» 
قـــائـــلاً: «تــألــفــت الــحــكــومــة وإن 
شــــــاء الــــلــــه يــــكــــون فـــيـــهـــا خــيــر 
لــلــبــنــان ولــلــجــمــيــع، تــمــنــيــاتــي 
لـــصـــديـــقـــي الإعـــــلامـــــي الــكــبــيــر 
جــورج قــرداحــي بالتوفيق في 
ه 

ّ
مهامه، لكني أعود وأذكّر بأن

لا قيامة للبنان دون محاسبة 
الــذيــن تسببوا بما  المــســؤولــين 
وصــــل إلــيــه بــلــدنــا الــغــالــي من 
فــســيــكــون فــشــل  انـــهـــيـــار. وإلا 

الحكومة نتيجة حتمية».
ـــــفـــــنـــــان  فـــــيـــــمـــــا افــــــتــــــتــــــح ال
الــــجــــزائــــري الــــشــــاب خـــالـــد أول 
لــه في  حفل غنائي جماهيري 
القاهرة بعد غياب دام لسنوات، 
عــلــى نــغــمــات أغنيته الشهيرة 
«هي هي»، وقدم خلال وصلته 
الغنائية عدداً كبيراً من أغانيه 
الــتــي تــألــق بــهــا طـــوال مــشــواره 
بــــدايــــة مــــن «دي دي»،  الـــفـــنـــي 
«عــيــشــة»، و«وهـــــران»،  مــــرورا بـــ
و«عــــبــــد الـــــقـــــادر»، و«الـــشـــابـــة» 
بـــالإضـــافـــة إلــــى «أنـــــا الــعــربــي» 

«سي لافي». وختاما بـ
وأشـــــــــــــــار خــــــالــــــد فــــــــي كـــلـــمـــتـــه 
ه رغم مشواره الفني 

ّ
للجمهور إلى أن

الطويل وسجله الحافل بالحفلات 
في أكبر مسارح العالم وأضخمها، 
ه لا يزال يخشى مقابلة الجمهور 

ّ
فإن

ويــشــعــر بـــالـــخـــوف والـــقـــلـــق عــنــدمــا 
الــذي  المــســرح  تلمس قــدمــاه خشبة 
يشدو عليه. ولفت إلى أنّ «الجمهور 
المـــصـــري ذواق وســـمـــيـــع، وأتــمــنــى 
خــلال الفترة المقبلة تقديم أغنيات 
مصرية، لأن مصر لها مكانة خاصة 

في قلبي».

الشاب خالد في حفل القاهرة 

أوليفيا كولمن في «الابنة المفقودة»

مشهد من «قوّة الكلب»

راغب علامة خلال الحفل 

كشف علامة عن 
تجهيز عدد من 
المفاجآت الغنائية 
التي سيقدمها 

خلال الفترة المقبلة 
من بينها أغنيات 
مصرية انتهى من 
تسجيلها وأخرى 
يتعاون فيها مع 
الملحن المصري 
محمود الخيامي

,

,

الفيلم الذي 
خرج بجائزة 
الأسد الذهبي 
هو الفرنسي 

«حدث» للمخرجة 
الشابّة أودري 
ديوان ويدور 

حول الإجهاض 
عندما كان 

ممنوعاً حسب 
القوانين الفرنسية. 

تلاه فيلم بول 
سورنتينو «يد الله» 

(إيطاليا)، وفيلم 
جين كامبيون «قوّة 

الكلب»

,
,



> فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو، 
الــبــنــيــة التحتية  أمــــس، وزيــــر  الــتــقــى أول مـــن 
فــي جمهورية بوركينافاسو ويندينمانيجا 
الــوزيــر في العاصمة  إيريك بوجوما، بمكتب 

واغــــادوغــــو،  وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
بحث سبل تعزيز أوجــه التعاون 

بين البلدين الصديقين.
> الـــدكـــتـــور صـــالـــح بـــن حمد 
الـــتـــويـــجـــري، أمـــــين عـــــام المــنــظــمــة 
العربية للهلال الأحمر والصليب 
الأحــمــر «آركـــو»، أكــد أهمية اليوم 
الـــــعـــــالمـــــي لـــــلإســـــعـــــافـــــات الأولـــــيـــــة 
(أيـــلـــول) في  المـــوافـــق ١٢ سبتمبر 
مـــضـــاعـــفـــة جــــهــــود الـــعـــامـــلـــين فــي 
المجال الإنساني من أجل تخفيف 
المـــعـــانـــاة الــنــاجــمــة عـــن الـــحـــوادث 
والـــكـــوارث والـــصـــراعـــات المسلحة 
والأزمـــات الإنسانية، وكــذا تعليم 
مـــهـــارات الإســعــافــات الأولـــيـــة لكل 
فئات المجتمع. وأضــاف: «احتفاء 
الــيــوم العالمي يأتي  المنظمة بهذا 
في إطــار إدراكــهــا لــضــرورة تقديم 
الــخــدمــات الإسعافية لمحتاجيها 
مـــــــــن المـــــــصـــــــابـــــــين فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 

الحوادث».
> مــحــمــد بــن يــوســف، سفير 
تـــونـــس فـــي الـــقـــاهـــرة، الــتــقــى أول 
من أمــس، أسامة رؤوف، مؤسس 
ورئـــيـــس مـــهـــرجـــان أيـــــام الــقــاهــرة 
لــلــمــونــودرامــا، وذلـــك عــقــب إعــلان 
تـــونـــس ضــيــف شــــرف المـــهـــرجـــان، 
الذي يقام تحت رعاية إيناس عبد 
الدايم وزيرة الثقافة المصرية، في 
الفترة من ١٣ وحتى ١٧ سبتمبر 

الجاري، وأكد السفير التونسي عمق العلاقات 
الثقافية المصرية التونسية، معبراً عن سعادته 
الرابعة،  الــدورة  باختيار تونس ضيف شرف 
مؤكدا أنه مهتم بحضور حفل افتتاح المهرجان.

> مـــــاجـــــدة بـــــركـــــة، ســـفـــيـــرة مـــصـــر لـــدى 
بــولــيــفــيــا، اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــولـــيـــفـــي روجـــيـــلـــيـــو مـــايـــتـــا، 
اللقاء  بمناسبة قرب انتهاء عملها، وتناول 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات 

السياسية والاقتصادية والتجارية، كما تم 
التطرق لعدد من القضايا الدولية والإقليمية 
ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية، وتــنــاولــت السفيرة مقترحات 
الفترة المقبلة بما  طر التعاون خلال 

ُ
أ تفعيل 

في ذلــك دفــع أطــر العلاقات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــنـــــظـــــر 
فــــي إبـــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة لــلــربــط 
الجوي عبر الناقل الوطني 
بالبلدين، الأمر الذي يُتيح 

تنشيط التبادل التجاري.
> عــلــي الـــعـــايـــد، وزيـــر 
الثقافة الأردنــــي، رعــى أول 
من أمس، حفل تأبين الفنان 
الـــراحـــل محمد  الــتــشــكــيــلــي 
رفـــيـــق الـــلـــحـــام، الـــــذي أقــيــم 
فــي المــركــز الــثــقــافــي الملكي، 
وقــــال الـــوزيـــر إن المــنــجــزات 
الفنية للحام، تؤكد أنه رسم 
ملامح الأردن في وجدانه، 
فــكــانــت لـــوحـــاتـــه أيــقــونــات 
لــــــذاكــــــرة الـــــوطـــــن ورمــــــــوزه 
وإنـــــجـــــازاتـــــه، وأوضــــــــح أن 
الــثــقــافــة مــن منطلق  وزارة 
اعـــتـــزازهـــا بــمــنــجــز الــفــنــان 
الـــــراحـــــل ســـتـــقـــوم بــطــبــاعــة 
كـــتـــابـــه «رحـــلـــتـــي مــــع الــفــن 
والـــحـــيـــاة»، ضــمــن مــشــروع 
مـــكـــتـــبـــة الأســـــــــــــرة، لـــتـــكـــون 
ســــيــــرتــــه مــــتــــاحــــة لمــحــبــيــه 
والــــبــــاحــــثــــين والـــــــدارســـــــين 
لـــــتـــــاريـــــخ الــــثــــقــــافــــة والــــفــــن 

الأردني على الدوام.
> مـــحـــمـــد عـــمـــر جـــــاد، 
ســـفـــيـــر مـــصـــر الـــجـــديـــد فــي 

إثـــيـــوبـــيـــا، اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، الــبــابــا 
تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، 
ودار خلال اللقاء الحديث عن علاقة الكنيسة 
القبطية بالكنيسة الإثيوبية وتأثيرها في 
مـــجـــريـــات الأحــــــــداث. ومــــن المـــقـــرر أن يــتــوجــه 
الــســفــيــر المـــصـــري، خـــلال أيــــام إلـــى الــعــاصــمــة 
أبــابــا لتسلم مــهــام منصبه  الإثيوبية أديـــس 

الجديد.

> الــدكــتــور شــوقــي عـــلام، مفتي الــديــار 
المصرية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات 
الإفتاء في العالم، ألقى محاضرة أول من أمس، 
على عــدد مــن الأئــمــة والــدعــاة السودانيين، 
ضـــمـــن الــــبــــرنــــامــــج الــــتــــدريــــبــــي لأكـــاديـــمـــيـــة 
الأوقـــــــــــــــــاف المـــــــصـــــــريـــــــة، تـــحـــت 
عــنــوان «الــفــتــوى والاســتــقــرار»، 
حــيــث تـــنـــاول مــفــهــوم الإفـــتـــاء، 
ومؤكدا أن منهجية دار الإفتاء 
المــصــريــة فـــي إصـــــدار الــفــتــاوى 
هــي منهجية علمية مــوروثــة، 
مشيرا إلى أن الدار تلجأ أحيانا 
لـــلـــمـــتـــخـــصـــصـــين فــــــي الـــعـــلـــوم 
المختلفة، مثل الطب والاقتصاد 
والـــســـيـــاســـة وغـــيـــرهـــا، قــبــل أن 
تـــصـــدر فـــتـــوى فـــي أمــــر يتعلق 

بهذا التخصص.
> هشام بن محمد الجودر، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة، 
لــدى جامعة  الــدائــم  ومندوبها 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، شــــــــارك فــي 
فعاليات إطــلاق الاستراتيجية 
الوطنية الأولى لحقوق الإنسان 
في مصر، التي أطلقها الرئيس 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، وعــبــر 
الــســفــيــر عــــن فـــخـــره واعــــتــــزازه 
بــــــالــــــجــــــهــــــود الـــــــتـــــــي تــــبــــذلــــهــــا 
جمهورية مصر العربية لإعلاء 
كرامة المواطن المصري في كافة 
المجالات الاقتصادية والحقوق 
المدنية وحقوق المرأة والتثقيف.

مـــــاديـــــار مــيــنــيــلــيــكــوف،   <
ســـــفـــــيـــــر كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان لــــــدى 
الإمارات، استقبله أول من أمس، 
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
أبوظبي عبد الله محمد المزروعي، في مقر 
الـــغـــرفـــة، لــبــحــث مـــجـــالات تــعــزيــز الــتــعــاون 
بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية في 
إمـــــارة أبــوظــبــي وجــمــهــوريــة كــازاخــســتــان، 
وأكــــــد المـــــزروعـــــي عـــلـــى أن إمـــــــارة أبــوظــبــي 
أصبحت وجهة اقتصادية جاذبة للشركات 
الكازاخستانية الراغبة في توسيع وجودها 

في أسواق أبوظبي. 

ماديار مينيليكوف

د. صالح التويجري

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٦٣٠ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٩/١٣

محمد بن يوسف

هشام بن محمد 
الجودر

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ســـــألـــــوا رئـــيـــســـة لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم فـــــي إحـــــدي 
المهرجانات السينمائية: مــاذا لو كــان فيلم المخرج 
رومـــــان بــولانــســكــي مستحقاً جـــائـــزة الأفـــضـــل، هل 
الــقــانــونــيــة بجريمة  لـــه رغـــم مــلاحــقــتــه  تمنحينها 

اغتصاب قاصر واعترافه؟
أجابت: نعم أمنحه الجائزة طالما تفوق فنياً، 
ولكني لن أسلم عليه أو أصفق له، وبالفعل حصل 
بـــولانـــســـكـــي عـــلـــى جــــائــــزة أفـــضـــل فـــيـــلـــم، إلا أنـــــه لــم 
يحضر المهرجان، يبدو أنه آثر السلامة وتجنب كل 
هــذه التداعيات، كــان مــدركــاً أن فــي انتظاره غضباً 
جماهيرياً عارماً، من منظمات حقوق الإنسان التي 
كثيراً ما حالت دون تكريمه في كثير من المظاهرات، 
حيث كانت المظاهرات تحيط قصر المهرجان وترفع 

لافتات تندد بمجيئه.
يقولون سمي الإنسان إنساناً لأنه ينسى، مثل 
شعبي مصري، يعتمد على مقاربة خاطئة لغوياً، 
الــنــســيــان لصيق  إلا أن دلالــتــه صحيحة، تــؤكــد أن 

بالإنسان.
هكذا شاهد الجمهور العربي الفنان الشهير 
أنــه لم يرتكب خطأ  يطل عليهم مجدداً وهــو يؤكد 
قانونياً أو حتى أخلاقياً، القانون له أكثر من زاوية 
قـــراءة، تتيح للبعض التحرك بضوء أخضر يمنع 
أي ملاحقة قانونية، ويبقى في المعادلة الجزء الأهم 
الــنــاس، هــل يقلبون بسهولة الصفحة، مهما  وهــم 
كانت بشاعة الجريمة؟ كما أن الخط الفاصل بين 
الحرية الشخصية، وحــق المجتمع، كانت ولا تزال 

جديرة بالتأمل.
أنــا مع حرية الفنان في ممارسة الإبـــداع حتى 
لو أدين في قضية أو ارتكب جريمة أخلاقية، ولكن 

الحفاوة وخلط الأوراق حكاية أخرى.
شــاهــدت كــثــيــراً مــن الأســـاتـــذة الــذيــن تجمعهم 
مــنــظــمــات تـــرفـــع شـــعـــار المــــســــاواة وحـــمـــايـــة حــقــوق 
الإنــســان والـــدفـــاع عــن المــــرأة، بينما الــجــريــمــة التي 
شـــاهـــدهـــا الـــنـــاس تــنــتــهــك كـــل ذلـــــك، جــــــاءوا فــــرادى 
وجماعات للمؤازرة والتعضيد، رغم أنهم شاهدوا 
أكــثــر مـــن ضــحــيــة كـــان مــصــيــرهــن الــســجــن، بــاتــهــام 
ارتكاب أفعال فاضحة، هن مذنبات نعم، يستحققن 
العقوبة نعم، إلا أنهن أيضاً في الوقت نفسه ضحايا، 
الكل يعلم أن حلم الشهرة يسيطر على جزء لا بأس 
به من البشر خصوصاً في مقتبل العمر، وكم من فتاة 
تعتقد أنها لو حصلت على فرصتها ووقفت بطلة 
أمام الكاميرا سوف تقتنص في دقائق الجماهيرية، 
وهكذا عندما تتم الغواية بإلقاء طُعم اسمه الشهرة، 
من الممكن أن يستجيب البعض، أكرر؛ أنا لا ألتمس 
العذر لأحد عندما يضعف أمــام الإغــراء، ســواء كان 
مادياً أم معنوياً، ولكن يجب أن نضع في المعادلة 

أن هناك من لعب دوراً رئيسياً في دفعهن للغواية؟
كم شاهدنا وتابعنا كثيراً من الجرائم التي لا 
يجرمها مباشرة القانون، ولكن للقلوب دائماً قواعد 
أخرى وتحكمها معايير مختلفة. الأصدقاء التفوا 
حــولــه، هـــذا هــو الانــطــبــاع الأول، جــــاءوا للترحيب 
بصديق غائب، لن يدينوه ليس هــذا هو المطلوب، 
فهو منهم وإليهم، ما الذي من الممكن أن يصل إلى 
البعض بعد رؤية هذا المشهد سوى أنهم لا يلقون 
بالاً لأي حقوق كثيراً ما دافعوا عنها في المؤتمرات 

والندوات وأمام الشاشات؟!
الحكاية أراها ملتبسة بين كل الأطراف، المجتمع 
نــفــســه فـــي حـــيـــرة، هـــل يــرحــب بــمــن شـــاهـــده ينتهك 
أعـــراض فــتــيــات، المجتمع أدانــهــن وأيــضــاً الــقــانــون، 
وواحدة منهن هددت علناً بالانتحار، بينما الطرف 
الآخر يتمتع بح      ريته كاملة، ويلقى كل ترحيب 
وتــعــضــيــد، هــل تــوجــد جــريــمــة بــلا عــقــاب؟ ظــنــي أن 
المــذنــب، مهما أحــاطــوه بالحفاوة  العقاب سيلاحق 
ومنحوه صك البطولة، ورسموا على وجهه براءة 

الأطفال.

ســـــألـــــوا رئـــيـــســـة لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم فـــــي إحـــــدي 
المهرجانات السينمائية: مــاذا لو كــان فيلم المخرج 
رومـــــان بــولانــســكــي مستحقاً جـــائـــزة الأفـــضـــل، هل 
الــقــانــونــيــة بجريمة  لـــه رغـــم مــلاحــقــتــه  تمنحينها 

اغتصاب قاصر واعترافه؟
أجابت: نعم أمنحه الجائزة طالما تفوق فنياً، 
ولكني لن أسلم عليه أو أصفق له، وبالفعل حصل 
بـــولانـــســـكـــي عـــلـــى جــــائــــزة أفـــضـــل فـــيـــلـــم، إلا أنـــــه لــم 
يحضر المهرجان، يبدو أنه آثر السلامة وتجنب كل 
هــذه التداعيات، كــان مــدركــاً أن فــي انتظاره غضباً 
جماهيرياً عارماً، من منظمات حقوق الإنسان التي 
كثيراً ما حالت دون تكريمه في كثير من المظاهرات، 
حيث كانت المظاهرات تحيط قصر المهرجان وترفع 

لافتات تندد بمجيئه.
يقولون سمي الإنسان إنساناً لأنه ينسى، مثل 
شعبي مصري، يعتمد على مقاربة خاطئة لغوياً، 
الــنــســيــان لصيق  إلا أن دلالــتــه صحيحة، تــؤكــد أن 

بالإنسان.
هكذا شاهد الجمهور العربي الفنان الشهير 
أنــه لم يرتكب خطأ  يطل عليهم مجدداً وهــو يؤكد 
قانونياً أو حتى أخلاقياً، القانون له أكثر من زاوية 
قـــراءة، تتيح للبعض التحرك بضوء أخضر يمنع 
أي ملاحقة قانونية، ويبقى في المعادلة الجزء الأهم 
الــنــاس، هــل يقلبون بسهولة الصفحة، مهما  وهــم 
كانت بشاعة الجريمة؟ كما أن الخط الفاصل بين 
الحرية الشخصية، وحــق المجتمع، كانت ولا تزال 

جديرة بالتأمل.
أنــا مع حرية الفنان في ممارسة الإبـــداع حتى 
لو أدين في قضية أو ارتكب جريمة أخلاقية، ولكن 

الحفاوة وخلط الأوراق حكاية أخرى.
شــاهــدت كــثــيــراً مــن الأســـاتـــذة الــذيــن تجمعهم 
مــنــظــمــات تـــرفـــع شـــعـــار المــــســــاواة وحـــمـــايـــة حــقــوق 
الإنــســان والـــدفـــاع عــن المــــرأة، بينما الــجــريــمــة التي 
شـــاهـــدهـــا الـــنـــاس تــنــتــهــك كـــل ذلـــــك، جــــــاءوا فــــرادى 
وجماعات للمؤازرة والتعضيد، رغم أنهم شاهدوا 
أكــثــر مـــن ضــحــيــة كـــان مــصــيــرهــن الــســجــن، بــاتــهــام 
ارتكاب أفعال فاضحة، هن مذنبات نعم، يستحققن 
العقوبة نعم، إلا أنهن أيضاً في الوقت نفسه ضحايا، 
الكل يعلم أن حلم الشهرة يسيطر على جزء لا بأس 
به من البشر خصوصاً في مقتبل العمر، وكم من فتاة 
تعتقد أنها لو حصلت على فرصتها ووقفت بطلة 
أمام الكاميرا سوف تقتنص في دقائق الجماهيرية، 
وهكذا عندما تتم الغواية بإلقاء طُعم اسمه الشهرة، 
من الممكن أن يستجيب البعض، أكرر؛ أنا لا ألتمس 
العذر لأحد عندما يضعف أمــام الإغــراء، ســواء كان 
مادياً أم معنوياً، ولكن يجب أن نضع في المعادلة 

أن هناك من لعب دوراً رئيسياً في دفعهن للغواية؟
كم شاهدنا وتابعنا كثيراً من الجرائم التي لا 
يجرمها مباشرة القانون، ولكن للقلوب دائماً قواعد 
أخرى وتحكمها معايير مختلفة. الأصدقاء التفوا 
حــولــه، هـــذا هــو الانــطــبــاع الأول، جــــاءوا للترحيب 
بصديق غائب، لن يدينوه ليس هــذا هو المطلوب، 
فهو منهم وإليهم، ما الذي من الممكن أن يصل إلى 
البعض بعد رؤية هذا المشهد سوى أنهم لا يلقون 
بالاً لأي حقوق كثيراً ما دافعوا عنها في المؤتمرات 

والندوات وأمام الشاشات؟!
الحكاية أراها ملتبسة بين كل الأطراف، المجتمع 
نــفــســه فـــي حـــيـــرة، هـــل يــرحــب بــمــن شـــاهـــده ينتهك 
أعـــراض فــتــيــات، المجتمع أدانــهــن وأيــضــاً الــقــانــون، 
وواحدة منهن هددت علناً بالانتحار، بينما الطرف 
الآخر يتمتع بح      ريته كاملة، ويلقى كل ترحيب 
وتــعــضــيــد، هــل تــوجــد جــريــمــة بــلا عــقــاب؟ ظــنــي أن 
المــذنــب، مهما أحــاطــوه بالحفاوة  العقاب سيلاحق 
ومنحوه صك البطولة، ورسموا على وجهه براءة 

الأطفال.

براءة الأطفال في عينيه

هناك أسماء كثيرة 
أسهمت في الحضارة 
الإسلامية والعالمية 

ومن أشهرها، 
الزمخشري الذي 
أسهم في تطوير 

النحو واللغة العربية، 
والخوارزمي وهو 

أول من أدرج الصفر، 
ومادة الجبر، 

والإمامان البخاري 
والترمذي
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 عاصمة اوروبية.

 سيف - مطربة اماراتية.

 نوتة موسيقية - ولاية امريكية.

 حبر "معكوسة" - ابن نوح.

 ضد سلم - الانحناء.

 ضد يسرا - خاصتي "معكوسة".

 شكل هندسي - نسبة الى النار.

 بداخلي "معكوسة" - من يحترف

 الملاكمة.

 شهر ميلادي - ضد يدوي "معكوسة".

 اهوج - دولة عربية.

 ممثل مصري كوميدي.

 من أنواع الزواج - من الفصول.

 قاعدة العدد "معكوسة" - صوت النمل.

 علم مؤنث - مصنع.
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 حرف نصب - حيوان جبلي "معكوسة".

 الصمام "معكوسة" - ضد آخر.

 علم مؤنث - استتر الشيء "معكوسة".

 مدينة امريكية - لقب ابن الملك.

 حرف نصب -  أحد ملوك بريطانيا الأسطوريين 

- للنهي.

 من الفاكهة - ابن آدم "معكوسة".
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أطلق عليها العرب بلاد ما وراء النهر

أوزبكستان... بلد تجديد الروابط والتاريخ
طشقند: عبد الهادي حبتور

تــســعــى أوزبـــكـــســـتـــان وهــي 
إحــــدى جــمــهــوريــات دول آســيــا 
الـــوســـطـــى، الـــتـــي اســتــقــلــت عن 
الاتحاد السوفياتي قبل نحو ٣٠ 
عاماً، إلى الانفتاح بشكل أكبر 
على العالم، وتجديد روابطها 
بالعالم الإسلامي تحديداً عبر 
موروث ديني وتاريخي وثقافي 

مشترك كبير.
وحسب الرئيس الأوزبــكــي 
فــإنّ بلاد  شوكت ميرزيوييف، 
كـــانـــت مــوطــنــاً  الـــنـــهـــر  مــــا وراء 
لـــلـــعـــلـــمـــاء والمـــــفـــــكـــــريـــــن الــــذيــــن 
ســـاهـــمـــوا فــــي تـــطـــويـــر الــثــقــافــة 

للعالم الإسلامي.
وأطــــلــــق الــــعــــرب المــســلــمــون 
اسم «بلاد ما وراء النهر» على 
جزء من آسيا الوسطى، تشمل 
أوزبــــكــــســــتــــان وجـــــــزء الـــجـــنـــوب 
الغربي من كازاخستان والجزء 
الــجــنــوبــي مـــن قــيــرغــيــزســتــان، 
عندما فتحوا تلك المنطقة في 
الـــهـــجـــري الأول إشـــــارة  الــــقــــرن 
إلــى النهرين العظيمين اللذين 
يـــحـــدّانـــهـــا شـــرقـــاً وغــــربــــاً: نــهــر 

سيحون ونهر جيحون.
وأوضـــــــــــــــح مــــيــــرزيــــويــــيــــف 
فـــــي كـــلـــمـــة لـــــه أمــــــــام مــحــافــظــي 
الــــــــــدول الإســـــلامـــــيـــــة الأعــــضــــاء 
الــبــنــك الإســلامــي  فــي مجموعة 
للتنمية فــي العاصمة طشقند 
مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، 
أنّ أوزبكستان ستواصل تقاليد 
الأجداد. وأضاف: «اليوم نواصل 
تقاليد أجدادنا ونحقق أعمالاً 
كبيرة، حيث أسسنا مركز علم 
الــحــديــث الــدولــي، بــلادنــا مركز 
للحضارة والعلوم، بلاد ما وراء 
النهر موطن العلماء والمفكرين 
الـــــذيـــــن ســــاهــــمــــوا فـــــي تــطــويــر 

الثقافة للعالم الإسلامي».

وعـــــرّج الــرئــيــس الأوزبـــكـــي 
عـــلـــى عـــــدد مــــن الأســـــمـــــاء الــتــي 
أسهمت في الحضارة الإسلامية 
ـــــعـــــالمـــــيـــــة ومـــــــــن أشـــــهـــــرهـــــا،  وال
الـــزمـــخـــشـــري الـــــــذي أســــهــــم فــي 
تطوير النحو واللغة العربية، 
والخوارزمي وهو أول من أدرج 
الصفر، ومادة الجبر، والإمامان 

البخاري والترمذي.

وكــشــف الــرئــيــس أنّ بـــلاده 
فــــــي إطــــــــــار ســـعـــيـــهـــا لـــتـــجـــديـــد 
روابـــــطـــــهـــــا بــــســــيــــرة الأجـــــــــــداد، 
فـــــي عــــــام ٢٠٢٠ فــقــط  أسّـــــســـــت 
لــلــريــاضــيــات، و٢٨  ٥٦ مــدرســة 
مدرسة للكيمياء، و١٤ مدرسة 
للتكنولوجيا. وقال إن «تاريخ 
منطقتنا يربط الشرق بالغرب 
والـــشـــمـــال بــالــجــنــوب؛ ونــهــدف 

إلـــى تــعــزيــز الــربــط الــبــيــنــي بين 
دول آسيا وتطوير ممرات نقل 

جديدة».
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي جــــــولــــــة لـــــــ
الأوســـــــــــــــــــــط» فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الأوزبـــــكـــــيـــــة طـــشـــقـــنـــد، مــــررنــــا 
بــســوق تــشــارســو بــــازار القديم 
في الطرف الجنوبي من البلدة 
الـــقـــديـــمـــة، (وتــــشــــارســــو تــعــنــي 

الأنــهــار الأربــعــة)، الــذي يشتهر 
ببيع الأزياء التراثية الأوزبكية 
القديمة، بالإضافة إلى التوابل 
والحبوب والــفــواكــه ومنتجات 

الألبان.
وتنقسم العاصمة طشقند 
إلـــى قــســمــين: المــديــنــة الــجــديــدة 
التي أسسها الاتحاد السوفياتي 
(سابقاً) وفيها المباني الحديثة، 
والمــديــنــة الــقــديــمــة الــتــي يعيش 
بــــهــــا الــــســــكــــان الأوزبــــــــــــــك، كــمــا 

تفصلها الأنهار إلى قسمين.
ومــن أهــم المــدن الأوزبكية،: 
سمرقند، وبــخــارى، وفــرغــانــة، 
وطـــشـــقـــنـــد، وخــــــــــوارزم، ومـــــرو، 
وتــرمــذ، وهــي أســمــاء تــدل على 
أعلام لهم مكانتهم في التاريخ، 
مــثــل: الـــخـــوارزمـــي، والــفــارابــي، 
ـــــــــبـــــــــخـــــــــاري، والــــــــتــــــــرمــــــــذي،  وال
وابـــــــــن ســــيــــنــــا، والــــجــــرجــــانــــي، 

والسجستاني، والبيروني.
وتقع على حافة تشارسو 
بـــــــــــــــازار مــــــــدرســــــــة كـــــوكـــــلـــــداش 
التاريخية، التي بُنيت في القرن 
الخامس عشر الميلادي، وتُدرّس 
فــيــهــا عـــلـــوم الــــقــــرآن والــحــديــث 
والـــفـــقـــه والـــعـــقـــيـــدة، ومــــن أبـــرز 
عــلــمــائــهــا خـــوجـــا إخــــــرار والـــي 

وهو عالم دين متصوف.
ولـــــدى أوزبـــكـــســـتـــان واحـــد 
مـــن أفـــضـــل اقـــتـــصـــادات الــعــالــم 
أداءً في السنوات الأخيرة، وفقاً 
لـــلـــصـــنـــدوق الـــــدولـــــي لــلــتــنــمــيــة 
الزراعية. وتشكل الاستثمارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وصــــــــــادرات الـــغـــاز 
الطبيعي والذهب والقطن القوة 

الرئيسية الدافعة للنمو.
ويـــعـــيـــش ٦٤٪ مــــن ســكــان 
البلاد الذين يزيد عددهم على 
٣١ مــلــيــون نــســمــة، فــي المناطق 
الــريــفــيــة. ويــكــســب نــحــو ثلثي 
هــــــــؤلاء الــــســــكــــان عـــيـــشـــهـــم مــن 

الزراعة.

الحضارة الإسلامية تبدو واضحة مدرسة كوكلداش التاريخية الواقعة على حافة تشارسو بازار 
في المعالم التاريخية بأوزبكستان

العاصمة الأوزبكية طشقند... وتبدو المباني الحديثة بعد انفتاحها على العالم

زوج ياسمين عبد العزيز يلوّح بمقاضاة طبيب مصري «مستهتر» 
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بعد مرور نحو شهرين على تواجدها 
بــين أروقـــة المستشفيات وغــرف العمليات 
والــــرعــــايــــة المـــــركـــــزة، إثـــــر تـــفـــاقـــم حــالــتــهــا 
الصحية جراء خضوعها لعملية جراحية 
«نسائية»، أطلت الفنانة المصرية ياسمين 
عــبــد الــعــزيــز عــلــى جــمــهــورهــا مــجــدداً عبر 
صفحتها الرسمية على موقع «إنستغرام»، 
وكــتــبــت مـــنـــشـــوراً لــطــمــأنــتــهــم قـــالـــت فــيــه: 
«جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي 
وحشتوني جداً، الحمد لله أصبحت الآن 
أفضل، وتعافيت والحمد لله، حقيقي رأيت 
المــوت وكــان قريباً جـــداً... لكن بفضل الله 
وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية ربنا 
كرمني ومرت المحنة على خير». ونشرت 
فيديو ضم صــوراً من رحلتها مع العلاج 
أثــنــاء تواجدها فــي المستشفى ولــم تظهر 
فيه بوجهها، مصحوبا بأغنية «هنغني 

كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا.

وأثار غموض الحالة الصحية للفنانة 
المصرية عبد العزيز، في بداية احتجازها 
بــالمــســتــشــفــى فـــي مــنــتــصــف شــهــر يــولــيــو 
المــاضــي، قلق الجمهور والــوســط  (تــمــوز) 
الــفــنــي فــي مــصــر، حــيــث أعـــرب الــكــثــيــر من 
الفنانين والمتابعين عن تعاطفهم الشديد 
مـــعـــهـــا، وذلـــــــك بـــعـــد نـــشـــر وســــائــــل إعــــلام 
مــصــريــة أنــبــاءً تفيد بــحــدوث خــطــأ طبي، 
مــا دعـــا إلـــى تــدخــل الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي وتوجيهه بإرسال فريق 
الــحــالــة والإشــــراف  طــبــي متكامل لمتابعة 
على أطباء إجــراء العملية لياسمين. وفق 

شقيقها وائل عبد العزيز.
واســتــحــوذ خــبــر مـــرض عــبــد الــعــزيــز 
عــلــى مــنــشــورات الــفــنــانــين المــصــريــين على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي خــــلال تلك 
الفترة «العصيبة» حيث أعلن الكثير منهم 
عن تضامنهم وتعاطفهم معها، وطالبوا 
بــالإكــثــار مــن الــدعــاء لــهــا، بسبب خطورة 

حالتها الصحية.

الفنان أحمد العوضي  وأكــد زوجــهــا 
في مداخلة تلفزيونية مساء أول من أمس، 
اســتــقــرار حالتها الصحية، عقب سفرها 
لاســـتـــكـــمـــال رحـــلـــة الــــعــــلاج فــــي ســويــســرا 
الشهر الماضي، مشيراً إلى قرب عودتها إلى 
مصر خلال الأيام المقبلة. كما أشار إلى أنه 
سيتخذ إجـــراءات قانونية ضد «الطبيب 
المستهتر» وسيكون القضاء الفيصل في 
أنــه فوجئ بدفاع  إلــى  تلك القضية، لافتا 
بعض أعضاء نقابة الأطباء عن زميلهم، 
من دون معرفة الكواليس والأحداث». على 

حد تعبيره.
وقـــــــال الــــعــــوضــــي إنــــــه «فــــــي يــــــوم ١١ 
يوليو الماضي دخلت ياسمين عبد العزيز 
المستشفى وكــان مــن المفترض أن تخضع 
لإجــراء عملية بسيطة متعارف عليها في 
أوســــاط الأمـــــراض الــنــســائــيــة، لــتــعــود إلــى 
منزلها فــي غــضــون ثــلاثــة أو أربــعــة أيــام، 
لكن حالتها شهدت تدهوراً بعد العملية، 

بسبب حـــدوث إهــمــال طبي 

في متابعتها مما أدى لمضاعفات». مؤكداً 
أن «ما حدث هو إهمال جسيم وفشل في 
تــــدارك المــضــاعــفــات قــبــل حــدوثــهــا»، ولفت 
إلــى أن «يــاســمــين هاتفت الطبيب وقالت 
له (أنا أعاني بشدة وسأموت، فرد عليها 
ضاحكاً وقال: أنا في إجازة، اذهبي لتناول 

العشاء)... هل هذا معقول».
وغـــــادرت الــفــنــانــة عــبــد الــعــزيــز مطار 
الــــدولــــي فـــي ١٠ أغــســطــس (آب)  الـــقـــاهـــرة 
الماضي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة 
إلـــــى جـــنـــيـــف لاســـتـــكـــمـــال عـــلاجـــهـــا بــأحــد 

المستشفيات السويسرية.
وانـــــتـــــقـــــد مـــــتـــــابـــــعـــــون وإعـــــلامـــــيـــــون 
مـــصـــريـــون تــــكــــرار الأخــــطــــاء الــطــبــيــة بــين 
صــفــوف الفنانين والمــذيــعــين خــلال الآونــة 
الأخــــــيــــــرة، عـــلـــى غـــــــرار الإعــــلامــــيــــة إيـــمـــان 
الحصري التي يستمر غيابها عن الشاشة 
بسبب حدوث مضاعفات صحية لها بعد 

ياسمين مع زوجها أحمد العوضيخضوعها لعملية جراحية.
 (حسابها على إنستغرام) 

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

د. شوقي علام



إذا كــانــت روز الــيــوســف الممثلة قــد لقبت «ســــارة بــرنــار الــشــرق» فــإن 
روز اليوسف الصحافية ظلت بلا أي لقب مستعار. وفي مسارح الأزبكية 
وشارع عماد الدين لمعت أسماء الكثيرات من نجوم مصر، لكن في الصحافة 

المصرية، ثم العربية، بقيت روزا الاسم النسائي الأكثر شهرة حتى اليوم.
ليس لأنها كانت أمهر الصحافيات مثلما كانت أمهر الممثلات، بل لأنها 
كانت أشجع نساء ذلك العصر الذهبي. حاربت حزب «الوفد» في عز مجده. 
وعندما طلبت من محمود عباس العقاد أن يكتب مقالاً افتتاحياً، قيل لها 
إنه لن يقبل لأنه وفدي متحمس. وكان جوابها أنه سوف يقبل عندما يرى 
شيكاً بثمانين جنيها شهرياً. وقد قبل من دون تردد. وأقنعت الناشرة روزا 
محمد التابعي أن يترك عمله كمراسل برلماني ليعمل معها محرر أضواء 
سياسة واجتماع. وظل يضيء حتى آخر يوم من حياته بأسلوب ساحر 

وموهبة جميلة.
بعدما أصدرت أول مجلة في العشرينات، أصدرت أوائل الخمسينات 
المجلة الأولى من نوعها: سياسة ولعب وجد و«شارع الضباب» ورؤساء 
تحرير من عيار أحمد بهاء الدين، وفتحي غانم، وكامل زهيري، ورسوم 

وقصائد صلاح جاهين، ويوسف إدريس، والبهجوري والعشرات.
وفي قمة انتشار «صباح الخير» لم يعد مهماً، حتى للكتاب السياسيين، 
الــكــبــرى، مثلما كــان مهماً ظهورها في  أن تظهر أســمــاؤهــم فــي الصحف 
«صباح الخير»، التي يطويها الجيل الجديد بين كتبه في صفوف الجامعة.

كان الزميل الكبير سليم نصار يدرس الصحافة في الجامعة الأميركية 
في القاهرة عندما اعتقل إحسان عبد القدوس. وشارك في حملة لإطلاقه في 
الصحف المصرية واللبنانية. ومن ثم ذهب إلى الوالدة روزا ليطلعها على 
ما استطاع فعله حتى ذلك الوقت. واعتذرت روزا عن عدم الوقوف لأنها 
مصابة منذ فترة بمرض الأملاح. وحاول سليم البحث عن كرسي يجلس 
اللبنانية الطرابلسية  هو عليه. لكن أم إحسان استعادت فجأة لهجتها 
المفخمة: إياك أن تجلس هنا. روح ارجع عند اللي بعتك في الحبس وقللو 

حاج يبكي. البكي مش للرجال. الحبس للرجال.
شغلني دائماً سؤال: هل عادت فاطمة إلى لبنان، ولو في زيارة قصيرة؟ 
لم أعثر على جــواب. لكن الزميل نصار روى لي أن إحسان جــاء مــرة إلى 
بيروت كالمعتاد. ولكن هذه المرة طلب شيئاً غير متوقع: طلبت منه أمه أن 
يذهب إلى كسروان ويبحث عمن بقي من العائلة التي تبنتها طفلة. وأن 

يساعدهم جميعاً.
في مكان آخر، ومنذ سنوات طويلة، أوردت هنا ما قرأته في مذكرات 
الشيخ بشارة الخوري، أول رئيس للبنان المستقل. أراد الشيخ المجيء إلى 
مصر لكي يطلب مساعدة النحاس باشا في المسألة. لكن كيف الوصول إلى 

الباشا؟ كلمة من يتيمة طرابلس.
إلى اللقاء...

لفت انتباهي في خضم تغطيات إحياء الأميركيين للذكرى العشرين على 
أقــول الحكومة فقط  هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) على الشعب الأميركي - ولا 
- هذه العبارة لسيدة فقدت والدها في تلك الهجمات، قالت (ثيا ترينيداد) إن 
الأمر «صعب لأنك كنت تأمل أن يكون هذا وقتاً مختلفاً وعالماً مختلفاً»، مضيفة 

أنه «في بعض الأحيان يبدأ التاريخ في تكرار نفسه لكن ليس بأفضل الطرق».
تفسير ذلك هو أن الطرف الذي قام بقتل والد ثيا، والآلاف غيره، ما زال فعالاً 
بل عاد بقوة أكثر، والمضحك المبكي أن الطرف الذي يرثي ويحيي ذكرى الضحايا 
اليوم، أي السلطات الأميركية، هي نفسها من تسببت بانتعاش وقــوة تنظيم 
القاعدة اليوم، من خلال «تسليم» أفغانستان لحركة طالبان، التي هي الصديق 

الصدوق لتنظيم القاعدة!
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الـــذي صــدم الــعــالــم، وأصــدقــاء أمــيــركــا قبل 
الأعــداء، بهرولته المخجلة، من أفغانستان، دافع عن قراره بسحب قوات أميركا 
من أفغانستان، قائلاً على هامش المراسم التي أقيمت بالذكرى العشرين لهجمات 

١١ سبتمبر: «إن الولايات المتحدة لا يمكنها غزو كل بلد توجد فيه «القاعدة».
لكن كلامه حيدة عن جوهر الموضوع، فجوهر الموضوع هو أن تسليم طالبان 
لمقاليد أفغانستان، هو خدمة أميركية مباشرة لتنظيم القاعدة، فهمت إدارة 

بايدن ذلك أم لم تفهم.
في نفس الكلمة اعتبر بايدن أن الأميركيين أنجزوا مهمتهم عبر قتل أسامة 

بن لادن مؤسس القاعدة وتحييد الشبكة. 
وهذا التصوير القاصر للنصر على القاعدة، يذكرني بكلام كثير قيل أثناء 
رياح الربيع العربي، بأن هبة الشعوب العربية من أجل الحرية والديمقراطية، 
تعني نهاية القاعدة وخطابها، وهذا كما تبين لاحقاً، بل أثناء الربيع العربي 

ذاته، تحليل أقل وصف له هو الاستعجال والعاطفية.
أكاديمي أميركي/ لبناني، هو الدكتور فواز جرجس، كان ممن من طرح هذه 
الفكرة حينها في كتاب له بعنوان (القاعدة: الصعود والأفــول... تفكيك نظرية 
الحرب على الإرهاب) صدر عام ٢٠١٢ أي في ذروة الربيع العربي، معتبراً أن تنظيم 

القاعدة انتهى وهزم وتفكك.
الفكرة التي لا يتوقف الدكتور جرجس عن ترديدها هي أنه «يشرح» الموقف 
الغربي والأميركي، وأنهم، أي الغربيين، لديهم منطق يجب فهمه، خلاصته هي 
«قداسة» فكرة الديمقراطية، وأنهم يرون ما جرى في مصر انقلاباً عسكرياً، هذا 
من الناحية المثالية، ومن الناحية العملية، والحديث ما زال مع الشارح جرجس، 
فهي أن عزل الإخوان من الحكم، سيؤدي إلى فشل الرهان الغربي والأميركي على 
نجاح الإخوان في الحكم، وبالتالي إخفاق حركات الإسلام السياسي «المعتدل»، 

لذا فإقصاء الإخوان يعني إتاحة المجال للعنف الأصولي... إلخ.
اليوم يريد البعض تكرار نفس هذه الأوهام حول نهاية القاعدة ومتفرعاتها، 
ومظلتهم الكبرى، جماعات الإسلام السياسي. الأمر كما قالت السيدة الأميركية 
أنــه «فــي بعض  (ثيا ترينيداد) المفجوعة بــوالــدهــا القتيل بسبتمبر ٢٠٠١ هــو 

الأحيان يبدأ التاريخ في تكرار نفسه لكن ليس بأفضل الطرق».

London - Monday - ١٣ September ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٤ No. ١٥٦٣٠ الاثنين ٦ صفر ١٤٤٣ - ١٣ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٦٣٠

m.althaidy@aawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

رون بنهاية «القاعدة»... كيف ترون اليوم؟
ّ

المبش ثلاث مصريات من لبنان

يا للهجة الطرابلسية: قف

الممثلة الفرنسية أميل شابي لدى وصولها إلى ختام مهرجان دوفيل السينمائي الأميركي
 الذي شهد عودة قوية لمشاهير هوليوود في دوفيل غرب فرنسا (أ.ف.ب)

كيف سيطرت صفقات الإعارة 
على سوق الانتقالات 

«كورونا»؟ المتأثرة بـ

sport
الـ غارديان الرياضي

«كورونا» يساهم في إعادة إحياء المنتجعات الساحلية البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

استفادت مدينة «بلاكبول» الساحلية 
الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال غـــربـــي إنــجــلــتــرا هــذا 
الصيف من تدفق البريطانيين شأنها شأن 
منتجعات أخرى كانت منسية في العقود 
الماضية، وأهملت لصالح شواطئ المتوسط 
أقـــل. وفــي خضم  المشمسة، حيث التكلفة 
الجائحة، اختار كثيرون من البريطانيين 
تمضية عطلة في بلدانهم بدلاً من الخارج 
لتجنب قيود السفر - مــن فحوص كشف 
الإصــــابــــة المــكــلــفــة إلـــــى الالـــــتـــــزام المــحــتــمــل 
بالحجر الصحي عند العودة، إضافة إلى 

التغيير المستمر في توجيهات الحكومة.
وعــلــى الــكــورنــيــش، جــــاء الــعــديــد من 
الزوار للاستمتاع بالعرض الذي يتزامن مع 
إطلاق مهرجان «بلاك بول ألومينيشنز»، 
الـــــذي ســيــزيــن المـــديـــنـــة بــــأضــــواء مــتــعــددة 

الألوان حتى يناير (كانون الثاني).
الليلية في مايوركا،  بــدلاً من الحياة 

اخــتــار أويـــن ويــلــز (٢٣ عــامــاً)، وهــو عامل 
لحام يرتدي ملابس ملونة، بلاكبول لحفل 
توديع العزوبية. وقــال لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «مع كوفيد الأمر صعب بعض 
الـــشـــيء. الــكــثــيــر مــن أصــدقــائــي لــم يتلقوا 
اللقاح. إنه مكان يمكنك الذهاب إليه دون 
الحاجة إلى عزل نفسك لمدة أسبوعين بعد 

ذلك».
لـــم تــرغــب مــيــشــيــل بــوتــر الــبــالــغــة من 
الــعــمــر ٥٥ عـــامـــاً، فـــي الــســفــر مـــع ابــنــتــهــا 
الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٩ ســــنــــوات، تــفــاديــاً 
للمتاعب المرتبطة بالقيود، وهي معتادة 
عــلــى قــضــاء إجــــازة فــي إســبــانــيــا وتــركــيــا 
وقــــبــــرص. وتــــقــــول: «الــعــطــلــة فـــي المــمــلــكــة 

المتحدة جيدة أيضاً».
بــــــين وجـــــبـــــة «الــــســــمــــك والــــبــــطــــاطــــا» 
والمثلّجات أو الحلويات المحلية «بلاكبول 
المـــنـــتـــجـــع وســـائـــل  فــــي  تــنــقــص  روك»، لا 
الــتــســلــيــة مــثــل الـــبـــرج الــفــيــكــتــوري الـــذي 
يبلغ ارتفاعه ١٥٨ متراً ويشبه ببرج إيفل 

والأرصفة الثلاثة والشاطئ أو المجمعات 
الترفيهية. يجسد منتجع بلاكبول المطل 
على البحر الآيــرلــنــدي وشــمــال ليفربول، 
ازدهــــــــار وأفـــــــول المـــنـــتـــجـــعـــات الــســاحــلــيــة 

الإنجليزية.
بــــعــــد وصـــــــــول الــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة، 
أصـــبـــحـــت المـــديـــنـــة أول وجـــهـــة ســيــاحــيــة 
جماعية فــي المملكة المتحدة فــي القرنين 
التاسع عشر والعشرين. لكن التراجع بدأ 
في الستينات مع ميل لتمضية إجازات في 
وجهات مشمسة وأكثر دفئاً. في عام ٢٠٠٨. 
كانت نسبة الأسرة في المدينة أقل بـ٤٠ في 

المائة مما كانت عليه في عام ١٩٨٧.
وبــــــات اســـــم مـــديـــنـــة بـــلاكـــبـــول الــــذي 
كان في الماضي مرادفاً لوجهة ترفيهية، 
مرتبطاً بالفقر بعد أن خسرت إيراداتها 
الــســيــاحــيــة، حــيــث كــانــت تــشــمــل ثمانية 
مـــن المــنــاطــق الــعــشــر الأكـــثـــر حــرمــانــاً في 
الــبــلاد، وفــقــاً لــدراســة أجــرتــهــا الحكومة 

البريطانية عام ٢٠١٩.

الفحص بالأشعة المقطعية المبكرة يخفض وفيات سرطان الرئة
لندن: «الشرق الأوسط»

خلصت دراســــة بــــارزة جــديــدة 
إلــى أن فحص المدخنين والمدخنين 
السابقين قــد يقلل بشكل كبير من 
عــدد الوفيات بسرطان الرئة، الذي 
يعد أكبر سرطان قاتل للمرضى في 
بــريــطــانــيــا. ووفـــقـــاً لــتــجــربــة فحص 
 ،(UKLS) سرطان الرئة في بريطانيا
تـــســـتـــطـــيـــع فــــحــــوصــــات الـــتـــصـــويـــر 
المـــقـــطـــعـــي المــــحــــوســــب، بـــالـــجـــرعـــات 
المنخفضة، الكشف عــن الأورام في 

رئتي الناس في وقت مبكر وخفض 
مــــعــــدلات الـــوفـــيـــات بــنــســبــة ١٦ فــي 

المائة.
وقد دفعت هذه النتائج بخبراء 
إلــى تجديد الدعوات  سرطان الرئة 
الــتــي أطــلــقــهــا خـــبـــراء الــحــكــومــة من 
أجل إجراء فحص روتيني في جميع 
المــتــحــدة للأشخاص  أنــحــاء المملكة 
المــعــرضــين لــخــطــر الــتــدخــين بسبب 
تـــاريـــخـــهـــم الـــســـابـــق فــــي الـــتـــدخـــين. 
يقولون إن الكشف المبكر يعني أن 
المرضى يمكن أن يخضعوا لجراحة 

عــلاجــيــة أو عـــلاج إشــعــاعــي، حسب 
صحيفة (الغارديان) البريطانية.

وقـــال الــبــروفــيــســور جــون فيلد 
من جامعة ليفربول، مؤلف التجربة: 
«إن الكشف المبكر عن سرطان الرئة 
والتدخل الجراحي ينقذان الحياة». 
وســوف تُعرض النتائج في مؤتمر 
كــبــيــر حــــول المـــــرض ثـــم نــشــرهــا في 
مـــجـــلـــة «لانــــســــت ريــــجــــنــــال هــيــلــث» 
الأوروبــــــــيــــــــة. ويــــتــــم تـــشـــخـــيـــص مــا 
ألــف بريطاني سنوياً  يقرب من ٤٧ 
بــالإصــابــة بــســرطــان الـــرئـــة، ويلقى 

نـــحـــو ٣٥ ألـــــف شـــخـــص مــصــرعــهــم 
بسبب هذا المرض؛ فهو يقتل رجالاً 
أكثر من سرطان البروستاتا ويقتل 
نــســاءً أكــثــر مــن ســرطــان الــثــدي. ولا 
يـــتـــم الـــعـــثـــور إلا عـــلـــى ربـــــع حــــالات 
الإصـــابـــة بــســرطــانــات الــرئــة عندما 
تكون في المرحلة الأولى أو الثانية - 
عندما يمكن للعلاج أن يحافظ على 
حياة شخص ما. واشتملت تجربة 
فحص سرطان الرئة في بريطانيا 
لــيــفــربــول  فـــي  عــلــى ٣٩٦٨ شــخــصــاً 
وكــــامــــبــــريــــدج تــــــتــــــراوح أعــــمــــارهــــم 

بـــين ٥٠ و٧٥ ســنــة. وجــــرى تحديد 
حــالاتــهــم جميعاً بــأنــهــم معرضون 
لخطر الإصابة بسرطان الرئة خلال 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الـــتـــالـــيـــة. وبــين 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) لــعــام ٢٠١١ 
وفبراير (شباط) لعام ٢٠١٣، خضع 
ما يزيد قليلاً على النصف (١٩٨٧) 
شخصاً للفحص بالأشعة المقطعية، 
في حين تلقى الآخرون (١٩٨١) رعاية 
صحية طبيعية عادية، لكن من دون 
فحصهم بالأشعة المقطعية. وجرت 
متابعة الجميع طوال سبع سنوات.

وقد جرى الكشف عن ٨٦ حالة 
سرطان خلال تلك الفترة بين أولئك 
الــذيــن تــم فحصهم، ولــكــن أقــل - ٧٥ 
حالة - خلال تلك السنوات السبع بين 
الــذيــن تلقوا الرعاية الطبية  أولــئــك 

الطبيعية.
وفي حين أن هناك ٤٦ حالة وفاة 
على مدى تلك السنوات السبع بين 
أولئك الذين لم يخضعوا للفحص 
أقـــل بكثير -  المــقــطــعــي، إلا أن عــــدداً 
٣٠ حــالــة - وقــع فــي المجموعة التي 
 فحوصات التصوير المقطعي لسرطان الرئة (شاترستوك)خضعت للفحص بالأشعة المقطعية.

انتفاخ بطون «النباتيين» 
مؤشر جيد على صحة الأمعاء

القاهرة: حازم بدر

وجـــد فــريــق مــن الباحثين 
المــنــتــســبــين إلــــى مــجــمــوعــة من 
المـــؤســـســـات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
إسبانيا، أن الزيادة في انتفاخ 
الــــبــــطــــن الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا 
الأشخاص الذين يتحولون إلى 
نظام غذائي نباتي هو مؤشر 
على وجــود ميكروبات مفيدة 

مهمة لصحة الأمعاء.
وفـــــــي ورقــــتــــهــــم الــبــحــثــيــة 
أمـــــس، في  المـــنـــشـــورة أول مـــن 
مــجــلــة «الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة»، 
يصف الباحثون التجارب التي 
أجـــروهـــا مـــع مــتــطــوعــين ذكـــور 
أصــحــاء فيما يتعلق بالنظام 
الغذائي، وتوصلوا من خلالها 

إلى هذه النتيجة.
والمعروف على نطاق واسع 
أن التحول من نظام غذائي قائم 
على الدهون أو الكربوهيدرات 
إلــى نظام يحتوي على المزيد 
مــــن الــــخــــضــــراوات يــــــؤدي إلـــى 
جــري القليل 

ُ
انتفاخ البطن، وأ

مـــن الأبــــحــــاث لمــعــرفــة الــعــلاقــة 
بــين الــنــظــام الــغــذائــي وانتفاخ 

البطن.
ولمــعــرفــة المـــزيـــد عـــن تأثير 
التحول إلى نظام غذائي نباتي 
على الهضم والأمعاء، استعان 
بـــ١٨ متطوعاً بالغاً  الباحثون 
يــــتــــمــــتــــعــــون بــــصــــحــــة جــــيــــدة، 
طُلب من كل منهم اتّباع نظام 
غذائي نباتي ثم الانتقال إلى 
نظام البحر الأبيض المتوسط 

الغذائي لمدة أسبوعين.

وخلال فترة الدراسة، طُلب 
مــــن المـــتـــطـــوعـــين حـــســـاب عـــدد 
المـــرات الــتــي تــغــوطــوا فيها كل 
يوم وتقدير وزن كل عينة براز، 
كــمــا طُـــلـــب مـــن كـــل مــتــطــوع أن 
حسب عدد المرات التي شعروا 
فيها بالانتفاخ، كما طُلب من 
المتطوعين الخضوع لاختبار 
عشوائي يتضمن قياس كمية 
الـــغـــاز المــنــبــعــثــة خــــلال نــوبــات 
انــــتــــفــــاخ الــــبــــطــــن بـــاســـتـــخـــدام 

البالونات.
وجد الباحثون أن التغيير 
فـــي الــنــظــام الــغــذائــي لـــم يغيّر 
المــرات التي يتغوط فيها  عــدد 
المتطوعون كل يوم، ولكنه يغيّر 
كمية المواد التي يتم تفريغها، 
ووجـــــد الــبــاحــثــون أن الــنــظــام 
الغذائي النباتي ضاعف حجم 

البراز في المتوسط.
ولاحـــظ الــبــاحــثــون أن هذا 
كان بسبب الزيادة الهائلة في 
كتلة نمو البكتيريا وإفرازها، 
وأظهرت البيانات أيضاً أن عدد 
نوبات انتفاخ البطن زاد سبع 
مرات يومياً في النظام الغذائي 
النباتي، وزاد تصريف الغاز 
الـــــــ٥٠٪ تقريباً  تــفــوق  بــنــســبــة 
مــع كــل نــوبــة انــتــفــاخ، ولاحــظ 
الــبــاحــثــون أن هــذا كــان بسبب 
تخمر المواد النباتية في القناة 
الهضمية. ويقترح الباحثون 
أن تُظهر تجاربهم أن النظام 
الغذائي النباتي يعزز أنواعاً 
أكثر صحة من بكتيريا الأمعاء 
مما يــؤدي إلــى تحسين صحة 

الأمعاء بشكل عام.

عربة تجرها الخيول تقدم رحلات للسائحين في بلاكبول غرب إنجلترا (أ.ف.ب)

سيارات تركن نفسها تلقائياً في معرض ميونيخ
ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

ســتــكــون الــســيــارة قــــادرة على 
ركــن نفسها تلقائياً بعد إيداعها 
دّم في معرض 

ُ
الموقف بفضل نظام ق

ميونيخ للسيارات في ألمانيا هو 
«جــاهــز» ليُنشر على نطاق واسع 
بــحــســب مــــطــــوّريــــه. وقــــــال روبـــــرت 
إكسلر المسؤول في شركة «بوش» 
المطوّرة لهذا النظام «لم تعد هذه 
ـــل من 

ّ
الـــخـــطـــوة بــحــاجــة إلــــى تـــدخ

السائق».
ولا حــاجــة إلـــى انــتــظــار رواج 
استخدام السيارات ذاتية القيادة 

لاعــتــمــاد هـــذا الــنــظــام الــقــائــم على 
كـــــامـــــيـــــرات وأجـــــــهـــــــزة اســـتـــشـــعـــار 
توجّه المركبة وتسمح لها بتفادي 
العراقيل، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وعــــرضــــت هـــــذه الــتــقــنــيــة هـــذا 
الأســبــوع خــلال معرض السيارات 
ـــفـــت 

ّ
الألمـــــانـــــي فــــي مـــيـــونـــيـــخ وتـــوق

ســــيــــارات مـــن عـــــدّة عــــلامــــات، مثل 
«مــرســيــدس» و«أودي» و«فــــورد»، 
لـــتـــفـــســـح المـــــجـــــال أمـــــــام المـــــشـــــاة أو 
تــمــيــل عـــن عــلــبــة مـــــواد مــعــلّــبــة في 
أحد مواقف مركز العرض. وتتيح 
الكاميرات «إلقاء نظرة من الخارج 

تــســمــح بــمــعــرفــة إن كــــان أي شــيء 
يقترب منها»، بحسب إكسلر.

ويقوم هذا النظام الذي تطوّره 
«بوش» منذ عام ٢٠١٥ على ترابط 
بــين الكاميرات والمــركــبــة التي يتمّ 
التحكّم بها عن بعد لزيادة السرعة 
أو إبطائها أو التحرّك إلى الخلف 
بــدّ  الـــســـائـــق. ولا  ـــل 

ّ
تـــدخ مـــن دون 

مــن امــتــلاك ســيــارة حديثة الصنع 
وعالية المستوى للتمتّع بخدماته.

وتؤكّد «بوش» أن هذا النظام 
جاهز للنشر، بعد التصديق على 
استخدامه مرّة أولى سنة ٢٠١٩ لكن 
لسيارات «مرسيدس - بنز» لا غير. 

وتأمل أن تزداد المركبات المكيّفة مع 
استخدامه وأن تكون هذه التقنية 

موضع ثقة للسائقين.
ويـــتـــرك الــســائــق ســيــارتــه في 
حـــــيّـــــز مــــخــــصّــــص لـــــهـــــذا الــــغــــرض 
المــكــان عينه عبر  ويستعيدها مــن 
التحكّم بعودتها بواسطة هاتفه 
الذكي. وسيكون مطار شتوتغارت 
في ألمانيا من بين أوّل مستخدمي 
هــذه التقنية. ويتيح هــذا النظام، 
بــحــســب «بـــــــوش»، ركــــن مـــزيـــد من 
السيارات في المواقف بنسبة ٢٠ في 
المائة بفضل تحسين إدارة المواقع 

المتاحة لهذا الغرض. زوار في معرض ميونيخ للسيارات (رويترز)
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